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تكريم عربي لنجاة مختار أول مغربية وافريقية تعمل نائبة للمدير العام لوكالة الطاقة الذرية ويمبلدون: التونسية أُنس جابر أول عربية إلى نصف نهائي بطولة كبرى
لندن ـ »القدس العربي«:

بمناســبة يوم المغتــرب العربي في النمســا، 
كَرّمــت بعثــة جامعة الــدول العربية فــي فيينا 

نجاة مختار عرفانا بمسارها المهني "الحافل".
ومختــار أول مغربيــة وأفريقيــة تعيّن نائبة 
للمديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية 
ورئيســة لمديرية العلــوم والتطبيقــات النووية 
في الوكالة. التكريم عدّته نجاة تجســيدا لثقافة 
الاعتراف ودعــوة إلى مزيد من الجهد والعطاء. 
وأضافــت: "يضع على عاتقي مســؤولية كبيرة 
لتمثيــل بلــدي خيــر تمثيــل بالوكالــة الدوليــة 
للطاقة الذرية وخارجها". بالنســبة لنائبة المدير 
العــام للوكالة الدوليــة للطاقة الذريــة، فللمرأة 
مســؤولية؛ ليــس فقــط كأم، إنمــا كعضــو في 
المجتمع ينبغي أن يســهم هو أيضــا في التنمية، 

لــذا تقــول ينبغــي للمــرأة أن تضــع عنهــا دور 
الضحية، وأن تعي مسؤولياتها وتتحملها مهما 

كان ثمنها.
بفضل مثابرتها، اســتطاعت نجــاة أن تتبوأ 
مركزا مهما بالوكالة الأممية، أبرز السفير الممثل 
الدائــم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، 
عز الديــن فرحان، في كلمة بالمناســبة، مضيفا 
أن اختيارها للتكريم "اعتراف بمســارها المهني 

المتميز داخل المنظومة الأممية".
نجــاة حاصلــةٌ علــى دكتــوراه فــي التغذية 
وعلم الغدد الصماء مــن جامعة لافال في كندا، 
ودكتوراة في علوم الأغذيــة من جامعة ديجون 
في فرنســا، كما أتمت تدريب مــا بعد الدكتوراة 
في إطار زمالة مؤسســة فولبرايــت في جامعة 

جونز هوبكنز في الولايات المتحدة.
عملت أســتاذة جامعية ومديرة للبحوث في 

جامعــة ابن طفيــل فــي القنيطرة لأكثــر من 20 
عاما، وبالمــوازاة، مســؤولةً تقنية فــي الوكالة 
الدولية للطاقــة الذرية في الفتــرة ما بين عامي 
2001 و2007، ثــم منــذ عــام 2010، شــغلت لمدة 
عامــين منصب مديــرة العلــوم والتقنيــات في 
أكاديميــة الحســن الثانــي للعلــوم والتقنيات، 
حيث تولت مهمة تنسيق الاستراتيجية الوطنية 

للتعليم والبحوث.
 وتشــيد نجاة مختــار بالوكالة لتشــجيعها 
والتكنولوجيــا  للطاقــة  الســلمي  للاســتعمال 
والتطبيقات النووية لتحقيق الأهداف التنموية، 

قصد جعل الذرة في خدمة السلام والتنمية.
وترى نجــاة مختار أننــا بحاجة إلــى تغيير 
في العقليات حتى تتاح للمرأة الشــروط نفسها 
التي تتــاح للرجل بالنســبة للولــوج إلى مواقع 

المسؤولية.

■ لندن ـ وكالات: بلغت التونســية المصنّفة ثانية 
عالميــاً أُنس جابــر نصف نهائــي بطولــة ويمبلدون 
البريطانية لكرة المضرب بفوزها على التشيكية ماري 
بوزكوفــا، لتصبــح أول عربيــة تبلــغ نصــف نهائي 

بطولة كبرى في كرة المضرب.
وحققــت جابر فــوزاً بنتيجــة 3-6، 6-1 و1-6، 
لتضرب موعداً في نصف النهائي مع الألمانية تاتيانا 

ماريا )المصنفة 103(.
واكتسبت آمال التونسية أُنس جابر في أن تكون 
أول أفريقية تحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس المزيد 
من الزخم، لكن اللاعبة التونســية قالت إنها تتوقف 
عن التفكير في ضمان حصولها على الطبق الشــهير 

لبطلة ويمبلدون.
فــت  ضا أ و
ســهلا  "ليــس 

أبــدا مواجهة أي لاعبة في البطــولات الأربع الكبرى، 
خاصة في وضعي، يريد الجميع الفوز".

وتابعــت "لدي تطلعات كبيرة فــي البطولة بغض 
النظر عن اللاعبة القادمة، سأستعد للقتال وسأقاتل 

حتى النهاية لأنني أريد الفوز باللقب حقا".
وســتلتقي أنس فــي المربــع الذهبي مــع الألمانية 
تاتيانا ماريــا )34 عاما(، التي تفوقت على مواطنتها 
يوله نيمايــر )22عاما( بنتيجة 4-6 و6-2 و7-5 في 

مواجهة مثيرة أمس الثلاثاء.
وتحتــل ماريــا، التــي عــادت مــن إجــازة أمومة 
الصيف الماضي عقب إنجاب طفلتهــا الثانية، المركز 
103 بالتصنيف العالمي فيما تحجز نيماير المركز 97.

وقالت في مقابلة بالملعب "أشــعر برعشة في كل 
جسدي، كانت مباراة شاقة واعتقد أننا جعلنا ألمانيا 
فخــورة بنا". وتحــت أنظار زوجهــا ومدربها المبتهج 
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لندن - باريس ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة 

وسعيد أبو معلا وأشرف الهور:
الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  هــدد 
الإســرائيلية المؤقت يائيــر لبيد، أمس، 
بلجم حــزب اللــه اللبنانــي إذا لم تقم 

الحكومة اللبنانية بهذه المهمة.
 وقال قبيــل إقلاع طائرته متوجها إلى 
باريس للقــاء صديقه القــديم إيمانويل 
ماكرون، في أول زيــارة خارجية له منذ 
توليه رئاســة الحكومة الأحــد الماضي، 
إن "علــى الحكومــة اللبنانية لجم حزب 
الله عن الهجمــات )إطلاق ثلاث طائرات 
مسيّرة السبت الماضي(، أو أننا سنضطر 

إلى القيام بذلك".
متكررة  هجمــات  "وقعــت  وأضــاف 
ضــد منصــات غــاز إســرائيلية، يجب 
أن يعلــم الجميــع أن أي أحــد ينفذ ذلك 
عليــه أن يتحمــل مخاطــرة لا ضرورة 
لها على ســلامته". وقــال إن حزب الله 
"يلعــب بالنار" وإنه "يشــكل خطرا على 
بين  البحرية"  الحــدود  حول  المفاوضات 

إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية. 
وقدم لبيد لماكرون "مواد استخباراتية 
جديدة تثبت أن حزب الله يشــكل خطرا 
على ســلامة واســتقرار لبنان"، حسبما 
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وطلب أن 
تحض فرنسا لبنان على إنهاء المفاوضات 

حول الحدود البحرية.
وخلال مؤتمــر صحافي مشــترك مع 
الرئيــس ماكرون في قصــر الإليزيه قال 

النووي،  الاتفاق  تنتهــك  "إيران  إن  لبيد 
وتخصــب اليورانيوم بصــورة تتجاوز 
بإزالــة  وقامــت  المطلــوب،  المســتوى 

الكاميرات من المواقع النووية". 
الوضع الحالي لا يجب  واضاف: "هذا 
أن يســتمر، يجب الرد". وتابــع أنه "في 
كل مكان يوجد فيه إرهاب، إيران ليســت 
بعيدة… الحرب فــي أوكرانيا والإرهاب 
الإيرانــي هي تذكيــر حتى نفهــم بأننا 

بحاجة للدفاع عن الديمقراطيات" .
"ســنفعل  لبيد  صديقه  ماكرون  وابلغ 
ما بوســعنا لضمــان توصل لبنــان إلى 
النووي  الاتفاق  إحياء  وسنبحث  صفقة، 
بين إيــران والقوى العالميــة". ودعا الى 

استئناف الحوار مع الفلسطينيين.
إلــى ذلــك تواصلــت ردود الأفعــال 
على  والجــدل  الغاضبــة  الفلســطينية 
الساحة الفلسطينية، حول تسليم النيابة 
التي  الرصاصــة  الفلســطينية  العامــة 
أصابت الصحافية الفلســطينية شيرين 
أبو عاقلــة بمقتل. فقد عارضــت عائلتها 
الأمريكي،  للجانــب  الرصاصة  تســليم 
بينمــا أكد أحمد مجدلانــي عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحريــر، أن الولايات 
المتحدة تسعى إلى "حجب الحقيقة ونشر 
التكهنات" حول حقيقة اغتيال أبو عاقلة. 

للإذاعــة  تصريحــات  فــي  ورأى 
الفلسطينية، أن الهدف الأمريكي من وراء 
ذلك هو "تجنب أي بلبلة وتشــويش قبل 

زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة".
أعلنت  قد  الأمريكية  الخارجية  وكانت 
بعــد فحــص الرصاصة التــي قتلت أبو 
"الفحوصــات لا تتيح التوصل  عاقلة أن 
إلى "استنتاج نهائي" في ما يتعلق بمصدر 

الرصاصة القاتلة". وقال المتحدث باســم 
خلصوا  باليستيين  خبراء  "إن  الخارجية 
إلى أن الرصاصة متضررة بشكل كبير ما 

حال دون التوصل إلى استنتاج نهائي". 
الأمريكية  الروايــة  هــذه  وخالفــت 
وكذلك  الفلســطينية،  التحقيقات  نتائج 
نتائج تحقيقات أجرتهــا جهات حقوقية 
ومؤسســات إعلامية كبيرة، مــن بينها 
التــي أكدت أن  وســائل إعلام أمريكية، 
الرصاصة أطلقت من قبل جنود الاحتلال 

صوب أبــو عاقلة وزملائهــا الذين كانوا 
يرتدون ملابس توضح أنهم صحافيون. 

للأمريكيين  الرصاصة  تســليم  وفجر 
خلافات داخلية فلسطينية، وقال الناطق 
باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع 
"إن تسليم السلطة الرصاص للأمريكيين 
خطيئة كبرى وتواطؤ تام مع قتلة شيرين 
ومســاعدة لهم للتملص من المســؤولية 

والتنصل من جريمتهم البشعة" . 
وانتقد القيادي في الجبهة الديمقراطية 

تيسير خالد، تســليم الرصاصة للجانب 
الأمريكــي، وقال إنها جــاءت "في الوقت 
خطأ،  كان  تســليمها  وإن  المناسب"،  غير 
لافتــا إلــى أن التعهــد الأمريكــي بعدم 
كاذبا،  كان  الإسرائيلي  للجانب  تسليمها 
وأن من قام بفحص الرصاصة هو الجانب 
الإسرائيلي، فيما اكتفى الجانب الأمريكي 
بانتظار الرواية الاسرائيية، لافتا إلى أن 

التقرير الأمريكي "كان مسيّسا". 
)رأي القدس ص 23(

تونس - »القدس العربي«:

 دعا الرئيس قيس ســعيّد التونســيين إلى 
أنه  اعتبر  الذي  الجديد،  لدســتوره  التصويت 
يعبر عن "روح الثورة"، فيما قال معارضوه إن 
مشروعه يهدد كيان الدولة ويشرع للتطبيع مع 

إسرائيل ويمهد لإقامة دولة دينية.
وفي خطاب مكتوب نشرته صفحة الرئاسة 
التونســية على موقع فيســبوك، دعا ســعيّد 
التونســيين للتصويت بالموافقة على الدستور 
الجديد الــذي قال إنــه يمثــل "روح الثورة"، 
معتبــرا أنه ســيحقق أهداف الثــورة ويحمي 
الدولة مــن الهرم "فــلا بــؤس ولا إرهاب ولا 
تجويع ولا ظلم ولا ألم"، وفــق ما جاء في نصّ 

البلاغ.
كما حاول تبرير أســباب اتخــاذه التدابير 
الاســتثنائية التي قام من خلالها بحل البرلمان 
إلى  مشيرا  الدســتور،  نصوص  أغلب  وتجميد 
أن "الواجــب المقدس لإنقاذ مؤسســات الدولة 

الموشــكة على الانهيــار والمحــاولات المتكررة 
البــلاد والإفلات من المحاســبة  لضرب وحدة 
إلــى تجميد عمل  الفســاد"، دفعته  وانتشــار 
المجلس وتنظيم استشارة وطنية وتنظيم حوار 
وطني لوضع مشــروع دســتور جديد قال إنه 

يعبّر عن مطالب التونسيين.
كما أكد أنه "لا خوف على الحريات والحقوق 
إذا كانت النصــوص القانونية تضعها الأغلبية 
تحت الرقابة الشــعبية، ســواء داخل المجلس 
الأول أو المجلــس الثاني"، مشــيرا إلى وجود 
القوانين من قبــل محكمة  "رقابــة دســتورية 
دســتورية تســهر على ضمان علوية الدستور 
التوظيــف بناء على  بعيداً عن كل محــاولات 

الولاء".
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني أن مشروع 
بالعودة  تهــدد  رِدّةً  يمثــل  المقترح  الدســتور 
الفــردي المطلق الذي عانت  بالبلاد إلى الحكم 

منه لمدة تزيد عن خمسة عقود.
وقال إن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء 

)تضــم خمســة أحزاب( ســتتقدم بشــكاوى 
قضائية ضد رئيسة الحكومة بتهمة تبديد المال 
العام، كما ســتقاضي أعضاء هيئة الانتخابات 
"لمشــاركتهم في جريمة تغيير هيئة الدّولة"، في 

إشارة للدستور الجديد.
واعتبــر حــزب التيــار الديمقراطــي أن 
مشروع الدســتور يتضمن "دسترة التطبيع، 
وذلك من خلال التنصيــص في التوطئة على 
التمســك بالشــرعية الدولية فــي إطار حق 
الشــعوب في تقرير مصيرها، والتي تعترف 
قائمة  كدولة  الغاصــب  الصهيوني  بالكيــان 
الذات، وهذا مــا يرتقي إلى جريمــة العمالة 

والخيانة العظمى".
واســتنكر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية 
الدولة تنكر المشــروع لمبدأ مدنيــة الدولة "مما 
يقود ضرورة إلى إقامــة دولة دينية على هيئة 
دولة الخلافة حيث تتقاطع "الأمة الإسلامية" مع 
منهج دعاة "الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر" 

في فصول مختلفة من النص المقترح".

مصر: دعوات لإطلاق المعتقلين 
في أولى جلسات »الحوار الوطني«

القاهرة ـ »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

عقد مجلــس أمناء "الحــوار الوطني" الذي دعــا إليه الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيسي، أولى جلساته، أمس الثلاثاء، وسط دعوات للإفراج عن سجناء الرأي.

وخلال الجلســة أكد ممثلو "الحركة المدنيــة الديمقراطية" المعارضــة، على ضرورة 
الإفراج عن سجناء الرأي، قبل انطلاق جلسات الحوار الفعلية.

وشــدد عبد العظيم حماد أحمــد، وهو من ممثلي الحركة على "ضــرورة الإفراج عن 
سجناء الرأي باعتباره أحد المطالب الخاصة بالحركة".

وفي السياق ذاته، تحدث عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو 
مجلــس الأمناء، حيث قال إنه يأمــل بالتوصل إلى قرارات بالإفــراج عن عدد كبير من 
ســجناء الرأي الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء، والوصول إلى حريات إعلامية تساهم 

في لعب دور في حل مشكلات الوطن. 
)تفاصيل ص3(

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يهدد بـ»لجم حزب الله« خلال لقاء ماكرون في باريس

خلافات فلسطينية حول تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة لأمريكا 

سعيّد يطالب التونسيين بالتصويت لـ»روح الثورة«
... والمعارضة: يشرّع للتطبيع ويمهد لإقامة دولة دينية

فلسطيني يحمل لعبة خلف سائق دراجة نارية في سوق في مخيم رفح  للاجئين أمس

 دمشق ـ»القدس العربي« ـ من هبة محمد:

ذكرت مصادر من المعارضة الســورية أن قادة فصائل 
معارضــة من درعــا والقنيطــرة وممثل "حــزب اللواء 
السوري" العامل في الســويداء، عقدوا مؤخرا اجتماعا 
في الإمارات، ناقشــوا خلاله إنشــاء منطقــة آمنة على 
امتداد الحدود السورية - الأردنية وبعمق يصل إلى 35 

كم.
المحامي السوري المعارض ســليمان القرفان، نقل في 
اتصال مــع "القدس العربي" عن مصدر عســكري حضر 
الاجتماع ورفض الكشــف عن هويته قوله "إن إنشــاء 
منطقة آمنة على امتــداد الحدود الســورية - الأردنية 
وبعمق يصل إلى أكثر من 35 كم بات مطروحاً على طاولة 
"الناتو الإقليمي" الأردن ومصر والســعودية والإمارات 

بمباركة أمريكية - إسرائيلية"، حسب قوله.
وحضر الاجتماع 10 قيادات من قادة فصائل درعا على 

رأســهم أحمد العودة والقيادي كنــان العيد الذي اغتيل 
قبل يومين، بعد عودته من الإمارات إلى درعا، إضافة إلى 
رئيس المجلس العسكري السابق في القنيطرة أبو أسامة 
الجولاني، المعروف بعلاقته الوثيقة بالأردن والإمارات، 
إضافة إلــى رئيس حزب اللــواء الســوري العامل في 
الســويداء، مالك أبو الخير والمقيم في فرنســا، مشــيراً 
إلى أن القيادات العســكرية التي حضرت الاجتماع يقيم 

معظمها في الأردن.
وحــول مســاحة المنطقة الآمنــة وإدارتهــا، وهوية 
القوات العاملــة فيها، قال المصــدر إن المنطقة تمتد على 
طول الحدود الأردنية وتشــمل مدينة درعا، مضيفًا "من 
القنيطــرة غربًا، إلى مدينة نــوى وإبطع وداعل باتجاه 
طفس ومزيريــب واليــادودة ومدينة درعــا والنعيمة 
والجيزة وبصرى" وذلك بعمق 35 كم، لافتا إلى أن إدارة 
معبر نصيب سوف تبقى "تحت سيطرة النظام، وبإدارة 
عناصــره، على أن تخصص لهم حمايــة من قبل فصائل 

المنطقــة، مقابــل أن يخصص جــزء من عائــدات المعبر 
للمجموعات المســلحة العاملة في المنطقة، وذلك تطبيقًا 

للخطة الروسية المقترحة منذ عام 2017".
وأضاف القرفان أن الاجتماع ناقش الوجود الإيراني 
الأردني، وانشــغال روســيا  وخطورته علــى الجانب 
فــي حربها في أوكرانيــا، ما نتج عنه مــن توغل إيراني 
وانعــكاس ذلك علــى الــدول العربية عمومــا والأردن 

خصوصا.
وحــول ســلاح منطقــة "الإدارة الذاتيــة" ومرتبات 
الفصائل، قال المصدر "طرح الاجتماع مشروع تقديم دعم 
قادة الفصائل المعنية، لإعادة تحرير المنطقة التي تشــمل 
أجزاء من درعا والقنيطرة والسويداء، على تكون إدارة 
ذاتية يشــرف عليها ويديرها أبناء المنطقة بالتنسيق مع 
الأردن ودول الخليج العربي ودعم مادي من قبلهم، وذلك 
برعاية إســرائيلية"، لافتاً إلى إمكانية "تزويد قيادة هذه 

القوات بعدد محدود من الأسلحة النوعية".

تم طرحه في اجتماع عقد في الإمارات حضره 10 من قادة فصائل درعا

أنباء عن مشروع إدارة ذاتية في الجنوب السوري 
يشمل منطقة عازلة بعمق 35 كم

الرباط ـ »القدس العربي«:

منعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
الجزائرية المدرّسين والباحثين من المشاركة في 

المؤتمرات والندوات التي تنظم في المغرب. 
وفي رســالة وجهتها الوزارة إلى رؤســاء 
للجامعــات"، أصدرت منعاً  "الندوات الجهوية 
من نشــر المقــالات والأبحــاث الجزائرية في 

المجلات العلمية المغربية. 
الرسالة التي اطلعت عليها "القدس العربي" 
دعت أيضــاً الباحثين والمدرّســين الجزائريين 
أعضــاء مجلة "الباحث للدراســات والأبحاث 
القانونية والقضائية" إلى الانســحاب الفوري 
منهــا، بحجــة أنها نشــرت مقــالات معادية 
للجزائر.  وجاء في رسالة الوزارة ما يلي: "لقد 
تلقت مصالحنا مراســلة مــن وزارة الخارجية 
والجاليــة الوطنية فــي الخــارج، تعلمنا من 
خلالها عن عضوية عدد من الأساتذة الجامعيين 
المغربية  للمجلة  العلمية  اللجنة  الجزائريين في 
التــي تدعى )الباحث( والتي يديرها الأســتاذ 

محمد القاسمي، مغربي الجنسية". 
وأضافــت: "ســبق للمجلــة المذكــورة أن 
نشــرت مقالات معاديــة للجزائــر، تدافع عن 
الأطروحات المغربية بشــأن قضيــة الصحراء 
الغربية"، وأعطت مثالًا علــى ذلك بمقال صادر 
في العــدد 42 من ذات المجلة أيــار/ مايو 2022، 
تحت عنوان "أســباب طرد الجمهورية الوهمية 

)البوليساريو( من الاتحاد الأفريقي".
وختمت رســالة وزارة التعليــم الجزائرية 
بـ"ضــرورة تذكيــر فئة الأســاتذة والباحثين 
بمنــاورات المغــرب الراميــة إلــى توظيــف 
سياسته  ضمن  شرائحهم  بمختلف  الجزائريين 

العدائية والدعائية ضد بلادنا".
و"الباحــث" مجلة قانونيــة محكمة، يوجد 
الباحثين من  الكثير مــن  العلمية  ضمن لجنتها 
بلدان عربية مختلفة، من ضمنهم 11 اســماً من 
والأدباء  الباحثين  مــن  الكثير  الجزائر.واعتاد 
المغاربة والجزائريين، منذ سنوات عديدة، نشر 
إنتاجاتهم ودراســاتهم في المجلات التي تصدر 

في البلدين. 

الجزائر تمنع الباحثين والمدرّسين من المشاركة 
في المؤتمرات المقامة في المغرب

■ كييف ـ رويترز: قصفت القوات الروسية 
أهدافا في أنحاء منطقة دونيتســك في شــرق 
أوكرانيا، أمــس الثلاثاء، بعد يــوم من إعلان 
الرئيــس فلاديمير بوتين الانتصــار في منطقة 
لوغانســك المجاورة، في أعقاب أشهر من حرب 
استنزاف شــاقة خســر فيها الجانبان العديد 
أبلغ  التــي  من الجنــود. وجــاءت الضربات، 
الروسي،  والجيش  محليون  مســؤولون  عنها 
فــي أعقــاب ســيطرة موســكو علــى مدينة 
ليسيتشانسك الأوكرانية يوم الأحد، آخر معقل 

للمقاومة الأوكرانية في لوغانسك.
منطقة  معا  ولوغانســك  دونيتســك  تشكل 
دونباس، الجزء الشرقي الصناعي من أوكرانيا 
الذي شــهد أكبر معركة في أوروبــا منذ عقود. 

وتقــول روســيا إنها تريــد انتزاع الســيطرة 
على دونبــاس بأكملهــا من أوكرانيــا لصالح 
الانفصاليين المدعومين من موسكو الذين أعلنوا 

من جانب واحد استقلالهم.
وقال ســيرغي غايداي، حاكم لوغانســك، 
من  انســحبت  التي  الأوكرانيــة،  القــوات  إن 
ليسيتشانســك فــي مطلع الأســبوع، اتخذت 
أمس  دونيتســك  في  جديــدة  دفاعية  مواقــع 

الثلاثاء.
القوات  بــأن  محليون  مســؤولون  وأفــاد 
الروســية قصفت ســوقا ومنطقة ســكنية في 
مدينة سلوفيانسك في دونيتسك أمس الثلاثاء، 
مما أدى إلى مقتل شــخصين على الأقل وإصابة 

سبعة.

روسيا تقصف دونيتسك الأوكرانية بعد الاستيلاء على لوغانسك

 ■ لندن ـ رويترز: اســتقال وزيــرا المالية 
والصحة فــي بريطانيا، أمس الثلاثاء، فيما بدا 
أنها الضربة القاضيــة لحكومة رئيس الوزراء 
بوريس جونســون، بعد أن حاول الاعتذار عن 

أحدث فضيحة في وزارته.
واستقال وزير المالية ريشي سوناك، ووزير 
الصحة ساجد جاويد، فيما بدا أنه تحرك منسق 
ضد رئيس الوزراء، إذ اســتهدف كلاهما قدرته 

على إدارة حكومة تلتزم بالمعايير.
واســتقال الوزيران في الوقت الذي اعتذر 
فيه جونســون عما قال إنه خطأ لأنه لم يدرك 
أن وزيرا ســابقا لــم يكن مناســبا لمنصب في 
الحكومة، بعد تقديم شكاوى ضده تتعلق بسوء 

السلوك الجنسي.
وكان كلاهمــا قد دعم جونســون علنا على 
مدى شــهور في أثناء فضيحة متعلقة بســلوك 
إدارته وتقرير عن إقامة حفلات في مكتبه ومقر 
إقامته في داوننغ ســتريت، في انتهاك لقواعد 

الإغلاق الصارمة خلال جائحة كوفيد-19.
وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض 
كير ســتارمر إنه من الواضح أن حكومة رئيس 
الــوزراء بوريس جونســون تنهــار الآن بعد 
اســتقالة وزيرين كبيرين همــا وزيرا الصحة 
والمالية. وقال ستارمر في بيان "بعد كل الفساد 
والفضائــح والفشــل، مــن الواضــح أن هذه 

الحكومة تنهار الآن" .

استقالة وزيرين بريطانيين قد تطيح بحكومة جونسون الخرطوم ـ »القدس العربي« - من ميعاد مبارك:

وصف المجلس المركــزي لـ"الحرية والتغيير"، أمــس الثلاثاء، قرارات 
القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بـ"المناورة المكشوفة 
والتراجــع التكتيكي"، فيما اعتبرت لجان مقاومــة الخرطوم أن البرهان، 

"غير موثوق"، ودعت لتنحيته فوراً.
وكان البرهــان قــد أعلن في خطــاب متلفز، مســاء أول أمس الإثنين، 
انسحاب المجلس العســكري من المحادثات المباشــرة التي تيسّرها الآلية 
الثلاثية المشــتركة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي 
)يونيتامس( والاتحاد الأفريقي و"إيغاد"، وطالب القوى المدنية بالتوافق 

حول حكومة تنفيذية.
ووصف المتحدث باسم تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، فضيل عمر، 
البرهان بـ"غير الموثوق"، مطالبا إياه بالتنحي الفوري وتســليم السلطة 

للمدنيين.
وقال لـ"القــدس العربي" إن لجان المقاومة لا تثــق في البرهان ولا في 

خطاباته ووعوده، وإنهم متمسكون باللاءات الثلاث لا تفاوض، لا شراكة، 
لا شرعية للعسكر".

أما المجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير" فقد اعتبر قرارات البرهان 
"مناورة مكشوفة وتراجعا تكتيكيا".

وأكد في بيان أن "حل الأزمة الراهنة في البلاد يبدأ بتنحي السلطة 
الانقلابية عن سدة الحكم وتشكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية 
كاملة، وفق إعلان دســتوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه، بما فيها 

قضية دور المؤسسة العسكرية ومهامها".
وشــدد على أن "المطلوب ليس فقط تشــكيل حكومة تنفيذية، بل 
حزمة متكاملة تشمل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش 
واحد مهنــي وقومي، وتحقيــق العدالة ومعالجة قضايــا الاقتصاد 
ومعاش الناس وتفكيك النظام الســابق، وبناء واســتكمال السلام، 
وتمهيد الطريــق لانتخابات حــرة ونزيهة يختار فيها الشــعب من 

يحكمه". 
)تفاصيل ص 3(

السودان: »الحرية والتغيير« تعتبر قرارات البرهان »مناورة مكشوفة« 

تشارلز شكرت ماريا الجمهور على الدعم وقالت إنها 
لا تصدق أنها بلغت قبل النهائي في بطولة كبرى.

عائلتــي  مــع  الحلــم  هــذا  "ســأعيش  وتابعــت 
والطفلتــين، قبل عام تقريبا كنــت أضع مولودة، هذا 

جنوني".
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

ما يزال »الحزب الديمقراطي الكردســتاني«، 
بزعامة مســعود بارزاني، مصرّاً على مرشــحه 
الوحيد، ريبر أحمد، لمنصب رئيس الجمهورية، 
لكنــه عبّر عن اســتعداده خــوض »التصويت 
البرلماني« لحسم المنصب، في حال عدم وصول 
المفاوضــات الكردية ـ الكردية إلى اتفاق نهائي، 
مشترطاً في الوقت ذاته الالتزام ببنود الدستور 
في مفاوضات تشــكيل الحكومة، لضمان حقوق 
»الشعب من الشــمال إلى الجنوب«، والاعتماد 
على ثلاثــة مبــادئ رئيســية هي »الشــراكة 

والتوافق والتوازن«.   
النائبة  الحزب،  فــي  القيادية  لحديث  ووفقاً 
السابقة، أشــواق الجاف، لـ»القدس العربي«، 
فــإن »الحــوارات مســتمرة، ونأمــل الخروج 
بمرشح واحد، وفي حال لم يتم الاتفاق سيصار 
إلى الذهاب بمرشــحين، كما حــدث في تجربة 
عام 2018، ومن يأخذ أعلى الأصوات فهنيئاً له، 
وتمضي العملية السياســية من دون تشنّج أو 
موقف من شــأنه التأثير على سيرها في العراق 

عموماً أو في الإقليم«.

جملة ملفات

وتشــمل المباحثات الكردية جمّلة ملفات، من 
بينها منصب رئيــس الجمهورية، والانتخابات 
التشــريعية في الإقليم، فضلًا عــن العلاقة مع 
بغداد والموقف من قــرارات المحكمة الاتحادية، 
حســب الجاف، التي تحدثت عن ملفات أخرى 
كتشريع  الدستورية  بالطرق  المضي  »آلية  بينها 
قانون النفط والغاز وتطبيق المادة 140 وتشكيل 
الإقليم  موازنة  إلــى  بالإضافة  الاتحاد،  مجلس 
وتعويض ذوي الشــهداء وحقوق البيشمركه، 

وغيرها من الملفات العالقة بين الحكومتين«.
وانتقــدت السياســية الكردســتانية، فــي 
الوقت عيّنه، »أداء الحكومات المتعاقبة منذ عام 
2003«، مشــيرة إلى أن »رئيس الوزراء، بمجرد 
تســلمه الحكم، يهمّش البرنامج الحكومي الذي 
يتضمــن الحقوق الدســتورية لأبناء الشــعب 
العراقي، من زاخو )أقصى الشمال( إلى البصرة 
)أقصى الجنــوب(. الأمر لا يتعلق بحقوق إقليم 

كردستان، بل كل العراق«.
وأن  الدستور،  تطبيق  أهمية  على  وشــددت 
»تجري المباحثات بوجــود طرف ثالث له الحق 
في أن يمثّل مظلّة تجري تحتها الحوارات، وهي 
الأمم المتحدة، بكون أنها فــي العراق بطلب من 
الحكومــة ودورها استشــاري«، مبينة أن »أي 
اتفاقات تُبــرم تحت هذه المظلــة، لن تتيح لأي 

طرف التراجع عن تطبيق بنودها الدستورية«.

وتعليقــاً علــى موقف الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، في حــال تنصّل الشــركاء عن 
الاتفاقات، أكــدت الجاف أن »لكل حادث حديثا. 
آنذاك ســتقرر القيادات الكردية ما هي الخطوة 
المقبلة، وســيتم الإعلان عنها من خلال القنوات 

الرسمية«.
وأضافــت: »كان هنالك تحالف حاول إحداث 
تغيّرٍ في النظام السياسي من توافقي إلى أغلبية 
وطنية، لكن تفســير المحكمة الاتحادية بشــأن 
جلســة اختيار رئيس الجمهورية، أصبح عقبة 
أمام تحقيق النصاب القانوني للجلســة )ثلثي 
أعضاء البرلمــان 220 نائباً مــن 329(، وهو أمر 

صعب ما أدى إلى انسحاب الصدر«.
ورأت أن انســحاب »الكتلــة الفائزة الأولى 
فــي الانتخابــات، يضع علامة اســتفهام حول 

الشرعية البرلمانية أمام المجتمع الدولي«.
ويصــرّ بارزاني، على ثلاث نقاط أساســية 
في المباحثات »التوافق والتوازن والشــراكة«، 
كاشــفاً في الوقت ذاته عــن انطلاق مفاوضات 

المنصب الرئاسي بعد عطلة العيد.
والسبت الماضي، التقى بارزاني، بكتلة حزبه 

في البرلمان الاتحادي.
وقالت المتحدثة باســم الكتلــة، فيان دخيل، 
في بيان، إنه »تم خلال الاجتماع مناقشــة عدة 
ملفــات، حيث تحــدث بارزاني عــن الأوضاع 
السياسية في العراق بشــكل عام، والتطورات 
الاخيرة، عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية«، 
مؤكداً أن، »بغض النظر عمن ســيتصدر المشهد، 
فنحن أصحــاب قضيــة مشــروعة، ولابد من 
الدفاع عن الحقوق الدستورية للشعب العراقي 

وللإقليم وحقوق شعب كردستان«.

ثلاثة مبادئ

إلى  البيــان،  حســب  بارزاني،  تطــرق  كما 
»مسألة ضرورة التعامل مع الأطراف السياسية 
وفق بنود الدستور العراقي الاتحادي، وأن يتم 
التعامل معنا أيضا وفق الدستور«، مشددا على 
ضرورة »الأخذ بنظر الاعتبار ثلاثة مبادئ وهي 
الشراكة والتوافق والتوازن«، مضيفاً أن حزبه 
»ليس مع افتعــال الصراعات وتعميق الأزمات، 
لأن المهم بالنســبة له هو الحفاظ على الحقوق 

الدستورية وكرامة المواطنين«.
كمــا تم التأكيــد خــلال الاجتمــاع، على أن 
»الحــزب متمســك بمرشــحه لمنصب رئاســة 
الجمهوريــة، وأن جولــة المفاوضــات مع بقية 
الأطراف ستبدأ عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى 

المبارك«.
إلــى  البيــان،  بارزانــي، حســب  وأشــار 
»الانتخابــات العراقية التي جرت في تشــرين 
الأول/ أكتوبر من العام 2021 ونتائجها«، مشيرا 
إلى إصــرار الحزب وجهوده فــي عملية ما بعد 

الانتخابات »كان لخدمة استقرار المواطنين وحل 
مشاكلهم وسبل معيشتهم«.    

»التصورات  الاجتمــاع،  في  بارزانــي  وقدم 
والرؤيــا اللازمة لتحســين عمــل وأداء ممثلي 
الحــزب الديمقراطي الكردســتاني في مجلس 
في  الكتلة  لأعضــاء  مؤكدا  العراقــي«،  النواب 
مجلس النــواب العراقي وجــوب أن »يعتبروا 
أنفســهم خدما للمواطنين والناخبين ومدافعين 
عن حقوق الشــعب، وأن تكون أفعالهم أكثر من 

أقوالهم«.    
في الســياق أيضاً، قال عضو لجنة التفاوض 
للحــزب »الديمقراطــي الكردســتاني«، بنكين 
ريكانــي، إن المفاوضات لم تبــدأ حتى الآن مع 

»الإطار التنسيقي«.  
وذكر، لوسائل إعلام كردية تابعة لحزبه، أن 
»الحزب الديمقراطي الكردســتاني، كان ينتظر 
الإطار التنسيقي، لبدء الخطوة الأولى لتشكيل 
واجتماعات  اتصالات  لدينا  ذلك  رغم  الحكومة، 
ثنائية مع جميع الأطراف فــي الإطار، لكنهم لم 

يبدأوا أي شيء بعد«.  
وأوضح أن، »شــكل الإطار التنســيقي لجنة 
للمفاوضات، لكنهم لم يبدأوا المفاوضات رسميًا 
بعد«، مؤكــداً أن »موقف الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني هو التوصل إلى حل للمشاكل بين 
بالدستور  والالتزام  كردســتان  وإقليم  العراق 
إليها يجب  التوصــل  التي يتــم  والاتفاقيــات 

تنفيذها وأن نكون صادقين مع أنفسنا«.  
وأشار إلى أن »أطراف الإطار التنسيقي أقرت 
في بيان يوم 23 من الشهر الماضي بمبدأ التوازن، 
والشراكة، والتوافق من خلال البيان الذي ألقي 

يوم أداء النواب البدلاء اليمين الدستورية«. 
 

استمرار المفاوضات

أعلنت كتلة »الاتحاد الوطني الكردســتاني« 
فــي مجلس النــواب، اســتمرار المفاوضات مع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن منصب 
رئيس الجمهورية، مؤكدة أن الاتحاد الوطني، لا 

يزال متمسكا ببرهم صالح، لتولي المنصب.
وقــال رئيــس الكتلــة، هــريم كمــال آغا، 
لإعلام حزبــه، إن »المفاوضــات، لازالت جارية 
بين الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني والحزب 
منصب  حسم  بشأن  الكردســتاني  الديمقراطي 
تكرار  يســتبعد  أن  دون  الجمهوريــة«،  رئيس 

سيناريو 2018.
وأضــاف: »أي اتفاق رســمي لــم ينجز لحد 
الآن«، مؤكدا أن »الاتحاد الوطني الكردستاني، 
لايزال متمســكا بالمرشــح برهم صالــح لتولي 

منصب رئيس الجمهورية«.
وأكــد أن »الوقــت لــم ينفــد أمــام الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني والحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني«، لافتا إلى أن »بعد عيد الأضحى 

المبارك، أما الاتفاق على مرشــح واحد أو إعادة 
تجربة عــام 2018، بذهاب كل حــزب إلى قاعة 
النواب،  وبأصوات  بمرشــحه،  النواب  مجلس 

ينتخب رئيس الجمهورية«.
لكــن في مقابل ذلــك، دعا القاضي الســابق 
والسياسي الكردي، لطيف مصطفى، إلى تسلم 

مستقل كردي، منصب رئاسة الجمهورية.
وأضاف في »تدوينة« له، أن »الحزبين، خاضا 
صراعا متدنيا ومريرا من أجل الحصول على هذا 
هو  المنصب  لمرشــحيهما  البروتوكولي  المنصب 
أعلى منصب للكرد في الدولة لاتحادية، ولكن لم 
يكن له دور يذكر في خدمة قضايا الناس عامة، 
وفي حل المشــاكل العالقة بــين الإقليم والدولة 

الاتحادية«.  
وحســب مصطفى، فإن »في الســابق رئيس 
الجمهورية كان يعمل دون رقيب ودون محاسبة 

لأن حزبــه الاتحــاد الوطنــي يناصره ســلبا 
وايجابا ويغض النظر عــن أخطائه وإخفاقاته 
وفــي المقابل الحــزب الديمقراطــي، يتمنى له 
الفشل والإفشــال أو لم يحن الوقت لإنهاء هذه 

الحقبة؟«.  
ومضــى يقــول: »إذا كان المنصــب من حق 
المكون، لماذا يجب أن يكون حكرا على مرشــحي 
الحزبين، لماذا لا يعهد إلى كردي كفوء مســتقل، 
وخاصة هذه المرة، هناك مرشحون مستقلون«.   
على الطرف الآخر، دعا »الإطار التنســيقي«، 
القــوى الكرديــة إلى حســم مرشــح رئاســة 
الجمهوريــة. جــاء ذلك خــلال اجتمــاعٍ عقده 
»الإطار«، مساء أول أمس، بحضور كل القيادات 
الكتل السياســية المنضوية فيه، تم  ورؤســاء 
خلاله اســتعراض الكثير من المســتجدات على 
والقضايا  التطورات  وآخر  السياسية،  الساحة 

المتعلقة بإجراءات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر 
وعمل اللجان التي شكلها الإطار مؤخرا المتعلقة 
بالحــوارات الجارية مــع القوى السياســية، 
وإعداد البرنامج الحكومي الذي يلبي طموحات 
أبناء الشــعب العراقي وتحديد معايير وآليات 
اختيــار رئيس الوزراء والوزراء بما يتناســب 
مع أهمية وحساســية المرحلة ووضع توقيتات 

حاسمة لذلك«، حسب بيان صحافي.
العملية  »اســتقرار  أهمية  المجتمعــون  وأكد 
منسجمة  حكومة  تشــكيل  خلال  من  السياسية 
قادرة على تلبية مطالــب كل العراقيين من دون 

استثناء«.
ودعا قــادة »الإطــار« القــوى الكردية إلى 
»توحيد جهودهم والعمل على حســم مرشــح 
رئاســة الجمهوريــة لغــرض اســتكمال باقي 

الاستحقاقات الدستورية«.

دعا لتطبيق نصوص الدستور خلال مفاوضات تشكيل الحكومة

حزب بارزاني يتمسك بمرشحه لرئاسة العراق ولا يمانع التصويت البرلماني

الزعيم الكردي مسعود بارزاني

بغداد ـ »القدس العربي«:

وصل وفد عســكري اتحادي رفيع المستوى، أمس الثلاثاء، 
إلــى قضاء مخمــور التابع لمحافظــة نينوى الشــمالية، لإجراء 
مباحثــات مع رئيس أركان قوات البيشــمركه الكردية، بشــأن 
الأوضاع الأمنية في المناطق المشــتركة بــن القوات الاتحادية 

والكردية )المتنازع عليها(.
وذكــرت قيــادة العمليات المشــتركة في بيــان صحافي، أن 
»وفدا أمنيا مشــتركا وصل إلــى قضاء مخمــور، يضم رئيس 
أركان الجيــش، ورئيــس أركان قيــادة العمليــات المشــتركة، 
ومعــاون العمليــات، وقائــد القوات البريــة، وعددا مــن قادة 

عمليات الجيش«.
وأضــاف أن »الوفد وصل لمناقشــة الوضــع الأمني لمناطق 
ذات الاهتمــام المشــترك، ومتابعــة المعلومــات الاســتخبارية 

والأمنية مع رئيس أركان البيشمركه الفريق جمال محمد عمر«.
ميدانيــاً، أعلنــت خلية الإعــلام الأمنــي )حكوميــة(، تنفيذ 
طائــرات إف 16 العراقيــة ضربتــن جويتن اســتهدفتا وكراً 

»للإرهابين« وكهفن في جبال حمرين.
وقالــت، في بيــان صحافــي، في وقتٍ ســابق، مــن أمس، 
إن »مــازال التنســيق والتعــاون العالي بن مفاصــل الأجهزة 
الأمنيــة، هو صاحب الكلمة الفصل في العمليات الاســتباقية، 
وبمعلومــات دقيقــة مــن جهــاز المخابــرات الوطنــي العراقي 
بالتنســيق مــع خليــة الاســتهداف التابعــة لقيــادة العمليات 
المشــتركة، نفذ حماة ســماء الوطن من خلال طائــرات إف 16 
العراقية ضربتن جويتن، اســتهدفتا وكر للإرهابين وكهفن 

في جبال حمرين«.
وأضــاف أن »قوة من فوج جهاز مكافحة الإرهاب / كركوك 

خرجت لتفتيش المكان المستهدف«.

مباحثات بين بغداد وأربيل لضبط الأمن في المناطق المتنازع عليها
بغداد ـ »القدس العربي«:

رئيس  مكتــب  غاضبــون،  محتجــون  أغلق 
تحالف »الســيادة« الســنّي في محافظة ديالى، 
رعد الدهلكي، إثر دعوته لإخراج قوات »الحشــد 

الشعبي« من المحافظات السنّية.
»السيادة«  تحالف  قال  الحادث،  على  وتعليقاً 
بزعامــة خميــس الخنجــر، إن الاعتــداء على 
مكتب النائب رعــد الدهلكي، رئيس التحالف في 
محافظة ديالى، تصرف خطر لا يبشــر شــراكة 

وتوازن ومنطق دولة. 
وطالب، في بيان صحافي، القوى السياســية 
بـ»وضع حد لهذه المجاميــع المنفلتة لكي لا تكون 
بديلة عــن مؤسســات الدولة والقانــون الذي 

يحتكم له الجميع«. 
وأعلــن، »تشــكيل فريق قانوني ســيتبع كل 
الطــرق الرســمية لمحاســبة المتورطــين وكذلك 

المقصرين في حماية ممثلي الشعب«.
في المقابل، رد النائب عن »الإطار التنسيقي«، 
مهدي تقــي الآمرلي، علــى الدهلكــي، مؤكداً أن 
المطالب التي تريد إخراج »الحشــد الشعبي« من 

بعض المناطق، هي مطالبات »طائفية مرفوضة«.
وأكــد في بيان، أن »الحشــد الشــعبي قوات 
عراقية وطنيــة يحق لها التواجد في أي مكان في 
العراق بأمر القائد العام«، موضحاً أن »من يطالب 
بإخراج الحشد من مناطق مهمة أمنيا يعرض أمن 
إلى الخطــر«. واختتم: »يجب محاســبة  البلاد 
ووضع حد حســب القانون لكل من يتطاول على 
الحشــد ويحاول الحصول على مكاسب سياسية 

بحجة الحشد وتواجده«.
وكان نائب عن حركة »عصائب أهل الحق« في 
ديالى، بزعامة قيس الخزعلي، قال »ســنقطع يد 
ولســان من يتحدث عن إخراج الحشد من ديالى 
لزعزعة أمنها«، وهو مــا اعتبره الدهلكي »تهديد 

علني، ســيكون لــه تبعات خطيرة على الســلم 
المجتمعــي إذا كان المنهاج المقبــل لواجهة ديالى 

يمثله هذا التفكير والأسلوب«.
وقال فــي بيــان صحافي، إن »مــا تحدث به 
نائب عن ديالى عن قطع يد ولســان من يتحدث 
عن إخراج الحشــد من داخل المدن في ديالى هو 
أســلوب مرفوض ومستهجن ولا ينبغي أن تكون 
هذه هي اللغة السياســية السائدة، فإذا كان هذا 
أســلوبه مع نائب يعبر عن إرادة بنــاء وإعمار 
المحافظة ورفض عســكرة المجتمع تواجه بطريقة 
قطاع الطرق فما حال المواطن البسيط إذا أراد أن 

يطالب بحق من حقوقه المغيبة«.
وطالــب بـ»فتح تحقيــق حكومــي وبرلماني 
في تلك التصريحات«، مطالبا في الوقت نفســه 
الجهة التــي ينتمي لهــا هذا النائــب إلى »بيان 
موقفها الصريح من هكذا تهديدات غير مســؤولة 

واجرامية وخطيرة«.

محتجون يغلقون مكتب نائب عراقي دعا لإخراج »الحشد« من ديالى 

بغداد ـ »القدس العربي«:

غراهام،  ليندسي  الأمريكي،  السيناتور  أجرى 
سلســلة لقاءات بالرئاســات الثلاث في العراق، 
ركّز فيهــا على بحــث الملفات المتعلقــة بمكافحة 
الفساد و»الإرهاب«، فضلًا عن دعم موقف العراق 

في المنطقة، ودوره في استقرارها. 
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صحافي، إن 
»رئيس الجمهورية برهم صالح اســتقبل، )مساء 
أول أمس( السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، 
الثنائيــة المتينة بين  اللقــاء العلاقــات  وتناول 
البلدين وســبل تعزيزها في المجالات السياسية 
والاقتصادية والثقافية وفقاً للتفاهمات والمصالح 

المشتركة«.
وأضافت: »تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل 
والتنســيق لمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره 
فــي كل المنطقة، والتعاون فــي مواجهة التقلبات 
والإداري  المالي  الفساد  آفة  ومكافحة  الاقتصادية 
والمساعدة لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى 
الخارج، إلى جانب التعــاون في مجابهة ظاهرة 

التغيّر المناخي وحماية البيئة«.
وجرى في اللقاء، حســب البيــان »بحث آخر 
التطــورات الإقليميــة والدوليــة ذات الاهتمام 
المشــترك«، وأكّد صالــح أهميــة »تخفيف حدة 
توترات المنطقة ونزع فتيــل الأزمات عبر الحوار 
وإنهاء الملاذات الإرهابية«، لافتــاً إلى أن »أهمية 
العراق فــي المنطقــة باعتباره محوراً أساســياً 
لأمن واســتقرار كل المنطقة. غراهام، أكد، »التزام 
الولايــات المتحدة بدعم أمن واســتقرار العراق، 
مشيراً  المجالات«،  بمختلف  وثيقة  علاقات  وإقامة 
إلى »أهمية العراق فــي المنطقة ودوره الفاعل في 

إرساء الأمن والاستقرار«.
كذلك، بحث رئيــس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، مع غراهام، تطوير العلاقات في المجالات 
الاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، بالإضافة إلى 

بناء القدرات للقوات الأمنية العراقية.
مكتب الكاظمــي، أفاد في بيــان صحافي، إن 
رئيس الوزراء »أعرب عن ترحيبه بالوفد وتطلعه 

إلى تعزيز العلاقات الثنائية وســبل تطويرها في 
المجالات الاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، وبما 

يصبّ في مصلحة الشعبين العراقي والأمريكي«.
وشــهد اللقاء، وفقــا للبيان، »بحــث المرحلة 
الجديــدة من التعاون الأمني في مجال المشــورة 
وبناء القــدرات للقــوات الأمنيــة العراقية بعد 
انتهاء الــدور القتالي للقــوات الأمريكية، فضلًا 
عن مناقشــة الوضع الإقليمي عموماً والوضع في 
سوريا على وجه الخصوص، وما يمكن أن يُسهم 
به العراق في تحقيق الاستقرار الإقليمي في ضوء 

دوره المتصاعد بهذا المجال«.
غراهام شدد على »الالتزام غير المحدود بتقديم 
المساعدة طويلة الأمد للعراق، وتمكينه من تحقيق 
أولوياته الأمنيــة، والاقتصادية، والاجتماعية«، 
موضحاً أن »الولايات المتحدة تتطلع إلى أن يكون 
العراق لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط، مرتكزاً 
الاقتصادية  وإصلاحاته  القوية  ديمقراطيته  على 

كعامل داعم للاستقرار الاقليمي والدولي«.

في السياق أيضاً، بحث رئيس مجلس النواب 
محمد الحلبوســي، وغراهام، تطــورات الوضع 

الإقليمي ودور العراق المتنامي.
وحســب بيان لمكتب الحلبوسي »تناول اللقاء 
تعزيــز العلاقــات الثنائية وســبل تطويرها في 
والتعليمية،  والثقافيــة  الاقتصاديــة  المجــالات 
والتعاون الأمني مــن خلال دعم القوات العراقية 
في مواجهة تحديات الإرهاب، ومناقشة موضوع 
النازحين من النساء والأطفال والوضع الإنساني 

في مخيم الهول«.
كما بحــث اللقاء، حســب البيــان »تطورات 
الوضع الإقليمــي، ودور العراق المتنامي لتحقيق 
الأمن والاســتقرار في المنطقة، فضلًا عن عدد من 

المواضيع ذات الاهتمام المشترك«.
غراهام، أكــد »التزامَ بلاده بدعــم العراق في 
المجالات كافة؛ من أجل تحقيق أمنه واستقراره«، 
مشــيراً إلــى »أهمية الــدور الفاعــل للعراق في 

تخفيف توترات المنطقة«.

مكافحة الفساد والإرهاب على رأس المباحثات

بغداد ـ »القدس العربي«:سيناتور أمريكي يلتقي الرئاسات الثلاث في العراق

أعلنــت وزارة النفط العراقيــة، عدم دخول 
ثلاث شــركات عالمية على مشــاريع جديدة في 
المحكمة  لقرار  امتثالًا  العراق،  كردســتان  إقليم 
التوجيهية  اللجنــة  وتوجيهــات  الاتحاديــة 

المشكلة في الوزارة. 
وقالــت، فــي بيــان: »بالنظــر للعديد من 
التساؤلات الموجهة لوزارة النفط من الصحافة 
العالميــة والمحليــة بخصوص موقف شــركات 
الخدمــات النفطيــة العالمية العاملــة في إقليم 
كردســتان، من قرار المحكمــة الاتحادية، تؤكد 
وزارة النفط أن شركات ) شلمبرغر، بيكرهيوز، 
هاليبرتــون ( التي تعد من الشــركات العالمية 
الساندة،  النفطية  الخدمات  مجال  في  الرصينة 
وحسب مخاطباتها الرسمية للوزارة أكدت عدم 
التقديم على مشاريع جديدة في إقليم كردستان 
امتثــالًا لقــرار المحكمة الاتحاديــة وتوجيهات 

اللجنة التوجيهية المشكلة في وزارة النفط«.
وأشارت إلى أن »الشــركات أعلاه، هي الآن 
في طــور تصفية وإغلاق المناقصــات والعقود 

القائمــة، مؤكدة بموجــب هذا التعهــد أنها لا 
تمتلك كياناً تجارياً أو شــركات أخرى تعمل في 
الإقليم ســواء بالعلامة التجارية لها أو لغيرها 
أو بالإنابــة عنها، وبما لا يخالــف قرار المحكمة 
الاتحاديــة الموقــر، أو يتقاطع مــع توجيهات 

الوزارة«.
وقضــت المحكمة الاتحاديــة العراقية، بعدم 
دســتورية تصدير نفط وغاز الإقليم بمعزل عن 
الحكومة الاتحادية في بغــداد، وألزمت الإقليم 
بتصدير نفطه عبر الشــركة الوطنية »سومو« 

وتسليم إيرادات النفط للحكومة في بغداد.
في ســياق آخــر، أحبطــت هيئــة النزاهة 
ــاتٍ لتهريب الوقود في مُحافظة  الاتحادية عمليَّ
ات  ميســان، في خطوة تأتــي للحدِّ مــن عمليَّ
ت إلى خلق  ة التــي أدَّ تهريب الُمشــتقات النفطيَّ

ت بالمواطنين. أزماتٍ أضرَّ
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان 
صحافي أمس، إلى أنَّ »فريق عمل مكتب تحقيق 
ي والُمتابعة  ميســان الذي قــام بأعمال التحــرِّ
الوقود،  المعلومات حول مزاعــم تهريب  وجمع 
ة  ـ  فرع  ة توزيع المنتجات النفطيَّ انتقل إلى مُديريَّ

ة،  النفطيَّ للمُنتجات  العمارة  ومستودع  ميسان 
إضافة إلى ســيطرة بغداد  ـ  عمارة وســيطرة 
علي الغربي؛ بغية القيام بضبط العجلات التي 

ـة«. تقوم بتهريب الُمشتقات النفطيَّ
وأضافت الدائرة إنَّ »محكمة تحقيق ميسان 
رت ضبط جهاز  ة بقضايــا النزاهة قــرَّ الُمختصَّ
ارات  )دي فــي آر( الذي يحتوي تصوير الســيَّ
هةً أنَّ  التي تخرج من السيطرات المذكورة«، مُنوِّ
ةٍ وفي أوقاتٍ  ن بجهودٍ استثـــنائيَّ »الفريق تمكَّ
مُتأخــرةٍ من الليل بنصب كمائن في ســيطرتي 
البتيرة وبغداد أســفرت عن ضبط )16(عجلةً 
ةً للتهريب  ة كانت مُعدَّ لةً بالمشتقات النفطيَّ مُحمَّ

مع سائقيها«.
ة ضبــط العجلات الـ  وأوضحــت أنَّ »عمليَّ
لة بالوقــود كان لها دورٌ ملحوظٌ في  )16( الُمحمَّ
التخفيف من أزمة الوقــود في المحافظة«، لافتة 
، وعرضه  إلى »تنظيــم محضر ضبطٍ أصولــيٍّ
همين على قاضي محكمة تحقيق ميسان  رفقة الُمتَّ
ر توقيفهم  ــة بقضايا النزاهة، الــذي قرَّ الُمختصَّ
وفقاً لأحكام المــادة )3 أولًا( من قانون مُكافحة 
تهريب النفط ومُشتقاته رقم )14 لسنة 2008(«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذرت النائبة عن ائتلاف »دولة القانون«، 
عالية نصيــف، أمس الثلاثاء، من اســتمرار 
وزيــر النقل العراقــي، ناصر حســين بندر، 
بـ»هدر المال العام« بســبب سياســاته، التي 
جعلت الوزارة، تقع تحت طائلة القانون، إثر 
وتغريم  الدولي  التحكيم  إلى  شــركات  لجوء 
العــراق ملايين الدولارات، مبينــة أن آخر ما 
فعله بندر، هو توريط العــراق بقضية صدر 
الدولي،  التحكيــم  محكمة  من  قرار  بشــأنها 
أمهلت فيه الشــركة العامــة لخدمات الملاحة 
الجوية فــي العراق 30 يوماً لحضور جلســة 

التحكيم.

وقالــت في بيــان صحافي: »ســبق، وأن 
نشــرنا عدة بيانات حذّرنا فيها من تصرفات 
وزير النقل الذي تســبب في قيام الشــركات 
وإجباره  العــراق  ضد  قضائية  دعاوى  برفع 
على دفع غرامات بمبالغ ضخمة، لكن الجهات 
التنفيذيــة والرقابيــة في العــراق لم تتخذ 
حتى الآن إجراءات بشــأن هذا الملف الخطير 

المتضمن هدراً كبيراً للمال العام«.
وأضافــت: »كمــا أن الذبــاب الإلكتروني 
المســتأجر من قبل الفاسدين بدأ ينشر أخباراً 
مفبركة في صفحات )الفيســبوك( اتهمنا فيها 
أننا ندافع عن تلك الشــركات، واليوم ظهرت 
الحقيقة وتم نشــرها في الوكالات الإخبارية 
معززة بالوثائق حول قيــام محكمة التحكيم 

الدولي  التي مقرها في لندن بمخاطبة الشركة 
ومطالبتها  الجويــة،  الملاحة  لخدمات  العامة 
بتعيين ممثل عنها لحضور جلســات التحكيم 
والاســتجابة لذلك خلال ثلاثين يوماً وخلاف 
ذلك ستقوم هيئة المحكمة بتعيين محكم ينوب 
عن العراق لحضور جلسات التحكيم الخاصة 

بالقضية المقامة ضده«.
وتساءلت: »مَن الذي سيدفع هذه الغرامات 
التي تقدر بملايين الدولارات؟ بالتأكيد سيتم 
تســديدها من خزينة الدولة وليس من جيب 
الوزير«، مشــددة على ضرورة »قيام رئيس 
الوزراء بإقالة وزير النقل فوراً وفتح تحقيق 
حول هذه القضية ومنعه من الســفر إلى حين 

انتهاء التحقيق«.

ثلاث شركات نفط عالمية تمتنع عن العمل في كردستان

نائبة عراقية تجدد مطالبتها للكاظمي بإقالة وزير النقل 
صالح مستقبلا غراهام أمس
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

لـ»الحرية والتغيير«،  المركزي  وصف المجلس 
أمــس الثلاثاء، قــرارات القائد العــام للجيش 
بـ»المناورة  البرهــان،  الفتاح  عبد  الســوداني، 
المكشــوفة والتراجع التكتيكــي«، فيما اعتبرت 
البرهــان »غير  أن  لجــان مقاومــة الخرطــوم 

موثوق«، ودعت لتنحيته فوراً.
وكان البرهان قد أعلن في خطاب متلفز، مساء 
أول أمس الإثنين، انسحاب المجلس العسكري من 
المحادثات المباشــرة التي تيسرها الآلية الثلاثية 
المشــتركة لبعثــة الأمم المتحــدة المتكاملة لدعم 
والاتحاد  )يونيتامــس(  الديمقراطي  الانتقــال 
الأفريقــي و»إيغــاد«، وطالــب القــوى المدنية 

بالتوافق حول حكومة تنفيذية.
ووصــف المتحدث باســم تنســيقيات لجان 
مقاومة الخرطــوم، فضيل عمر، البرهان، بـ»غير 
الموثوق«، مطالبا إياه بالتنحي الفوري وتسليم 

السلطة للمدنيين.
وقال لـ»القدس العربــي« إن لجان المقاومة لا 
تثق في البرهان ولا في خطاباته ووعوده، وإنهم 
متمسكون باللاءات الثلاث لا تفاوض، لا شراكة، 

لا شرعية للعسكر«.

»عدم الالتزام بالعهود«

وأشــار إلى أن »البرهان، بعد سقوط الرئيس 
المخلوع عمر البشــير في أبريل/ نيســان 2019، 
أكد أمــام المجتمع الدولي أنه يريــد الحفاظ على 
مكتســبات الثورة والانتقال الديمقراطي، إلا أن 
عدم الالتزام بالعهــود والانقلاب على الاتفاقات 

ظل ديدنه«.
وأضاف: » نحن لا نعتقد أن قادة الانقلاب بعد 
تورطهــم في كل هذه الجرائــم، يمكن أن يكونوا 
جــزءا من حل سياســي في المســتقبل«، مضيفا 
»المكان الطبيعي لهؤلاء خلف القضبان وليســت 

مجالس السيادة والأمن والدفاع«.
»ســيظلون  المقاومة(  )لجــان  إنهــم  وقــال 
متمسكين بالســلمية ولن يحيدوا عنها«، مشيرا 
إلــى أن من يقم بأعمال القتــل والعنف هم قوات 
الانقــلاب. وأكد أن قــادة الانقــلاب وقواتهم لا 

يمثلون الجيش السوداني.

»وهم زائف«

كذلــك أصــدرت تنســيقيات لجــان مقاومة 
الخرطوم بيانا مشــتركا أكدت فيــه أن »خطاب 
قائــد الانقلاب يؤكــد على إصــراره على الوهم 
الزائف الذي يتلبســه بأنه الوصي على مستقبل 
الدولة الســودانية، وهو لا يعلم أن مستقبل هذا 
الوطن يرسمه الشــهداء والجرحى والمفقودون 
والمغتصبات والمعتقلون والنازحون واللاجئون، 
والغالبية العظمى من السودانيات والسودانيين 
الذين قرروا لهذه البلاد طريق الحرية والســلام 
والعدالة والتحــول المدني الديمقراطي«، مطالبة 
إياه بالتنحي الفوري وتسليم السلطة للمدنيين.

أمــا المجلس المركــزي لـ»الحريــة والتغيير« 
فقد اعتبر قــرارات البرهان »مناورة مكشــوفة 

وتراجعا تكتيكيا«.
وأكد في بيان أن »حل الأزمة الراهنة في البلاد 
يبدأ بتنحي الســلطة الانقلابية عن سدة الحكم 
انتقالية  مدنية  لســلطة  الثورة  قوى  وتشــكيل 
كاملة وفق إعلان دستوري يحدد هياكل الانتقال 

وقضاياه بما فيها قضية دور المؤسسة العسكرية 
ومهامها«.

وشــدد على أن »المطلوب ليس فقط تشــكيل 
حكومــة تنفيذيــة، بل حزمــة متكاملة تشــمل 
جيش  وبناء  والعسكري  الأمني  الإصلاح  قضايا 
واحد مهني وقومي، وتحقيــق العدالة ومعالجة 
قضايا الاقتصــاد ومعاش الناس وتفكيك النظام 
وتمهيد  الســلام،  واســتكمال  وبناء  الســابق، 
الطريــق لانتخابات حــرة ونزيهــة يختار فيها 

الشعب من يحكمه«.
وقــال إن قــرارات البرهان »تعتبــر تراجعا 
تكتيكيا يحــاول من خلاله قائــد الجيش إفراغ 
مطالب عودة العسكر إلى ثكناتهم من معانيها«، 
مؤكدا أن »هــذا التراجع التكتيكــي جاء نتيجة 
للمقاومــة الجماهيريــة المتواصلــة التي بلغت 
أشــدها في الثلاثين من يونيو)حزيران(، والتي 
أثبتت أن قــوى الثورة تتقدم يوماً بعد يوم، وأن 

الانقلاب يتراجع ويتقهقر ويُهزم يومياً ».
وأضاف أن »عــودة الجيش للثكنــات لا تتم 
بفرض وصايةٍ مــن قائده على شــكل الحكومة 
المدنيــة وآليات تشــكيلها، ولا بإســقاط قضايا 
الإصلاح الأمني والعســكري وبناء جيش موحد 
مهنــي وقومي تدمــج فيه قوات الدعم الســريع 
والحركات المســلحة وفق إطار زمني وإجراءات 
العســكرية  معلومة، وصولا لخروج المؤسســة 
والأمنية من النشــاط الاقتصادي والسياســي، 
واقتصار مهامها على الدفاع عن أمن البلاد تحت 

القيادة المدنية«.
وشــدد على أن »جوهــر الأزمــة الحالية في 
الســودان هو انقلاب 25 أكتوبر)تشرين الأول( 
الماضي، وما تبعــه من تدهور فــي كافة مناحي 
الحياة في البلاد حتى صارت محاصرة بشــبح 
المجاعة وازدياد وتيــرة الفقر والتوترات الأمنية 
وفشــل الموســم الزراعي«، مؤكــدا أن »قرارات 
الأزمة في  البرهان الأخيــرة محاولة لتصويــر 
البلاد كصراع بين المدنيين ما هي إلا ذَر للرماد في 

العيون«.
 وأشــار إلى أن »تعميم مصطلــح المدنيين في 
خطــاب البرهان القصــد منه الخلــط بين قوى 
الثورة التــي قاومت الانقــلاب، وتلك الأطراف 
المدنية التــي دعمــت الانقــلاب أو كانت ضمن 
منظومة نظــام الرئيس المخلوع عمر البشــير«، 
مبينا أن »التعريــف الصحيح للأزمة يقود للحل 

الصحيح«.

سلطة مدنية ديمقراطية

وحسب البيان »الانقلاب يثبت في كل يوم أنه 
لا يمكن بناء الســلام وتنفيــذ اتفاقاته تحت ظل 
حكم عسكري اســتبدادي، وأن الطريق الأفضل 
لضمان تحقيق الســلام الشــامل العــادل، هو 
الســلطة المدنية الديمقراطية المعبرة عن الشعب 
والمنحــازة لقضاياه«، مشــيرا إلــى أن »وجود 
بعض الحركات المســلحة ضمن معسكر الانقلاب 
يمثل تنكراً للقيم التي ناضلت من أجلها، ويفارق 

آمال وتطلعات المهمشين والنازحين واللاجئين«.
وأكد أن »قوى الحرية والتغيير قطعت أشواطاً 
مهمة في التواصل مع قوى الثورة في بناء الجبهة 
المدنية الموحدة«، مؤكــدا على »ضرورة مواصلة 
التصعيــد الجماهيري بكافة طرقه الســلمية من 
وصولًا  سياســي  وإضراب  ومواكب  اعتصامات 
للعصيــان المدني الذي ينتظر أن يجبر الســلطة 
الانقلابيــة على التنحــي وبناء ســلطة مدنية 

ديمقراطية كاملة تعبر عن الثورة وقضاياها«.
وأضاف أن »المقاومة الســلمية التي ســنعمل 
دؤوب  سياسي  عمل  ســيرافقها  مجتمعين  عليها 

لاتفــاق قوى الثــورة علــى إعلان دســتوري 
وهياكلها  الانتقاليــة  المرحلــة  قضايــا  يحــدد 
وكيفية تشكيلها ويشــرع في بناء البديل المدني 
الديمقراطــي«، مؤكدا أن الحرية والتغيير »تلقت 
عدداً من المبادرات المهمة مــن قوى ثورية أخرى 

وأنها ستتعاطى معها بشكل إيجابي«.

»تحوّل نوعي«

وبيّن أن »الأيام القليلة المقبلة ستشــهد أفعالًا 
علــى الأرض لقيادة تحــول نوعــي إيجابي في 
مسار هزيمة وإســقاط انقلاب 25 أكتوبر) تشرين 

الأول(«.
وسيقوم مركزي »الحرية والتغيير« باتصالات 
واســعة مع المجتمــع الإقليمي والدولي، حســب 
البيــان، »تهدف إلى مناقشــة تطــورات الراهن 
السياسي، وحشد الســند والتضامن مع الشعب 
السوداني في مقاومته للانقلاب وتحقيق مطالبه 

للحرية والسلام والعدالة«.
وأضاف أن »الحرية والتغيير اثبتت عملياً عبر 
تعاطيها الإيجابي مع المبادرات الدولية المطروحة 
أن قوى الثورة لها مطالب عادلة تســعى لبلوغها 
بــكل الســبل الســلمية وبأســاليب موضوعية 
تســتخدم  الانقلابية  الســلطة  وأن  وعقلانيــة، 
دعــوات الحوار كمحــاولات لشــرعنة الانقلاب 
والخروج من العزلة المحلية والدولية«، مؤكدا أنها 

لم ولن تنجح في ذلك على الإطلاق.
وفــي المــوازاة، اعتبــر الحــزب الشــيوعي 
الســوداني خطاب البرهان »تأكيدا على استمرار 
الانقــلاب العســكري«، مشــيرا إلى أنــه »جعل 
من الانقــلاب مرجعية تعطي المشــروعية للفترة 
المقبلة وتتحكم فيها من خلال اســتمرار القرارات 

والتشريعات التي أصدرها سابقاً«.
وقال في بيان إن »البرهــان بقراراته الأخيرة 
أعفى المؤسســة العســكرية مــن أعبائهــا رغم 
احتفاظه بمجلس الســيادة الذي يسيطر عليه«، 
مضيفا: »أنه بعدها ســيقوم عند تكوين الحكومة 
التنفيذيــة بتشــكيل مجلس الأمــن والدفاع من 

جنرالات الجيش والدعم السريع«.
وأعلن عــن موقفه المبدئي الرافض للتســوية 
السياسية المطروحة وإدانته لكل القوى المشاركة 
فيها، والتي يرى أن خطاب البرهان كشــف عنها، 
والمملكة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايات  برعايــة 

العربية السعودية.
وبيّــن أن »الخروج من الأزمــة الحالية يعتمد 
والتظاهرات  الشــعبي  الحــراك  اســتمرار  على 
وتحويــل الاعتصامات إلــى مراكز قيــادة تدعم 
الثورية  المواثيــق  لتوحيــد  المبذولــة  الجهــود 
والوصول إلــى وثيقة موحدة، وصولا إلى تكوين 
المركز الموحد لقيادة وتنسيق الحراك الجماهيري 
الواسع لإســقاط الانقلاب وبناء السلطة المدنية 

الديمقراطية«.

تمويه وخلط للأمور

وحسب ما أكد المحلل السياسي، عبد الله رزق، 
لـ»القدس العربي« فــإن خطاب البرهان محاولة 

للتمويه وخلط الأمور.
وزاد: » البرهــان يراهن علــى خلافات القوى 
السياســية وقوى الثورة الأخرى، ليبرر شروعه 
في انقلاب ثــان، مثل انقــلاب 25 أكتوبرالماضي، 
والذي أستخدم خلافات القوى السياسية كمسوغ 

له«.
وأضاف: »يراهــن البرهان كذلــك على خداع 
الجميــع، بالهــروب مــن اســتحقاقات العملية 
السياسية، التي تقودها الآلية الثلاثية، بدعم من 

الولايات المتحدة الأمريكية وشــركائها، الترويكا 
والسعودية.«

ورأى أن ما وصفها بمناورة البرهان الأخيرة، 
تهــدف لـ»تخفيف الضغــط الداخلي والخارجي 
علــى قادة الانقلاب، واســتمرارهم فــي الانفراد 
العملية  فــي  والتحكم  أطــول،  لوقت  بالســلطة 
الانتخابية، في نهايــة الفترة الانتقالية والانفراد 

بتقرير مصير البلاد«.
ولفت إلى أن »خطاب البرهان تفادى الإشــارة 
إلى الاستجابة لمطالب الشارع، وفي مقدمتها إنهاء 
المسؤولين  ومحاكمة  مدبريه  ومســاءلة  الانقلاب 

عن الجرائم والانتهاكات التي حدثت«.
إلى أن الخطاب يحاول كذلك »الخلط  وأشــار 
بين المؤسسة العسكرية )قوات الشعب السوداني 
المسلحة( وبين المنظومة الانقلابية، التي يرى أنها 
أدخلت البلاد في نفق أزمة مســدود«، مشيرا إلى 

أن »المؤسسة العسكرية طرف رئيسي في الصراع 
السياسي الراهن وليســت محايدة كما يصورها 

خطاب البرهان«.
وبيّن أن »التجربة العملية والواقع المعاش منذ 
ثمانية أشهر، يؤكدان عدم قدرة منظومة الانقلاب 
وأهليتها للاضطلاع مرة أخرى بمهمة حفظ الأمن 

وحماية الشعب«.

4 سيناريوهات

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين، 
مصعب محمد علي، فرأى أن البلاد »ســتكون أمام  
4سيناريوهات، الأول أن توافق القوى السياسية 
على ما جاء في خطاب البرهان وأن تشــرع فعلياً 
فــي عملية الحوار فيما بينهــا، والثاني أن توافق 
عليه بعض القوى السياسية ويتم تكوين حكومة 

فيمــا بينها، أمــا الثالث فهو رفــض جميع القوى 
السياســية لما جاء في الخطاب وانســحابها من 
الحوار ايضاً، والذي قد يقود إلى ســيناريو رابع، 
وهــو إعلان انتخابات رئاســية فقط بعد فشــل 

الحوار.
في  البرهان  خطــاب  قــراءة  »يمكن  وأضاف: 
ســياق رغبة المؤسســة العســكرية في الخروج 
المتدرج من العملية السياسية في البلاد، بالخروج 
من الحوار وترك الأمر للقوى السياسية في البلاد 
للاتفــاق فيما بينها على تكويــن حكومة انتقالية 

تكمل المرحلة«.
وتابع: »لم يشر الخطاب إلى مدى زمني محدد 
للحــوار، وهذا مــا يعني أن المؤسســات الحالية 
ستظل قائمة حتى الانتهاء من الحوار، الأمر الذي 
قد يؤدي إلى فرض الأمر الواقع واســتمرار الأزمة 

السياسية في البلاد«.

بعد انسحاب الجيش من المحادثات السياسية ودعوة قائده لحكومة تنفيذية

»الحرية والتغيير« تعتبر قرارات البرهان »مناورة مكشوفة« ولجان المقاومة تطالبه بالتنحي 

البرهان يصافح أحمد عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي أمس

■الخرطــوم ـ الأناضــول: قــال رئيــس 
الــوزراء الإثيوبــي آبي أحمد، إنــه اتفق مع 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني 
عبــد الفتــاح البرهــان، خــال اجتماعهما 
في العاصمــة الكينيــة نيروبــي، على حل 

القضايا الخافية بين بلديهما »سلميا«.
وبيّــن فــي تغريــدة علــى تويتــر، أمس 
الثاثاء، أنه في نقاشه مع البرهان »اتفقنا 
علــى أن بلدينــا لديهما الكثير مــن جوانب 

التعاون للعمل عليها سلمياً«.

وأضاف: »روابطنا المشتركة تتجاوز أي 
انقســامات«. وتابع: »التزم كانا بالحوار 

والحل السلمي للقضايا العالقة«.
وأفــاد بيان مقتضب صــادر عن مجلس 
الســيادة، بــأن اجتماعــا مغلقــا عقــد في 
الســيادة  مجلــس  رئيــس  بــين  نيروبــي 
الــوزراء  مجلــس  ورئيــس  الســوداني 

الإثيوبي.
ويأتــي اللقــاء علــى هامــش القمــة 29 
لرؤســاء دول الهيئــة الحكوميــة للتنميــة 

)إيغــاد(، وهــو الأول بــين البرهــان وأبي 
أحمد عقب التوتر الأخير بين البلدين.

وفي 26 يونيو/ حزيــران الماضي، أعلن 
الجيش الســوداني أن إثيوبيــا »أعدمت« 7 
مــن جنــوده ومواطنا كانوا أســرى لديها، 

معتبرا ذلك »غدرا سيرد عليه«
فيما أعلــن الجيش الإثيوبي اســتعداده 
للعمل مع نظيره الســوداني في التحقيقات 
المتعلقــة بالحــادث، معربا عــن أمله في أن 

تنأى الخرطوم بنفسها عن أي تصعيد.

الخرطوم وأديس أبابا تتفقان على حلّ الخلافات »سلميا«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

عقــد مجلس أمنــاء »الحــوار الوطني« 
الذي دعا إليــه الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي، أولى جلســاته، أمس الثلاثاء، 

وسط دعوات للإفراج عن سجناء الرأي.
وشــهدت الجلســة الأولى جــدلا حول 
 19 من  المكــون  الأمناء  مجلــس  صلاحيات 
شخصا، خاصة بعد عرض المستشار محمود 
فــوزي، رئيس الأمانــة الفنيــة لـ»الحوار 
الوطنــي« عرضــا عــن نوعيــة القضايــا 
التي تلقتهــا الأكاديمية الوطنيــة للتدريب 
)مؤسسة تابعة للرئاسة(، من خلال رغبات 

المشاركة من الأحزاب والمواطنين.
وخلال الجلســة  أكــد ممثلــو »الحركة 
المدنية الديمقراطية« المعارضة، على ضرورة 
الإفــراج عن ســجناء الرأي، قبــل انطلاق 
الفعلية. وأكــدوا أن دور  جلســات الحوار 
مجلــس الأمناء يتمثل في ترتيب جلســات 
الحــوار التــي يشــارك فيها ممثلــون عن 
المعارضة والسلطة، وصياغة المخرجات عن 

هذه الجلسات لتقديمها للسيسي.

المستبعدون من الحوار

 وقال المنســق العــام للحــوار، ونقيب 
الصحافيــين، ضياء رشــوان، إن من »لجأ 
للقتال أو حرّض عليه أو شــارك فيه لا مكان 
له في الحــوار الوطني، وإنه لن يســتبعد 
من الحــوار الوطني إلا من خــرب ومارس 

العنف«.
وزاد: »من لجأ للإرهــاب ليس جزءا من 
الحــوار الوطني الذي ســيعيد تحالف )30 
يونيو(«، في إشــارة إلى القوى السياسية 
التي لعبت دورا فــي الإطاحة بحكم جماعة 
الإخــوان المســلمين، ودعت لمظاهــرات 30 

يونيو/ حزيران 2013.
وأضــاف: »هنــاك إقبال كبيــر من فئات 
الشــعب المصــري للمشــاركة فــي الحوار 
تحديد  هــو  الحوار  هــدف  وأن  الوطنــي، 

أولويات العمل الوطني«.
وزاد: »الحوار هو إعادة اللحمة لتحالف 
30 يونيو، وهدف الحوار هو خلق مساحات 

مشــتركة، وأن المساحات المشــتركة تسمح 
بالاختلاف  وأحيانا  التــام  بالاتفاق  أحيانا 

التام«.
وأكــد أن »الحوار سيشــمل تبادل الآراء 
والــرؤى، ويهدف إلى وضــع بدائل جدية، 
وأن مــا يجــب التركيز عليه هــو الخروج 
ببدائل محــددة«، متابعا: »الــرأي العام لا 
ينتظر منا كلاما يقال، لديه طموحات وآمال 
كثيرة ويعول كثيرا على هذا الحوار، ولا بد 

أن تكون هناك مخرجات«.
وتابــع: »نحن اليوم فــي مرحلة جديدة 
في تطور الجمهورية المصريــة، نبدأ حوارا 

وطنيا نحو جمهورية جديدة«.
 وواصل حديثه: »الحوار للجميع بمعنى 
أن هنــاك مصلحــة لــكل طوائف الشــعب 
المصــري، وهنــاك إقبــال هائل مــن فئات 
عديدة من الشــعب المصري على المشــاركة 
في الحــوار، وأن هذا الحوار هو حوار حول 
أولويــات العمل الوطنــي«، متابعا:«آليات 
اختصاص  صميــم  من  ومواعيده  الحــوار 
من  عن  تعبيــر  المجلــس  الأمنــاء،  مجلس 

يشتركون في الحوار«.

500 دعوة

المستشــار محمود فوزي، رئيس الأمانة 
الفنية للحــوار، قــال إن »دور الأمانة فني 
ومحايد تمامــا«، مبينــا أن »الأمانة تتولى 
تنظيم إجراء جلســات الحوار واســتيفاء 
وتجهيــز الموضوعات بالشــكل الذي يمكن 
مجلس الأمنــاء من إدارة الحوار بالشــكل 

اللائق«.
وأضــاف: »تم تقســيم الأمانــة إلــى 4 
المحتوى،  فريق  أولها  رئيســية،  مجموعات 
ثم فريق العلاقات العامة، ثم فريق الاتصال 
والإعــلام، وأخيرا فريق اللوجيســتيات«، 
كاشفا عن »تلقي الأمانة نحو 15 ألف ورقة، 
وتوجيــه 500 دعوة للأحــزاب والنقابات 
ومختلف  العامة  والشخصيات  والاتحادات 
الجهات، لافتا إلى إطلاق استمارة لتسجيل 
الرغبات والمقترحات عبر الموقع الإلكتروني 
للمؤتمر الوطني للشــباب، حيث تم تسجيل 

96532 استمارة تسجيل حتى الآن«.
أما النائب أحمد الشــرقاوي، أحد ممثلي 
الحركــة المدنيــة الديمقراطية فــي مجلس 

الأمناء، فأكد أن »تشكيل مجلس الأمناء جاء 
نتيجة نقاش بين الدولة والمعارضة«.

وأكــد على »ضــرورة أن يكــون مجلس 
الأمناء هــو المهيمن الوحيد على جلســات 
الجلسات  تحديد  حيث  من  الوطني،  الحوار 
والأســماء التــي ستشــارك والمخرجــات 

وصياغتها حتى التسليم لرئيس البلاد«.
الوطنية  للأكاديمية  جدا  »ممتنون  وزاد: 
للتدريب لما قامت به مــن جهد طوال الفترة 
التي ســبقت اختيار مجلــس الأمناء، لكننا 
الآن بحاجة إلى كتابــة لائحة تحدد قواعد 
الحوار الوطنــي، وتؤكــد أن مجلس أمناء 
هو الكيــان الوحيد المهيمن والمســؤول عن 

ترتيبات الحوار«.
وأكــد أن »مجلــس الأمناء لــن يتحاور 
في القضايا، ولكنه ســيدير جلسات أخرى 

تتعلق بالقضايا الرئيسية«.
وتابــع: »الكل مدعو للحــوار المجتمعي، 
أما الحوار السياســي فالمدعــو له ممثلون 
للمعارضــة وممثلون للســلطة مــع دعوة 

خبراء محايدين«.
كذلك شدد عبد العظيم حماد أحمد، وهو 
أيضا من ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية 
على »ضــرورة الإفراج عن ســجناء الرأي 

باعتباره أحد المطالب الخاصة بالحركة«.
وفي الســياق ذاته، تحــدث عماد الدين 
»الشــروق«  حســين رئيس تحرير جريدة 
وعضو مجلس الأمنــاء، حيث قال إنه يأمل 
في التوصل إلى قــرارات بالإفراج عن عدد 
كبيــر من ســجناء الرأي الذين لــم تتلوث 
أيديهــم بالدمــاء، والوصول إلــى حريات 
إعلاميــة تســاهم فــي لعــب دور في حل 

مشكلات الوطن.

الإفراج عن سجناء الرأي

 وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، التي 
تضم عددا مــن أحزاب المعارضــة المصرية 
انتظار  إنها فــي  وشــخصيات عامة، قالت 
مــا سيســفر عنه اجتمــاع الأمانــة العامة 
للحــوار الوطني اليــوم بخصوص تحديد 

صلاحياتها، والاتفاق على آليات الحوار.
جاء ذلك في بيان أصدرته عقب الاجتماع 
الذي عقدته أمس بعد دعوة رشــوان لعقد 
أول اجتمــاع لأمانة الحوار فــي الأكاديمية 

الوطنية للتدريب.
وأكدت في بيــان أنها »في انتظار الإفراج 
عن المحبوســين في قضايا الرأي، ليشاركوا 
في جلســات الحوار، مع بدايتها رسميا بعد 

إجازة عيد الأضحى«.
الحوار  أمانــة  »تشــكيل  أن  واعتبــرت 
الوطنــي اســتوفى إلى حد مُــرضٍ ما أُتفق 
عليه، وحقق توازنــا من الضروري مطلوب 

بين ممثلي السلطات والمعارضة،
وأعلن ممثلــو الحركة المدنيــة في أمانة 
الحــوار الوطني التزامهــم بمواقف الحركة 
وتوجهاتهــا، وأن الاجتماع الــذي دعا إليه 
منســق الحــوار الوطنــي للأمانــة العامة 
للحوار هــو جزء من الخطــوات التمهيدية 
للبدء في الحوار، حيث مــن المقرر أن يعنى 
الأمانة  اختصاصات  بمناقشة  الاجتماع  هذا 
وطريقة وآليات عملهــا، وهي أمور من المهم 

الاتفاق والتوافق عليها قبل بدء الحوار«.
 كما أكــدت على أنه »ليس من المفترض أو 
المتفق عليه أن يبــدأ الحوار قبل الإفراج عن 

المحبوسين على ذمة قضايا الرأي«. 
لاستمرار  وإدانتها  »رفضها  إلى  وأشارت 
حملات القبــض على معارضين فــي الأيام 
الأخيرة بسبب التعبير ســلميا عن آرائهم، 
إضافة إلــى رفضها الاســتمرار في التحفظ 

على أموال البعض منهم حتى الآن«.
وأكدت أنها »تأسســت من أجل بناء دولة 
ديمقراطية مدنيــة حديثة، وبالتالي لم ولن 
للمشاركة في الحوار  تدعو جماعة الإخوان 

السياسي«.
ونعت »للشعب المصري رحيل أحمد محمد 
ياســين علي بدوي، عضو حزب الدســتور 
والــذي وافته المنيــة داخل الســجن، بعد 
استمرار حبســه احتياطيا منذ 20 سبتمبر/ 
أيلول2021 من دون محاكمة أو إدانة من أي 

جهة قضائية«.
كان السيســي قد دعا خــلال حفل إفطار 
الأســرة المصرية في أبريل/ نيسان الماضي، 
إلى عقد حوار وطني، كما أعاد تشكيل لجنة 
العفــو الرئاســي المنوط بها بحــث ملفات 
للإفراج  تمهيــدا  السياســيين،  الســجناء 
عن من لــم يتورط في قضايــا عنف، ليضم 
التشــكيل الجديد رموزا من المعارضة بينها 
وزير القوى العاملة الأســبق والقيادي في 

حزب الكرامة كمال أبو عيطة.

جدل بين ممثلي المعارضة والسلطة حول صلاحياته

مصر: مجلس أمناء »الحوار الوطني« يعقد أولى جلساته
... ودعوات للإفراج عن المعتقلين

القاهرة ـ »القدس العربي«

دعت 8 منظمات حقوقية مصرية، في بيان، الســلطات 
إلى إغــلاق حقيقي وشــامل للقضيــة 173 لســنة 2011، 
المعروفة إعلاميا باســم »قضية التمويــل الأجنبي«، ولكل 
ما ترتب عليها من قــرارات بحرمان  عدد من الحقوقيين من 
حقوقهم، والتحفظ على أمــوال بعضهم، وحرمان آخرين 
من السفر. ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات 
حقوق الإنســان، ومركز النديم، الجبهــة المصرية لحقوق 
الإنســان، وكوميتي فور جســتس، ومؤسسة حرية الفكر 
والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، والمركز 
الإقليمي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق 

والحريات.
 وجاء البيــان تزامناً مع مرور 11 عاما على قرار  مجلس 
الوزراء بتولي وزير العدل تشــكيل لجنــة تقصي حقائق 

بشأن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. 
وقالــت المنظمات في بيانها: »رغم صــدور عدة قرارات 
بحفــظ التحقيقات مــع بعــض المنظمات، ورفع أســماء 
بعض  مســؤوليها من قوائم المنع من السفر، لم تشمل هذه 
الإجــراءات أغلب الممنوعــين من الســفر أو المتحفظ على 
أموالهم. فمن بين 32  حقوقيا سبق وضعهم على قوائم المنع 
من السفر، لا يزال 22 منهم على الأقل رهن المنع، بمن في ذلك 

عدد ممن تم حفظ  التحقيقات معهم«. 
وأضافت أن »التباطؤ المتعمد لهذه الإجراءات هو دليل 
على غياب النية والإرادة الحقيقية لدى الســلطات لغلق 
هذه  القضية، وتعمدها المراوغة والمماطلة من أجل تحقيق 

مكاسب سياسية لدى المجتمع الدولي والجهات المانحة«. 
وحســب البيان »كانت قضية التمويــل الأجنبي على 
مدى 11 عاماً، واحدة من أدوات متعددة لقمع حركة حقوق 
الإنســان في مصر، فضلًا عن  أدوات أخرى غير قانونية، 
كالتشــهير بالحقوقيين عبر القنــوات الإعلامية المملوكة 
للأجهزة الأمنية، أو الاستدعاءات غير  القانونية للعاملين 
بالمنظمات الحقوقية لمقار الأجهــزة الأمنية، والقبض على 

المدافعين عن حقوق الإنسان ووصمهم بتهم  الإرهاب«.
وأوضحت المنظمات أن »الأمــر وصل حد إصدار أحكام 
قاســية بحقهم، من محاكم اســتثنائية لا يجــوز الطعن 
على أحكامها، كالتي  صدرت بحــق الحقوقي محمد الباقر 
بالحبس 4 سنوات في 20 ديســمبر )كانون الأول( 2021، 
ووضعه علــى قوائم الإرهــاب، بالإضافة إلى  اســتمرار 
الحبــس الاحتياطــي المتواصل بحق الحقوقــي إبراهيم 
متولي مؤســس رابطة أسر المختفين قسريًا بسبب تعاونه 
مــع آليــات  الأمم المتحــدة، والمحامين الحقوقيــين هيثم 
محمدين وعمرو إمام، وكذلك الحكمين الغيابيين الصادرين 
بحق مدير مركــز القاهرة  بهي الدين حســن بالحبس 18 
عامًا، بالإضافة إلى الهجمــة الأمنية بحق مديري المبادرة 

المصرية للحقوق الشخصية، ومنعهم  من السفر والتحفظ 
على أموالهم«. 

وتابع »ســعيًا لفرض مزيد من القيــود على المنظمات 
الحقوقية، وشــل قدرتها على العمل، أتــاح القانون رقم 
149 لســنة   2019 )قانون العمل الأهلي( لوزارة التضامن 
الاجتماعــي التدخل في أعمــال منظمــات المجتمع المدني 
المســجلة، والتعدي على  اســتقلاليتها، ومنعها من رصد 
انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها، الأمر 
الذي دفع الشــبكة العربية لمعلومات  حقوق الإنسان إلى 
إعلان تعليق نشاطها في مصر بعد 18 عامًا من دفاعها عن 

حرية الرأي والتعبير«.
وبيّن أن »الغلق الحقيقي والشامل للقضية 173، ينبغي 
أن يتبعه تغيير حقيقي في نهج  تعامل السلطات مع المجتمع 
المدني ومنظمات حقوق الإنســان، بما في ذلك التوقف عن 
الزج بالحقوقيين في قضايا جديدة  بأرقام مختلفة للتنكيل 
بهم، مثلما حــدث مع الحقوقيين بهي الدين حســن، مدير 
مركز القاهرة لحقوق الإنســان، وحســام بهجت، ووقف 
حملــة الانتقام والترهيب والتشــهير  بحقهــم، والإفراج 
الفوري عن جميع المحتجزين منهم على خلفية نشــاطهم 
الحقوقــي، وذلــك بالتزامن مــع الإغلاق القاطــع وغير 
 المشــروط للقضية 173 لعام 2011، وما يترتب عليه من رد 
الحقوق لجميع الذين ما زالوا رهن حظر السفر أو ما زالت 
 ممتلكاتهم رهن التحفظ، والمعرضين لخطر السجن لفترات 
طويلة«.  وتعود وقائع هذه القضية إلى يوليو/ تموز 2011، 
حين قــررت الحكومة فتــح ملف تمويل منظمــات المجتمع 
المدني، من خلال تشــكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في 
التمويــل الأجنبي. وفــي يونيو/ حزيــران 2013، حكمت 
إحــدى محاكم الجنايات في القاهرة علــى 43 من العاملين 
المصريين والأجانب في بعض المنظمات الأجنبية بالسجن 
لمدد تتراوح بين سنة و5 ســنوات. أما العاملون المصريون 
الذين ظلوا داخل البلاد فقد حصلوا على أحكام بالســجن 
لمدة عام واحد مع وقــف التنفيذ. كما أمرت المحكمة بإغلاق 
المنظمات المعنية، وهي المعهــد الجمهوري الدولي، والمعهد 
القومــي الديمقراطي، وفريــدم هاوس، والمركــز الدولي 

للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور.
وأعيــد فتح هذه القضيــة مرة أخرى فــي 2016، حيث 
أدرج عدد من المحامين الحقوقيين ضمن قوائم الممنوعين من 
الســفر، وتم منعهم من التصرف في أموالهم، استنادا إلى 

تحريات أمنية بأن نشاطهم يضر بالأمن الوطني.
وشــملت القائمة أســماء بارزة مثل جمــال عيد، مدير 
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت، 
مؤســس المبادرة المصريــة للحقوق الشــخصية، ومحمد 
زارع، مدير مؤسســة القاهرة لدراســات حقوق الإنسان، 
وهدى عبــد الوهاب، المديــرة التنفيذية للمركــز العربي 

لاستقلال القضاء والمحاماة.

بمناسبة مرور 11 عاما على بدء التحقيق فيها

منظمات حقوقية مصرية
 تدعو لإغلاق قضية »التمويل الأجنبي«
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

دعــت منظمة العفو الدوليــة أمس الثلاثاء، 
أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى 
تمديد القرار الخاص بإدخال المســاعدات عبر 
الحدود لمســاعدة 4 ملايين شــخص معظمهم 
من النازحين داخلياً في شــمال غربي سوريا 
قبــل انتهــاء صلاحيتــه فــي 10 تموز/يوليو 
الحالــي، بينمــا طالبــت مديرية صحــة إدلب 
الــدول دائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمن 
وكافــة المنظمــات الدولية الفاعلــة، بضرورة 
العمل جدياً لمنع روســيا من استخدام الفيتو، 
متأملة إبعاد الملف الإنســاني عن المساومات 
طــرف  لأي  الســماح  وعــدم  السياســية، 
المنقــذة  الإنســانية  المســاعدات  باســتخدام 

لحياة الملايين أداة للابتزاز السياسي.
وقالت في تقريرهــا، الثلاثاء، إن النازحين 
داخليــاً فــي مناطــق شــمال غربــي ســوريا 
يعيشــون فــي ظروف قاســية فــي المخيمات 
ومعرضون للخطر الشــديد ويعتمــدون كلياً 
علــى المســاعدات الدوليــة للبقــاء علــى قيــد 
الحياة، معربــة عن قلق كبيــر إزاء التهديدات 
الروســية الجديّــة بمنــع تمديد قــرار إدخال 
المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مؤكدة أن 
الفشل في تمديد القرار سيكون له آثار كارثية 
على الأهالي القاطنين في المنطقة على مختلف 
الأصعــدة الصحية والمعيشــية والإنســانية، 
حيث ســيتوقف العمل في 56 منشأة صحية، 
منهــا 21 مشــفى )نصفهــا مشــافي أطفــال 
و14  أوليــة  رعايــة  مركــز  و21  ونســائية( 
مركزاً تخصصياً، إضافــة لتوقف منظومات 
الإحالــة والإســعاف، الأمــر الذي ســيخلف 

كارثة صحية رهيبة، وزيادة غير مسبوقة في 
معدلات الأمراض والوفيات.

ووفقاً للمنظمــة، فإن عدد الخدمات الطبية 
والمراكــز  المشــافي  تقدمهــا  التــي  المجانيــة 
الصحية في محافظــة إدلب لوحدها بلغ أكثر 
من مليــون و200 ألف خدمة شــهرية، تنوعت 
و6000  كبــرى  جراحيــة  عمليــة   6000 بــين 
حالــة ولادة طبيعيــة وقيصريــة، و556 ألف 
خدمــة عيــادات خارجيــة، و630 ألــف حالة 
تدخل طبي، وأكثر مــن 19500حالة قبول في 

المشافي.
وفــي حال عــدم تمديد القرار، فــإن المراكز 
التخصصية التي ســتتوقف يبلــغ عددها 14 
مركــزاً، خمســة مراكــز منها لعــلاج مرضى 
التلاســيميا و8 مراكز لغســيل الكلية، ومركز 
واحد لعلاج مرض السل، مضيرة إلى أن هذه 
المراكز تخــدم أكثر مــن 1550 مريضــا، منهم 
840 مريــض تلاســيميا و510 مريض غســيل 
كليــة، وأكثــر من 200 مريض ســل، مشــيرة 
إلى أن الخدمات الطبية المهمة التي ســتتوقف 
في حال عــدم تمديد قرار إدخال المســاعدات 
عبر الحــدود برنامج اللقــاح الروتيني، حيث 
يوجــد في محافظة إدلــب 55 مركز لقاح تقدم 
اللقاحــات الضرورية لأكثر مــن 91 ألف طفل 
ســنوياً لحمايتهــم مــن الأمــراض الخطيــرة 
والســل  الكبــد  والتهــاب  الأطفــال  كشــلل 
ومــرض الحصبة الــذي بــدأ ينتشــر مؤخراً 
بشــكل ملحوظ فــي منطقة شــمال ســوريا، 
كما ســتتوقف حملة التطعيم بلقاح »كوفيد« 
مــا يهــدد بعودة تفشــي الوبــاء فــي المنطقة 
والامتداد إلــى الدول المجــاورة، لافتة إلى أن 
المعاناة الإنســانية التــي يعيشــها أكثر من 4 
ملايين مدني في منطقة شــمال غربي سوريا 
لا تتطلب فقط تمديد قرار إدخال المســاعدات 

عبر الحــدود، وإنما أيضاً زيــادة عدد المعابر، 
وتوســيع نطاق البرامج الإنسانية، وذلك في 
ظــل غيــاب الإرادة الدوليــة الحقيقيــة لإنهاء 
مأســاة القرن التي يعيشــها الشعب السوري 
منذ أكثر من أحد عشــر عامــاً. وينتهي العمل 
بآلية المســاعدات الإنســانية العابرة للحدود 
إلى سوريا، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي 

العام الماضي، بتاريخ العاشر من تموز.
في موازاة ذلك، قالت منظمة العفو الدولية 
الثلاثاء، إنه يجب علــى أعضاء مجلس الأمن 
التابــع لــلأمم المتحــدة تمديد القــرار الخاص 
بإدخال المســاعدات عبر الحدود الذي يسمح 
لــلأمم المتحــدة بإيصــال المســاعدات إلى ما 
لا يقــل عن 4 ملايــين من الســكان والنازحين 
داخلياً في شــمال غربي ســوريا قبــل انتهاء 
صلاحيته مشــيرة إلــى أن النازحــين داخليا 
فــي مناطق شــمال غربي ســوريا يعيشــون 
في ظروف قاســية فــي المخيمات ومعرضون 
علــى  كليــاً  ويعتمــدون  الشــديد  للخطــر 

المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.
للشــرق  الإقليمــي  المكتــب  مديــرة  نائبــة 
الأوسط وشــمال أفريقيا بالنيابة في منظمة 
العفو الدوليــة، ديانا ســمعان، قالت »يعيش 
العديد من هؤلاء النســاء والرجال والأطفال 
النازحــون منــذ أكثــر من ســت ســنوات في 
ظروف مــن العــوز المطلــق في شــمال غربي 
ســوريا. وليــس لديهــم فــرص حقيقيــة في 
الانتهــاكات  بســبب  ديارهــم  إلــى  العــودة 
النظــام  حكومــة  ترتكبهــا  التــي  المســتمرة 
الســوري في مدنهم الأصليــة، لكن البقاء في 
أماكــن وجودهــم الحاليــة يعنــي العيش في 
ظروف معيشــية قاســية لا تطاق، والمخاطرة 
بالإصابة بالأمراض والتعرّض للعنف القائم 

على أساس النوع الاجتماعي«.

دعوات دولية ومحلية لمنع روسيا
من استخدام المساعدات الإنسانية في سوريا أداة للابتزاز السياسي

الأردن ومشكلات »الغاز السياسي«: 
من »مستشفى السلط« إلى »ميناء العقبة«: تحديات خطرة تواجه »المنظومة الإدارية«

عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

 واحدة من الإشــكالات الأساسية في الحلقة السياســية حصرياً التي تنتج 
عن إسقاط مبدأ المسؤولية الأدبية والسياسية في حالة تسمم العقبة الأردنية، 
هي تلك التي تقول بــأن مثل هذه الحوادث - في رأي بعــض الخبراء - قابلة 
للتكرار رغم مرارتها وألمها، وبأن غياب أو تغييب المسؤولية السياسية والأدبية 
يعني قصور فــي نظام المراجعة والمحاســبة عندما يحصــل التقصير الإداري 
والبيروقراطي، كما يشــكل خطراً لا يمكن التعامل معه ببســاطة عندما يتعلق 
الأمر بالأخطاء الإداريــة التي بدأت تؤدي إلى مشــكلات خارجة عن المألوف، 
وأحيانــاً تؤدي إلى حالات وفــاة جماعية وإلى عشــرات المصابين، كما حصل 
حصرياً بحادثة العقبة الأخيرة بعد سقوط صهريج غاز سام من الكلور وتسببه 
بمقتل ثلاثة عشر شخصاً وإصابة 250 آخرين، فيما كان حادث مستشفى السلط 
الشهير واحداً من أقســى الحوادث أيضاً قبل نحو عام وعدة أشهر بوقوع قتلى 

ومصابين جراء نقص الأكسجين.

»غاز سياسي«

مشــكلات الغاز يبدو أنها تؤســس لمشــكلات في الغاز السياسي وليس في 
الغازات المتعلقة بالأوكســجين أو الكلور فقط، مما يســلط الضوء على الوقائع 
التي تقول بــأن المنظومة الإدارية فــي طريقها لتراجع حــاد وحالة قريبة من 
الانهيــار، وهو رأي كان قد حذر منه تقرير شــهير قبل أكثر من عامين لنخبة من 

الباحثين والخبراء صدر باســم المجلس الاجتماعي الاقتصادي الأردني برعاية 
عضو مجلس الأعيان والأكاديمي البــارز الدكتور مصطفى حمارنة. وهو تقرير 
عن حالــة البلاد حذر مبكراً وضرب جرس الإنذار فيمــا يتعلق بتراجع الإدارة 

خلال الثلاثين عاماً الماضية.
من هنا من الصعب بالنســبة لمحللين معروفين، وعلى رأســهم الدكتور عامر 
السبايلة، القول بأن حادثة العقبة حادثة عادية جداً وينبغي أن تعبر باعتبارها 
خطــأ يمكن أن يحصل في أي بلد، أو خطأ دائماً. فعلى المســتوى الوطني، برأي 
الســبايلة كما أبلغ »القدس العربي« مباشرة، لا بد من التوقف والتأمل وبعمق 
عند تكرار مثل هذه الحوادث؛ لأن عبور حادثة السلط دون تحديد المسؤوليات 
بشــكل جدي وعميق، ولاحقاً حادثة العقبة، وثمــة حادثة لها علاقة بالصوامع 
معروفــة، كل ذلك يعني بــأن المنظومة الإدارية تهترئ أكثر، وهذا اشــتباك مع 

قضية وطنية وسياسية وليس مع مجرد حادث فقط.
وهنــا بطبيعة الحال يحجــم أردنيون مسيســون عن الحديــث بصراحة 
بخصوص تلك التداعيات التي تظهر بين الحين والآخر، حيث الانطباع بالنسبة 
للسياسي مروان الفاعوري مثلًا، يشــير إلى أن مثل هذه الحوادث طبعاً كانت 
تحصــل في الماضي، لكن بصخــب أقل، لكنها تطلق أجــراس الإنذار، ولا بد من 

الاستدراك على المستوى السياسي الوطني فيها.
 الترحيب بالاستجابة السريعة للمؤسسات السيادية والأمنية والعسكرية 
بعد الحادث مســألة، والاعتماد فقط على تلك الاستجابة في تحليل وتشخيص 
وقائع مثل هذه الحوادث التي تحصل بســبب أخطاء في الإدارة البيروقراطية 

لبعض مؤسسات الدولة مسألة أخرى تماماً.
 وهنا تبرز المفارقة الأهم، فالإصرار على الإشادة بالاستجابة السريعة لما بعد 
الحادث ينبغي ألا تعمي العينين لأي مراقب أو خبير عن الحادث نفســه، أو عما 

حدث قبــل الحادث وأدى إلى وقوعه، خصوصــاً أن بعض تلك الحوادث بدأت 
تخطف حياة الأردنيين الأبرياء والبســطاء من عمال لقمة العيش أو من الذين 

لا صلة لهم بالأخطاء البيروقراطية.
في كل حال، غياب المســؤولية السياســية والأدبية عــن وجبة التحقيقات 
الأولى التي أشــرفت عليها الحكومة، علامة فارقة وينبغي -كما صرح الناشط 
النقابي ميســرة ملص- ألا يقبل بها الجميع، وعلى أســاس أنها غير موجودة؛ 
فثمة مســؤولية ســيادية يعتقد في حالة حادثة العقبة الأخيــرة أن لها علاقة 

برئاسة سلطة مدينة إقليم العقبة الخاصة.
 وثمــة حالة ميدانية بيروقراطيــة خضعت للتحقيــق والمتابعة، خصوصاً 
أن قرارات الحكومــة تضمنت إحالة مديريــن للموانئ والهيئــة البحرية إلى 
إنهاء عقديهما، فيما لم يظهر أي مؤشــر على تطبيق مبدأ المسؤولية السياسية 
والسيادية على كبار المسؤولين. وهو ما أشار له عملياً وبطريقة لافتة جداً للنظر 
نائب رئيس الوزراء الأسبق وعضو مجلس الأعيان ورئيس اللجنة المختصة في 
المجلس جمال الصرايرة، عندما أعلن أن لجنة التحقيق التي تشــكلت في حادث 
التســمم بالغاز بالعقبة كان ينبغي ألا تضم ممثلي مجلس هيئة ســلطة العقبة 

الخاصة باعتبارهم الطرف المسؤول عن الجهات التي تخضع لذلك التحقيق.
الصرايرة، وهو وزير لعدة مرات ومخضرم وله علاقة بالقطاعات الإنتاجية، 
ســجل وجهة نظر غريبة إلى حد ما عن الســياق البيروقراطي والرسمي العام 
عندما تحدث عن ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، بمعنى عدم جواز وجود 
ممثلين للســلطة التي تشــرف على مؤسســة الموانئ في لجان التحقيق. وتلك 
ملاحظة ينبغي الحذر منها والانتباه لها جيداً، خصوصاً عندما تصدر عن عضو 
بارز في مجلس الأعيان.  وعليه، ثمة حديث عن مؤسســات دستورية ورسمية 
بالبلاد لا تعجبها الآلية التي اســتعملت في تشكيل وتركيب لجنة التحقيق، مما 

أدى ضمنياً وعملياً إلى إسقاط خيار المسؤولية الأدبية والسياسية.
وهي ملاحظة تنبــه لها الجميع، مــع أن وزير الداخلية الــذي ترأس لجنة 
التحقيق، مازن الفراية، اعتبر بصورة علنية بأن ســلطة مدينة العقبة الخاصة 
لا علاقة لها بمؤسســة الموانئ، وهو أمر يحتاج إلى النقاش في الواقع، فالعلاقة 

إدارية وقانونية وسياسية وسيادية بحكم الوقائع.
 وثمة من قال علــى منصات التواصل الاجتماعي بــأن رئيس مجلس إدارة 
الشــركة التي تدير الموانئ هو نفسه رئيس ســلطة العقبة. ومن ثم، فإن حدود 
المســؤولية القانونية والجنائية والبيروقراطية من المفهوم أن تنتهي عند نقاط 
تماس والتماس محددة، لكن من غير المفهوم بعــد الأضرار التي يمكن أن تنتج 

عن إسقاط مبدأ المسؤولية الأدبية.

تحذير السبايلة

 وهنا مجدداً يحذر السبايلة من أن مثل هذه الحوادث قابلة للتكرار في غياب 
الروح الوطنية وغياب مبدأ المســؤولية والمتابعة، ويخشى الجميع من أن تبدأ 
المعاناة الإدارية بهذا المعنى على أساس أن الإدارة في حالة انهيار أو تقترب من 

الانهيار.
وقد تكون تلك مبالغة في التشخيص والتحليل، لكنها على الأقل تمثل وجهة 
نظر عميقة موجودة بقوة على الطاولة اليوم، بعدما لم تقدم الحكومة شــرحاً 
للجزئية الأهم بعــد تحقيقاتها الأوليــة وقبل إحالة ملف حادثة التســمم إلى 
النيابة، وهو الجزء المتعلق بلماذا غياب المســؤولية السياسية والأدبية، ولماذا 
لم يتم التعامــل بجدية أكثر مع وقوع مثل هذا الحــادث الدرامي الذي أدى إلى 

خسائر معنوية ومالية كبيرة إلى حد ما، وفي ظرف حساس جداً؟

فرنسا تعيد 35 قاصراً و16 والدة من مخيمات في سوريا

■ باريس - أ ف ب: أعادت فرنسا 35 قاصراً 
و16 والدة كانوا يعيشون في مخيّمات يحتجز 
فيها جهاديون في ســوريا منذ ســقوط تنظيم 
الدولة، استجابة لطلبات متكررة من منظمات 
غيــر حكومية وعائــلات تقول إنهــا تأمل في 
إنهاء السياسة »غير الإنسانية« في هذا الإطار 

القائمة على »مراجعة كل حالة بحالتها«.

وهــذه أول عمليــة إعادة جماعيــة لأطفال 
وأمهات إلى فرنســا منذ خريف 2019 وسقوط 
»دولــة الخلافــة« التي جــرى التخطيط منها 
للهجمات الدامية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 
2015 في فرنســا والتي انتهت المحاكمة بشأنها 

أخيراً.
وقالــت وزارة الخارجية فــي بيان »أعادت 

فرنســا اليوم 35 قاصــراً فرنســيّا كانوا في 
مخيمــات بشــمال شــرقي ســـــوريا إلــى 

أراضيـــها. 
وتشــمل هذه العملية أيضا إعادة 16 والدة 
الوالدات  إلى أن  من المخيمات نفسها«، مشيرة 
سلّمن إلى السلطات القضائية فيما سلّم القصّر 

إلى خدمات رعاية الأطفال.

بلبلة في تحويل رواتب موظفي القطاع العام في لبنان
... ووزير العمل يتنحّى عن الملف و»كرة النار« 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 حتى ساعات الظهر لم يكن قد تّم بعد تحويل 
رواتــب الموظفين في القطــاع العام، ما أدى إلى 
بلبلة في صفــوف الموظفين الذيــن انتظروا 24 
ســاعة لصرف رواتبهــم إثر اعــلان وزير المال 
يوســف الخليل عن تحويل الرواتب أمس فيما 
المصارف التي يتقاضى منها الموظفون رواتبهم 
لم ترســل إليهم إشــعاراً بذلك، فــي وقت أفاد 
بعض الموظفين عن تحويل هذه الرواتب لشــهر 

حزيران/يونيو.
وجــاء التأخيــر في صرف الرواتب بســبب 
إضراب موظفي »مديرية الصرفيات« في وزارة 
المــال الذين عادوا عــن إضرابهم بهدف صرف 
معاشــات زملائهــم الذيــن يضربــون بدورهم 
بســبب تآكل رواتبهم وتراجع القدرة الشرائية 
المســاعدة  صــرف  عــدم  علــى  واحتجاجهــم 
الاجتماعية الشــهرية وتدنــي قيمة أجور النقل 

قياساً إلى ارتفاع اسعار البنزين الخيالية.
وفي خطوة لتحسين ظروف موظفي القطاع 
العــام وعودتهــم عن الإضــراب المفتــوح الذي 
يحرم الدولة من وارداتها، ترأس رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً 
وادارياً خرج بعده بمقــررات تلاها وزير العمل 

مصطفى بيرم وجاء فيها:
 - اعتمــاد المســاعدة الاجتماعيــة لتتحــول 
إلى راتب كامل بدل نصف راتب تدفع شــهرياً 
مــن اول تموز/يوليــو شــرط الحضــور يومين 
كحد أدنى في الاســبوع. وهذه المســاعدة ليس 
ضروريــاً ان تدفع في اول الشــهر مــع الراتب 
الاصلــي، بــل ســتدفع خلال الشــهر حســب 
برمجــة الدفع فــي وزارة المــال.  - بــدل النقل 
أصبــح 95 ألــف ليــرة عــن كل حضــور يومي 

تماشــياً مع الزيــادة التي حصلت فــي القطاع 
الخاص عبر لجنة المؤشر في وزارة العمل.

تعاونيــة  اعتمــادات  زيــادة  إقــرار  تم   -  
موظفــي الدولــة فــي الموازنــة بحيــث تم رفــع 
موازنــة الاستشــفاءات نحو أربعــة أضعاف، 
فكانت الاعتمــادات 212 مليــار ليرة فأصبحت 
1200 مليــار. أما اعتمــادات التعليم فكانت 104 
مليــار، أي خمســة  مليــارات فأصبحــت 500 

اضعاف«.
وتوجّــه بيــرم للموظفــين بالقــول »الدولــة 
ســتكون معكــم، وراعيــة لكــم ضمــن الأطــر 
السريعة والأطر الأخرى. وإذا تم اقرار الموازنة 
ســريعاً، وهذا ما نتمناه، وما نطلبه من المجلس 
النيابــي الكريم، فهناك مجموعــة من الواردات 
المهمــة جداً والتي ســتنعكس ايجابــاً بلا أدنى 
شك على معاشات الموظفين ونريد من الموظفين 
تفهّــم الواقع لكــي نتعاون جميعاً، والأســاس 
وقــف الإضراب المفتوح كــي لا تتضرر مصالح 

المواطنين، والإدارة يجب الحفاظ عليها«.
غير أن هــذه المقــررات على أهميتهــا لم تنل 
رضــى بعض المجموعــات الوظيفية حســب ما 
عبّــرت رئيســة رابطــة موظفــي القطــاع العام 
نــوال نصر التي لم ترَ في المقررات »اي جديد«، 
ورفضت »مبدأ المســاعدة الاجتماعية«، مصرّة 
»علــى تصحيح الأجــور«، ولافتــة إلى »غضب 
الموظفين مما سمعوه من مقاربات واستخفاف 
بمعاناتهــم«، ومســتهجنة »بدل النقــل المحدّد 
بـــ95 ألف ليــرة الــذي لا يكفي للخــروج خارج 

بلدتنا«.
وتعليقاً على رفــض الموظفين هذه المقررات، 
أعلــن وزير العمــل تنحّيه عــن الملف كليــاً بعد 
قيامه كما قــال »بكل الجهود المرهقــة«، راجياً 
»ممن لديه أي اســتيضاح وظيفي عام مراجعة 
رئيــس الحكومــة ووزيــر المــال وغيرهمــا من 
المعنيين«. وقال »اعتذر عــن ذلك لأنني لن أقبل 

بأن أتحمّل كــرة النار ومصرٌ علــى إبراء ذمتي 
أمام الله والناس، متمنيــاً للأحبة الموظفين كل 

خير وألا يكونوا في وجه الناس«.
وكان وزيــر العمل أكــد افتخــاره »بانتمائه 
إلــى القطاع العام الذي خدم فيــه مدة تزيد عن 
»26 عامــاً«، مشــيراً إلــى أنه »تطــوع بكل عزم 
وصدق ومثابــرة في موضوع مطالب الموظفين 
المحقة والواجبة، وأنه يعرف وجعهم لأنه منهم 
ومعهم وتقدم بكل الاقتراحات سواء الصادرة 
منــه أو مــن ســواه مــن موظفــين«. وكــرّر في 
بيانه ما تحقق »بعد سلســلة لقاءات مع رابطة 
الموظفين والعديد من الكــوادر الإدارية لمحاولة 

تحقيق هدفين:
بــكل  الموظفــين  أوضــاع  تحســين  أولًا- 

الوسائل وهذا حق وليس منة من أحد.
ثانيــاً- وقــف واســتنكار فقــط الإضــراب 
المفتــوح )وأرجو الالتفــات إلى كلمــة المفتوح( 
دون غيره من وســائل الضغط المشــروعة لأنّ 
ذلــك أضــرّ بمصالــح النــاس ويضــرب الثقة 
بين الموظــف والمواطن، وبخاصــة أن التوقيت 
خاطئ لأنّ الحكومة تصرّف للأعمال ومشروع 
الموازنة لم يتم إقراره بعد، فضلًا عن أنّه يضرب 
الــواردات الحالية )على قلتهــا(. وبعد كل هذا 
الجهد ســاهمت مع كل من حضر في الســرايا 
لأكثر من مــرة بوضع مخرجات وشــبه حلول 

سريعة ذات طابع إنقاذي إذا صح التعبير«.
تزامنــاً، وضــع البنــك الدولــي لبنــان فــي 
التصنيف الســنوي الذي يصــدر في الأول من 
تموز ضمن فئة »بلد ذي دخل متوســط أدنى«، 
وذلك بعد أن كان »بلداً ذا دخل متوسّــط أعلى« 
منــذ نحو 25 عاماً. وأوضــح البنك في تصنيفه 
أنّه »للعام الحادي عشر على التوالي، انخفض 
النــاتج المحلــي الإجمالــي الحقيقي للفــرد في 
لبنــان في عــام 2021، وشــهدت البــلاد أيضاً 

انخفاضاً حاداً في سعر الصرف«.

لبنان: »حزب الله« مستاء
من بيان ميقاتي وبو حبيب حول مسيّراته الثلاث 

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

في وقت دعا رئيس الوزراء الإســرائيلي يائير 
لبيد الحكومــة اللبنانية قبل توجّهــه إلى باريس 
للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى كبح 
جماح حزب الله بعد إطلاقة 3 مســيّرات في اتجاه 
المنطقــة المتنــازع عليها في حقــل »كاريش«، وفي 
وقت دعا ماكــرون »إلى تجنّب أي عمل من شــأنه 
تهديد المفاوضات حول الحدود البحرية بين لبنان 
وإسرائيل«، فإن حزب الله استاء من البيان الذي 
صدر عقب لقــاء رئيس حكومــة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.

وفيمــا وصفت جهات سياســية لبنانية الموقف 
اللبناني الصادر عن ميقاتي وبو حبيب بـ«الموقف 
الاعتراضــي المتقدم«، ولاســيما لجهــة أن »لبنان 
يعتبــر أن أي عمل خــارج إطار مســؤولية الدولة 
والســياق الديبلوماســي الذي تجري المفاوضات 
فــي إطاره، غير مقبــول ويعرّضــه لمخاطر هو في 
غنى عنها«، مهيبــاً »بجميع الأطراف التحلي بروح 
المسؤولية الوطنية العالية والتزام ما سبق وأعلن 
بأن الجميع من دون اســتثناء هم وراء الدولة في 
عملية التفاوض، فإن حزب الله الذي لم يصدر عنه 
بعد رد مباشــر على الموقف الرسمي، بل اكتفى برد 
من خلال قناة »المنار« انتقد من سمّاهم »البكاؤون 

الذين يقفون على خاطر الأمريكي«. 

قناة »المنار«

ومما جاء في مقدمــة أخبار القنــاة: »عند أول 
أســطر رســالة المســيّرات تاه الصهاينــة ومعهم 
كل العنتريــات، وغرقــت كل التهديــدات في مياه 
البحر الســاخنة التي أحرقت أصابع لبيد في أول 
أيام حكومته. هذا ما قرأه الصهاينة من الرســائل 
راتها  المفخخة التي حملتها المقاومة في لبنان لمســيّ
إلــى الحق  التــي كانــت اول الواصلين  الثــلاث 
اللبناني، والحقيقة الاســرائيلية التي يجمع عليها 
السياسيون والمحللون الصهاينة أن تلك المسيرات 
وقبل أن تستطيع الطائرات والبوارج الاسرائيلية 
إســقاطها بعد عدة اخفاقــات، كانت قــد أصابت 

المعادلــة التي حاولــت فرضها حكومــة تل ابيب، 
التــي باتت هي من تلجــأ للشــكوى والبكاء لدى 
اللبنانيون  البــكاؤون  »أما  وأضافت  الامريكيين«. 
الذيــن لا يجيدون إلا قــراءة البيانات، العاجزون 
عن قراءة رســائل القوة اللبنانية أو الاســتفادة 
منها لما فيــه صالح البلاد، فقد وقــف بعضهم على 
خاطــر الاميركي وربمــا قبل ان يطلــب، مطالبين 
الجميــع بالالتزام بحــدود المفاوضــات الجارية، 
وانتظار ما ســيتكرم عليهم به من يسمونه وسيطاً 
قدرة  حــدود  »إنها  وتابعــت  الحدود«.  لترســيم 
هؤلاء المستجيبين للمايســترو الامريكي ولو على 
حســاب وجع ومصلحة ونفط وغاز بلدهم... وهم 
الراضخــون لحصار واشــنطن، القابلون بالعتمة 
التــي تفرضها علــى اللبنانيــين، والعطش الذي 
يضربهم والجــوع الذي يطــرق أبوابهم مع فقدان 
الرغيف، كل هذا لســمْع وطاعــة الأمريكي«. وفي 
جديــد مواقف حــزب الله مــا أكده الشــيخ نعيم 
قاســم من »أننا اليوم أمام مطلــب محق له علاقة 
باستعادة لبنان ثروته النفطية والغازية في مياهه 
الخاصة التي تتبع له«، وقال »لا تنفع الوعود التي 
يطلقها البعض في تأجيــل الحل، ولا يمكن التفرج 
على تمريــر الوقت لفــرض الاســتخراج من قبل 
الإســرائيليين كأمرٍ واقــع... المعادلة واضحة نريد 
نفطنا وحقوقنا كاملة غيــر منقوصة ولبنان ليس 

ضعيفاً وفي إمكانه حماية حقوقه«.
وفيما رأى بعضهم أن مشــاركة وزير الخارجية 
في الاجتماع مع الرئيس ميقاتي تمثّل ضمناً موقف 
رئيس الجمهورية ميشال عون، إلا أن إعلام 8 آذار 
أورد أن الرئيس ميقاتي لم يضع رئيس الجمهورية 
مسبقاً في أجواء الاجتماع، وأنه ووزير الخارجية 
لم يســألا أحداً عن الأمر. ولفتت أوســاط الفريق 
الممانع إلــى »أن الرئيس عون لا يريــد أن تتعطّل 
المفاوضات حول ترســيم الحدود البحرية لكنه لم 
يرَ في المســيّرات ما يؤذي موقف لبنــان طالما أنه 
يأتي في ســياق الدفاع عن الحقوق اللبنانية. كما 
أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل 
ليس بعيداً من هــذا الجو، وســيعبّر بعد اجتماع 

المجلس السياسي في التيار عن موقفه«.
وفي وقت كان منتظراً أن يطلق باسيل موقفاً من 
هذه القضية جرى التسويق له مسبقاً، إلا أنه اكتفى 
بالقول »يجب أن يبقى لبنان متمســكاً بمعادلة قانا 

مقابــل كاريش«، وتحدث عن »فرصــة كبيرة لحل 
دبلوماسي لكن القضية لا تقتصر فقط على ترسيم 
الحدود إنما هناك نقطة تتعلق بضمانات حقيقية«، 
قائلًا »لن نقبل بأن تســتمر اســرائيل بالعمل إلى 
حين الوصول إلــى حل«، مضيفــاً »وقت الحل هو 
الآن ووقت الأجوبــة الواضحة هو الآن وليس بعد 
شــهرين«، وختم »نحن لســنا ضعفاء وعلينا أن 
نعرف كيف نستفيد من عناصر القوة«. في المقابل، 
قدّر رئيس »لقاء سيدة الجبل« فارس سعيد وغيره 
ممــن يدورون فــي فلــك 14 آذار موقــف الرئيس 
ميقاتي، تعبيراً عن المخاطر التي يمكن أن تســببها 
هذه المسيّرات من تعطيل لمفاوضات الترسيم ومن 
تداعيات على موســم الاصطياف فــي لبنان الذي 
يُعوّل عليه لإنعاش الوضع الاقتصادي والسياحي 

الذي يعاني من أسوأ أزمة غير مسبوقة.

جنبلاط

وبعد يومين على اعتبار رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط بعد زيارته رئيس مجلس 
النواب نبيه بري أن »العدو غير مقصّر باســتخدام 
الاجواء اللبنانية وهناك قواعد للعبة«، فإن عضو 
كتب  الســعد  راجي  النائب  الديموقراطي«  »اللقاء 
على حسابه »حزب الله كذّب كل كلامه عن الوقوف 
خلف الدولة اللبنانية في ملف الترسيم والذي كان 
للتضليل، وأرسل مسيّراته جنوباً للتشويش على 
المفاوضات وتهديد مصالح لبنان كما تهديد الموسم 
الســياحي الذي ينتظره لبنــان«. وأضاف »نجدّد 
التأكيد على ضرورة حصرية الســلاح بيد الجيش 
ووقف مغامرات لو كنت أعلم« في اشارة إلى عبارة 
أمــين عام حزب الله حســن نصر اللــه بعد عملية 
الحزب على الحــدود التي أدّت إلــى اندلاع حرب 

تموز عام 2006. 
ورفض حزب الكتائب »عملية المســيّرات« التي 
أطلقها حزب الله من الأراضي اللبنانية، ورأى فيه 
»مغامرة جديدة تجر لبنان إلى عواقب غير معروفة 
الأبعاد، والرسالة الوحيدة من خلفها، والتي اعتبر 
حزب اللــه أنها وصلــت، إنما كانــت موجّهة إلى 
اللبنانيــين ومفادها ألّا مفاوضين ولا مفاوضات من 
دون موافقة حزب الله وأنه الآمر الناهي والمتحكم 

الأوحد بالقرار«.
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قالــت صحيفة »نيويورك تايمــز« في تقرير 
أعده كل من باتريك كينغزلــي ولارا جيكس إن 
النتيجــة التي أعلنت عنهــا الحكومة الأمريكية 
بشــأن الرصاصــة التــي قتلــت الصحافيــة 
الفلســطينية - الأمريكيــة شــيرين أبو عاقلة 
وأنهــا متضررة وتمنــع من التوصــل لنتيجة 
قاطعــة، لن ترضــي بالضرورة الفلســطينيين 
ولا عائلة الصحافية التــي رأت أن التركيز على 
الرصاصة هو محاولة إســرائيلية لحرف النظر 
عن الحقيقة، وهي أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 

جريمة القتل. 
وربطــت الصحيفــة بــين موافقة الســلطة 
الأمني  للمنسق  الرصاصة  تسليم  على  الوطنية 
الأمريكي لإســرائيل والسلطة الوطنية الجنرال 
مايــكل فينزل يوم الســبت، جاء مــن أجل حل 
والإسرائيلي  الفلسطيني  الطرفين  بين  المواجهة 

قبل زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة. 
وقالت إن التحقيــق الأمريكي توصل إلى أن 
الرصاصــة التي قتلت أبو عاقلــة في أيار/مايو 
وهي تغطي مداهمة إســرائيلية في مدينة جنين 
بالضفة الغربية، أطلقت علــى أكبر احتمال من 
الجانــب الإســرائيلي، لكنها متضــررة لتأكيد 
هذا. وفــي بيان لوزارة الخارجيــة يوم الاثنين 
نشــر بعد مراقبة مســؤولين أمريكيين فحوصاً 
من  جعل  الرصاصة  على  إســرائيلية  باليستية 
الصعوبة التوصل لنتيجة قاطعة حول البندقية 
التي انطلقت منهــا الرصاصة، وجاء في البيان 
أن رشــقات الرصاص من موقــع قوات الجيش 
عن  احتمال  أكبر  على  »مســؤولة  الإســرائيلي 

الوفاة«.
 وأضافت أن النتيجــة الأمريكية جاءت بعد 
التــي جمعها الفلســطينيون  مراجعــة للأدلة 

والإســرائيليون. وأكد البيــان الأمريكي أنه لم 
يعثر علــى أدلة أن القتل كان عمــداً بل »نتيجة 
ظروف تراجيدية خلال عملية عسكرية للجيش 

الإسرائيلي«. 
وتعلق الصحيفة بــأن النتيجة غير القاطعة 
للولايات المتحدة ســتؤدي إلى تعميق الخلاف 
حول مقتل أبــو عاقلة، الصحافيــة التي عملت 
لأكثر مــن ربع قرن في قناة الجزيــرة القطرية. 
وبعد البيان الأمريكــي اتهمت عائلتها الولايات 
المتحــدة بأنهــا تحــاول تخفيــف مســؤولية 
الإســرائيليين عــن مقتلها في وقــت قالت فيه 
الحكومة الإســرائيلية إن النتيجة تكشــف عن 

استحالة التوصل لنتيجة قاطعة.
 وأشــارت إلى تحقيق أجرته على مدى شهر 
ووجــد أن الرصاصــة التــي قتلت أبــو عاقلة 
انطلقت مــن موقع قريب من قافلة إســرائيلية، 
في الصباح الذي قتلت فيه، ومن بندقية جندي 
في وحدة نخبة. وتحققت الصحيفة من النتيجة 
عبر شهادات أشخاص كانوا في مسرح الحادث 

وأدلة صوتية ومرئية. 
وقتلــت أبو عاقلــة فــي 11 أيار/مايو عندما 
كانت تغطــي مداهمة إســرائيلية لجنين، حيث 
تبادل الجيش الإســرائيلي النار مع مســلحين 
فلســطينيين. وقال المســؤولون الفلسطينيون 
إن عملية القتل متعمدة. لكن إســرائيل شككت 
الصحافية  إن  وقالت  الفلســطينية  الرواية  في 
ربما قتلت برصاص مســلح فلسطيني أو جندي 

إسرائيلي.
 وقال ضباط إسرائيليون إن جندياً من وحدة 
دفدفان أطلق النار في اتجــاه أبو عاقلة، لكن لا 
يمكن تحديد المسؤولية بدون فحص الرصاصة. 
وأكدت إســرائيل أن جنودها لــن يقتلوا عمداً. 
ونقلــت الصحيفة عــن مســؤول أمريكي طلب 
عدم الكشــف عن هويته إن المحققين الأمريكيين 
يعتقدون أن مقتل أبو عاقلة غير متعمد ونتيجة 
لتبــادل إطلاق النــار. إلا أن الأدلــة التي رأتها 

وراجعتها الصحيفة كشفت أنه لم يكن هناك أي 
مسلح فلسطيني قرب أبو عاقلة عندما تعرضت 
وزملاؤهــا للنار. ويمكــن للمحققيــين مقارنة 
الرصاصة مع نوع البندقية التــي أطلقت منها، 
بناء على العلامات الميكروســكوبية التي بقيت 
على الســطح عندما خرجت من خزان البندقية. 
لكن الصور تظهر أن الرصاصة مسحوقة بشكل 

جزئــي. وفــي التحقيق الجنائي الــذي أجرته 
السلطة وجد أن الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة 

ضربت خوذتها قبل أن تستقر في رأسها. 
جــاءت  الأمريكيــة  النتيجــة  إن  وتقــول 
بعد أســابيع مــن المواجهــة التي رفــض فيها 
الفلســطينيون تســليم الرصاصــة للمحققين 
الإســرائيليين لعــدم الثقــة بهــم، فيما رفض 

الإســرائيليون تســليم البندقية للفلسطينيين 
بشــكل جر الولايات المتحــدة للمواجهة ولعب 

دور الوسيط. 
وأضافت أن الحاجة للتوصل إلى حل أصبح 
ملحاً في الأيام القليلة الماضية نظراً لأن الخلاف 
هــدد بالتغطية على زيــارة بايدن لإســرائيل 
والضفة الغربية، وهي أول زيارة له إلى المنطقة 

منذ دخوله إلى البيت الأبيض. وتعرض بايدن 
لضغوط من المشــرعين للتحقيق فــي مقتل أبو 
عاقلة، المواطنة الأمريكية. وتم تسليم الرصاصة 
في النهاية للجنرال مايكل أر فينزل يوم السبت، 

حسب دبلوماسي غربي. 
وأخــذ فينــزل الرصاصة لمختبر باليســتي 
محللون  وفحصها  الإســرائيلية  للحكومة  تابع 
أمريكيين،  إســرائيليون بحضــور مســؤولين 
حسبما قال الدبلوماســي. وتم فحص البندقية 
التــي قــال الإســرائيليون إن الجنــدي أطلق 
الرصاصة منهــا في اتجاه أبو عاقلة، حســبما 
قال الدبلوماســي، ثــم أعيــدت الرصاصة إلى 
السلطة الوطنية. وبالنسبة للفلسطينيين فمقتل 
أبــو عاقلة جاء لكي يجســد المخاطــر وإحباط 
العيش في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي. 
الجيــش  يقتلهــم  الذيــن  فالفلســطينيون 
الإســرائيليون لا يثيرون اهتمامــاً دولياً ومن 
النــادر ما يدان الجنود الذيــن يتهمون بجرائم 

ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. 
واتهمــت عائلة أبو عاقلــة الولايات المتحدة 
بمحاولــة حمايــة إســرائيل من المســؤولية، 
وهو شــعور تردد بــين الكثير من المســؤولين 
الفلســطينيين بمن فيهم المتحدث باسم الرئيس 
محمود عباس. وفي بيان مــن عائلة ابو عاقلة 
قالت فيــه إن »التركيز علــى الرصاص لم يكن 
فــي محله وهــي محاولــة إســرائيلية لتغيير 
الروايــة لصالحها، كمــا أن هنــاك جريمة قتل 
يمكن حلها بفحص جنائي على طريقة ســي أس 
الإســرائيلي  الجيش  أن  هي  و«الحقيقــة  أي«. 
قتل شيرين وبناء على سياســة تتعامل مع كل 
وغيرهم-  صحافيين  مدنيين،  الفلســطينيين- 
كأهداف مشــروعة. وكنا نتوقع مــن التحقيق 
الأمريكي التركيز على تحديد الأطراف المسؤولة 
ومحاسبتها وليس التركيز على تفاصيل بالكاد 
لها علاقة، ثم افتراض حسن النية نيابة عن قوة 

محتلة معادية«. 

صحافة 
عالمية

الأمريكيون ركزوا فقط على الرصاصة والاحتلال يحاول حرف الانتباه

»نيويورك تايمز«: كل التحقيقات تثبت مسؤولية إسرائيل عن مقتل أبو عاقلة 

»ميديابارت«: المأزق السياسي في ليبيا يُثير الغضب الاجتماعي 
■ باريــس - »القــدس العربي«: قــال موقع 
»ميديابارت« إنه بعد عــام ونصف عام من وقف 
إطلاق النــار، ها هــي ليبيا مجدداً مقســمة مرة 
أخرى بين معسكر المشير خليفة حفتر في الشرق، 
والحكومة المعترف بها من قبــل الأمم المتحدة في 
الغرب، وتتفاقم حالة عدم الاســتقرار السياسي 

بسبب أزمة اجتماعية مقلقة.
وأشــار الموقع الاســتقصائي الفرنسي إلى أن 
الغضــب امتد إلــى جميع المناطــق، مع تجمعات 
عفويــة في مدينتــي مصراتة وبنغــازي، بنفس 
الشــعار في كل مكان: »نريد كهربــاء«. كما نزل 
مئــات المتظاهريــن في ســاحة الشــهداء بقلب 
العاصمة، وعلى اللافتات، شُــطبت صور القادة 
المتمركزين في طرابلس ومنافســيهم في الشرق 

بصليب أحمر.
الشــعبي  الغضب  أن  »ميديابــارت«  وأوضح 
انفجــر بعد فشــل جولــة أخرى مــن المحادثات 
في جنيف فــي 30 حزيران/يونيــو برعاية الأمم 
المتحدة. ثم اتضح بعد ذلك أن الانتخابات التي تم 
تأجيلها مرة واحدة  لن تتم، بعد أن كان تشــكيل 

حكومة وحدة وطنية في فبراير 2021 قد خلق أملًا 
حقيقياً. للمرة الأولى، اتفق المعسكران المتنافسان 
على الحكم معا خلال فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، 
تمهيدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 
تم تســجيل 2.8 مليون شــخص للتصويت. لكن، 
بســرعة كبيرة، عادت الخلافات إلى الظهور بين 

الشرق والغرب.
وتابع التوضيح، أنــه في ضوء الأزمة العالمية 
التي سببتها الحرب في أوكرانيا، تشهد ليبيا على 
ما يبــدو تضخماً معتدلًا )4 في المئة في عام 2022، 
وفقاً لصندوق النقد الدولي(. لكن تكلفة المنتجات 
الأساســية، مثل الحبــوب، التي يتم اســتيراد 
نصفها من أوكرانيا وروســيا، انفجرت: +75 في 
المئة للأرز وزيت الطهي. كما تضاعف سعر الخبز 

مرتين أو حتى ثلاثة أضعاف في عام واحد.
وكان التخفيض في قيمة العملة قاتلًا للنموذج 
الليبــي، لأن البــلاد لا تملك صناعــة ولا زراعة، 
ويجب أن تســتورد معظم اســتهلاكها. ولم تعد 
الدولة تملك الوسائل للسيطرة على أسعار المواد 
الغذائية الأساسية كما كانت تفعل أيام جماهيرية 

العقيد القذافــي. في عــام 2021، أنفقت الحكومة 
ملياري يورو على شــكل إعانــات، أو 10 في المئة 
من ميزانيتها، لكن معظمها تم ابتلاعه في الوقود، 
وتم الحفاظ عليه بشــكل مصطنع عند سنتان من 
اليورو لليتر الواحد عندما انخفض سعر البرميل، 

يُشير »ميديابارت«.
في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020، أوجد وقف 
إطلاق النار الأمل في الانتعاش الاقتصادي داخل 
الشتات. في العام التالي، قفزت نسبة العودة إلى 
البلاد بنســبة 20 في المئة، وفقا للمنظمة الدولية 
للهجرة. فــي عــام 2021، عاد ما يقــرب من 100 
شــخص للعيش في ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها 

حوالي 7 ملايين نسمة.
نصــف الليبيــين في حاجــة إلى مســاعدات 
إنســانية، وفقاً للدراســة التي أجريت في نهاية 
 Reach Initiative عام 2021 من قبل منظمــة
غير الحكومية، ومقرها في جنيف والتي شــاركت 
في تأسيســها الأمم المتحدة. فــي المناطق الريفية 
في الجنوب والمنســية من قبل الســلطة المركزية، 
تصل هذه النســبة إلى 90 في المئة. ثلث الســكان 

غير قادرين على دفــع نفقاتهم الصحية. من حيث 
النظــام الصحي مجاني، لكن المستشــفى  المبدأ، 
العام بــلا دماء، بعد عقد من الحروب الأهلية التي 

مزقت البلاد.
في الواقــع، لا يوجــد نقص في الأمــوال في 
خزائن الدولة الليبية. جلب استغلال احتياطياتها 
النفطيــة الهائلة 22.4 مليــار دولار في عام 2021. 
لكــن منح العقود والأوامر العامــة لا يزال غامضا 
تماما، مما يشــجع علــى الاختلاس علــى جميع 
المســتويات، يشــير »ميديابــارت«، موضحاً أن 
سبب انقطاع التيار الكهربائي لمدة نصف يوم في 
طرابلس يعود إلى الفساد، حيث تزعم الدولة أنها 
أنفقــت الملايين لإصلاح محطات توليــد الكهرباء 

القديمة، دون أي نتائج.
وتابع »ميديابارت« أن الخوف يتزايد من مزيد 
من التصعيد لأن ســكان طرابلس بالكاد يتعافون 
من هجوم المشــير حفتــر المفاجئ الــذي بدأ في 
نيسان/ أبريل 2019، للسيطرة على البلاد بأكملها. 
في غضون أسابيع قليلة، وجدت العاصمة نفسها 

محاصرة، وضواحيها محتلة.

 وأوقفــت القوات التــي أرســلتها تركيا دعماً 
للحكومة المتمركزة في طرابلس، تقدم قوات حفتر 
المدعومة من الإمارات ومرتزقة فاغنر الروس. وما 
تزال الضواحي الجنوبية لطرابلس تحمل علامات 

الحرب. وحول المباني التي اخترقها نيران قذائف 
الهاون، تشــوه الألغام المضــادة للأفراد بانتظام 
الأطفــال وعمال إزالــة الألغام مــن الجيش، كما 

يوضح »ميديابارت«.

كي تستطيع إنهاء الحرب بشروطها 

»دايلي تلغراف«: مع تساقط المدن الأوكرانية 
تحتاج كييف لنصر بحلول الخريف 

■ لنــدن - »القــدس العربي«: نشــرت صحيفة »دايلي تلغــراف« تقريراً أعــده كبير محرري 
الشــؤون الأجنبيــة رولاند أوليفانــت قال فيــه إن أوكرانيا تحتاج لنصر بحلــول الخريف حتى 
تســكت المتشــككين في الغرب. وقال فيــه إن الوقت ينفد من يــد الرئيس الأوكرانــي فولدومير 

زيلينسكي وهو يحاول حشد الدعم وسط اعتقاد البعض أن معركة بلاده مع روسيا عبثية.
 وجاء في التقرير أن المعركة على لوهانســك اســتغرقت ثلاثة أشهر، لكنها انتهت، ففي نهاية 
الأســبوع تراجعت القوات الأوكرانية من ليسيتشانسك الصناعية، والتي كانت آخر موطئ قدم 

للجيش في المنطقة وهرباً من الحصار. 
وتقدمت القوات الروسية المنتصرة إلى مركز المدينة المحطم، محققة واحدًا من أهداف الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين »التحرير الكامل« لـ »شعب جمهورية لوهانسك«، وكان الانتصار مكلفاً 

ودموياً وبطيئاً. 
وتقــول الصحيفــة إن الانتصار التكتيكي لم يقدم فائدة لأهداف معركة روســيا الكبرى وهي 
محاصــرة دونباس وتدميــر الجيش الأوكراني. فلا يــزال الجيش الأوكرانــي يقاتل ولن تكون 
المعارك المقبلة على سيفيرســكي وسلافيناســك وبخموت وكرامتورسك أقل صعوبة. والمشكلة 
أن الوقــت ليس في صالح أوكرانيا. وقال ســيرغي غيداي، حاكم منطقة لوهانســك في مقابلة 
مــع الصحيفة بأيار/مايو بأنه يجب الحفاظ على مدينة سيفيريدونســتك قدر الإمكان، وتوريط 
القــوات الروســية وتكبيدها أكبر قدر من الخســائر وشــراء الوقت حتى يتــم التحضير لهجوم 

مضاد. 
وتحولــت الآمال الآن إلى منطقة خيرســون التي تحقــق فيها كييف تقدماً بطيئــاً، وهي الآن 
قريبة من هذه المدينة التي ســقطت بيد الروس في الأيام الأولى من الحرب. وســتكون السيطرة 
عليها إنجازاً مهماً للأوكرانيين وضربة لثقة الروس بأنفسهم. ومثل الروس في دونباس، فشل 
الأوكرانيــين في تحقيق نصر حاســم، وليس مــن الواضح إن كانوا قادرين على حشــد القوات 
والعتــاد الــذي يريدونه. وفي ذلك الوقت، قامــت الفكرة على قدرة أوكرانيا نشــر قوات جديدة 
أنهــت تدريبها في آب/أغســطس هــذا العام. لكن معظــم المتدربين الجدد بمن فيهــم القوات غير 

النظامية من قوات الحدود تم نشرهم في دونباس للوقوف أمام الهجوم الروسي. 
وليــس واضحاً وجود فرق عســكرية وإن كانت ســتصل إلى الجبهة. وكل هــذا يجري على 
خلفية التغير في المواقف الدولية. ونصر حاسم، سيكون تأكيداً للسياسة التي دعمتها بريطانيا 

وبولندا وإدارة جو بايدن، في الوقت الحالي. 
باختصار هناك حاجة لأن تنتصر أوكرانيا في الحرب وعلى الغرب عمل ما بوسعه لمساعدتها 
علــى عمل هذا. ولو تم الحفاظ على هذه الجهود فالنصر ســيكون محتوماً على المدى البعيد، ولا 
يمكن لروسيا التفوق على الاقتصاديات الغربية. لكن هناك أصواتاً كثيرة ومؤثرة في العواصم 
الغربية - وتحديداً في واشــنطن وبرلين وباريس - ترى أن الدعم الغربي لأوكرانيا عبثي. ربما 
أصبــح جيش بوتين أجوف، ربما أصبح على رجال وأســلحة صنعت في الســتينيات من القرن 
الماضــي،  وربمــا دفع الثمــن الباهظ في كل معركــة خاضها، لكــن الروس لا يزالــون يتقدمون 
بينما الأوكرانيون يتراجعون. وباســتثناء انسحاب القوات الروسية من كييف في آذار/مارس 
وخاركيف في أيار/مايو، فقد انتهت معارك الاستنزاف الطاحنة لصالح روسيا. فمن ماريوبول 
إلــى سيفيرودونســتيك إلى ليسيتشانســك تفوقت الأعداد الروســية الكبرى. وبــدأت القنابل 

المدفعية تضرب ضواحي خاركيف.
 وحتــى يتمكن الجيش الأوكراني من محاصرة الروس، ســيظل دعاة الواقعية يؤكدون أنهم 
محقون في دعواتهم لوقف إطلاق النار وتسوية لصالح روسيا. ولهذا تحتاج أوكرانيا لانتصار 
على المدى القصير. وقد اســتخدموا المعدات العســكرية الجديدة من الغــرب لإخراج الروس من 
جزيرة الثعبان، ويقومون بإطلاق صواريخ هيرماس كل يوم لتدمير مخازن الأسلحة في مؤخرة 
الجيش الروســي، وربما اســتطاعوا مع مرور الوقت خنق القوات الروســية. وأخبر زيلينسكي 
حلفــاءه الغربيــين أنه يريد نهاية للحــرب بحلول حفلات أعياد الميلاد، وعليــه العمل على حرف 

التيار بحلول الخريف حتى تكون له فرصة نهاية الحرب.

لن ينهي المشاكل المعقدة للرئيس قيس سعيد 

»فايننشال تايمز«: مشروع دستور في تونس أعد في 20 يوماً
وفي مرة سابقة مرر بعد عامين من النقاشات 

■ باريس - »القدس العربي«: تحت عنوان: »في تونس.. 
انجراف قيس سعيد«، اعتبرت  صحيفة »لوموند« الفرنسية 
أن الرئيس التونســي يعرّض بلاده لــكل المخاطر من خلال 
الإصرار على المضي قدما في طرح مشــروع دستوره الجديد 
للاســتفتاء فــي 25 يوليو/ تمــوز، مــن دون أن يخضع لأي 

مشاورات.
وقالت »لوموند« إن ســعيد يواصل انجرافه الاستبدادي 
بلا انقطاع، على الرغم مــن التحذيرات المتعددة، بما في ذلك 
تحذيــرات أصدقائه، مذكّــرة أنه تم انتخاب ســعيد في عام 
2019 لصالــح تصويت مناهض للنظام، وهي إحدى »حركات 
التمرد الانتخابية« التــي لوحظت في أماكن أخرى من العالم 
الديمقراطي، ويصر على رغبته في شــق طريقه لفرض نظام  

حكم جديد في البلاد.
وأضافــت الصحيفة أن قيس ســعيد حدد يــوم 25 تموز/
يوليو الجــاري موعدًا لإجراء الاســتفتاء على دســتور تم 
تغييره بالكامل، مشــبع برئاســية كاريكاتورية، على عكس 
الإلهــام البرلماني للنظام الناتج عن ثورة 2011 التي شــهدت 

سقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي.
وبقدر ما يكون الجوهر -التغيير في النموذج الديمقراطي 
في تونس– فإن أســلوب قيس ســعيد الانفرادي والوحشي 
يضع البلاد في منطقة اضطراب، في قلب منطقة أضعفتها أزمة 

كوفيد وتأثير الحرب في أوكرانيا. 
وتتابع »لوموند« القول إن الرئيس التونسي لم يخف أبدا 
رغبته في وضع حد للديمقراطيــة التمثيلية، ودور الأحزاب 

السياســية التي تصادر فــي نظره حق الاقتراع الشــعبي. 
ولهذه الغاية، كان قــد تخيل نموذجًا - بناء الديمقراطية من 
أسفل - يرسخ شرعية الســلطة على المستوى المحلي، بينما 
يفــرّغ الجمعية الوطنية من جوهرها لصالح رئاســة مطلقة. 
فلم يخضع مشروع القانون الأساسي الجديد لأي مشاورات 

جادة. 
فقــد كلــف الرئيس ســعيد لجنة استشــارية برئاســة 
الدســتوري صادق بلعيد بمهمة صياغة مسودة أولية، لكنه 
تجاهل نصها المقترح تمامًا، واســتمر في مشروعه، مما جعل 
السيد بلعيد يشعر بالمرارة من التعرض للغش، حيث استنكر 
في مقابلة مع صحيفــة لوموند النص »الخــــطير« لرئيس 

الدولة.

■ لندن - »القــدس العربي«: قالت صحيفة »فايننشــال 
تايمز« في تقرير أعدته مراســلتها هبة صالــح من تونس إن 
آخر مرة تبنى فيها التونســيون دستوراً كانت بعد عامين من 
النقاشــات بحيث حدد مصير البلد وأنه المثال الوحيد الناجي 
من ثورات الربيع العربي عــام 2011، والديمقراطية الوحيدة 
التي نشأت من رماده. وبعد ثمانية أعوام يطلب من التونسيين 
الاستفتاء على دســتور تم إعداده في 20 يوماً وفي ظل رئيس 
أرسل الدبابات لإغلاق البرلمان. فمنذ أيلول/سبتمبر والرئيس 
قيس سعيد يحكم من خلال المراسيم وحل المجلس الذي يضمن 

استقلالية القضاء وعين رجاله في هيئة الانتخابات. 
وتقول المعارضة إن الدســتور الذي ســيطلب ســعيد من 
التونسيين الاستفتاء عليه في 25 تموز/يوليو هو مثال آخر عن 
انزلاق تونس نحو الحكم الشمولي. ونشرت مسودة الدستور 
قبل أسبوع، وسيزيد من صلاحيات الرئاسة وأعد في جلسات 
مغلقــة من خبراء اختارهم ســعيد بنفســه، وأبعــد بعضهم 
نفســه عن الدســتور الجديد. وقال صادق بلعيد، الذي ترأس 
لجنة صياغة مســودة الدســتور للصحافة المحلية يوم الأحد 
بأن المســودة لا تشــبه تلك التي قدمها في 20 حزيران/يونيو. 

ووصفه بالخطير وربما قاد إلى »نظام ديكتاتوري مشين«.
 ويمنح الدســتور المقتــرح الرئيس الســلطة المطلقة على 
الحكومة والقضاء. وتســمح لــه بحل البرلمــان والبقاء في 
الحكــم بعد نهاية الفترتين المســموح له بهما، مــدة كل منهما 
خمســة أعوام، وذلك بذريعة تعرض البلد للخطر الشــديد. 
وينص الدســتور الجديد على مواد تقول إنه لا يمكن مساءلة 
الرئيس ومحاســبته على أفعاله. وعلق نجيب الشابي، الذي 
كان عضواً في المجلس الذي صاغ الدســتور الحالي »في عام 

2014 كانت عملية ســليمة وشــاملة وشــفافة ورحب بها كل 
العالم«. مضيفاً أن »الطريــق الحالي يناقض القانون الدولي 
والمعايير الدســتورية، ونعاني في هذا البلد من أزمة سياسية 
واقتصادية ولا تحل عبر اســتفتاء«. ويطالب الشابي وبقية 

كتل المعارضة بمقاطعة الاستفتاء نهاية الشهر الحالي.
 وكان ســعيد قد عبــر في الماضــي عن رفضــه للأحزاب 
السياسية وتفضيله النظام الرئاسي. ونقل عنه قوله »أثبتت 
التجربة أن دستور 2014 ليس مناسباً«. وفشلت عدة ائتلافات 
حكوميــة في حل أزمات البلاد العميقة، حيث انتخب ســعيد، 
اســتاذ القانون الخارج عن الأحزاب في عــام 2019 بأغلبية 
الأصوات، فيما نظر إليه على أنه رفض للأحزاب السياســية 
وتوبيخ لها. ولقي تدخلــه العام الماضي تعليق البرلمان وعزل 
رئيس الوزراء وتعليق العمل بالدستور دعماً من التونسيين، 
إلا أنه خسر جزءاً من شــعبيته، حسب قول حمزة مديب، من 
مركز كارنيغي، إلا أنه وغيره يلاحظون أن السخط من سعيد 

لم يترجم في تعبئة شعبية من أجل استعادة الديمقراطية. 
وتقــول الصحيفة إن الشــكوى من المنافع المحــددة التي 
جلبتها الديمقراطية عامة في الشوارع. ونقلت عن عامل النقل 
المتقاعد حامد بن حمودة من حي كرم في تونس، قوله »جربنا 
الأحزاب السياســية 10 أعــوام، لكنها لم تقــدم نتائج، فقط 

انقسامات واقتتال. 
ولــدي ثقة فــي الرئيس وانتظــره لحل المشــاكل«. وقال 
مديب إن هناك مشاعر معادية للسياسة ناجمة عن نقد سعيد 
للأحزاب السياســية »يرفــض الكثير من الناس السياســة 
باعتبارها مساوية للانتهازية والمحسوبية« و »ستكون خيبة 
كبيرة لو عدنا للديكتاتورية، فالديمقراطية يمكن إصلاحها«. 

وقال إن »ســعيد عنيد وليــس تعاقدياً« في إشــارة لرفضه 
الحوار مع الأحزاب والتنازل. 

وأشــارت الصحيفة لحله في آذار/مــارس المجلس الأعلى 
للقضاء وعزل 57 قاضيا ومدعٍ عام بتهمة الفســاد ومســاعدة 
الإرهابيين، حيث أعلــن القضاة عن إضراب انتهى يوم الأحد، 
بإضرابــات قادمة إن لم يتراجع ســعيد عن قــراره. وتقول 
عائشــة بن حســن، نائبة رئيس نقابة القضــاة في تونس 
إن ســعيد عزل القضاة لرفضهــم محاكمة معارضي ســعيد 
السياســيين. واشــتكى عدد من المعارضين مــن القيود التي 
فرضت عليهم وســجن بعضهم لفترة ثم منعهم من الســفر أو 

فرض الإقامة الجبرية عليهم. 
وقالت ســيدة ونيسي، الوزيرة الســابقة وعضو البرلمان 
المحلول عن حركة النهضة إنها منعت من الســفر في حزيران/
يونيــو. ولا تعرف أي قضيــة ضدها، وترى أنــه قرار إداري 
يهــدف للاســتفزاز. ومنعت النهضــة في تونــس قبل 2011 
وواجه أفرادها الاعتقال والتعذيــب، وأصبحت أكبر كتلة في 
البرلمان ولامها الكثير من التونســيين على شــلل الحكومات. 
وتقــول ونيســي إن الحركة في حاجــة للنظــر بدورها في 
فشــل الديمقراطية لكنها تخشــى من عودة القمع. و«هو أمر 
نشــعر به في داخلنا، وليس وضع حكم القانون إنه تعســف 
ويستطيعون ملاحقتك«. ويرى محللون وساسة أن الدستور 
ســيتم تمريره حتى بمشــاركة متدنية، لكــن التحدي الأكبر 
لســعيد هو الاقتصاد، حيث ســتبدأ الحكومة مشــاورات مع 
صندوق النقــد الدولي للحصول على قرض بشــرط تطبيق 
خطة تقشــف، وبالتالي قد يؤدي لتراجع في شــعبيته، قبل 

شروط الصندوق.

فلسطينيون يضيئون الشموع خلال وقفة احتجاجية في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة لإحياء ذكرى مقتل شيرين أبو عاقلة

... و»لوموند«: الرئيس قيس سعيد يواصل انجرافه الاستبدادي بلا انقطاع
 

محتجون يغلقون الطرق بالإطارات المحترقة في العاصمة طرابلس
احتجاجا على الأوضاع المعيشية الشهر الماضي
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غزة  ـ  »القدس العربي«

  من أشرف الهور:

أحدثت نتائج التحقيق الأمريكي التي أجريت 
على الرصاصــة التي قتلت الصحافية شــيرين 
أبو عاقلــة، جدلا بين الفلســطينيين، علاوة على 
الخلافات التي تفجرت بين الســلطة الفلسطينية 
التحقيــق  وأن  خاصــة  الأمريكيــة،  والإدارة 
الأمريكي لم يجزم بــأن مصدر تلك الرصاصة هو 

جيش الاحتلال الإسرائيلي. 
التنفيذية  وأكد أحمد مجدلاني عضــو اللجنة 
الحكومــة  فــي  والوزيــر  التحريــر،  لمنظمــة 
الفلســطينية، أن الولايــات المتحدة تســعى من 
وراء نتائج التحقيق إلى »حجب الحقيقة ونشــر 
التكهنات« حــول حقيقة اغتيــال الصحافية أبو 

عاقلة. 

واشنطن تطمس الحقيقة 

ورأى، خلال تصريحات للإذاعة الفلســطينية 
الرســمية، أن الهدف الأمريكي مــن وراء ذلك هو 
»تجنب أي بلبلة وتشــويش قبل زيارة الرئيس 
جو بايــدن للمنطقة«. وقــال إن الهدف من إثارة 
الدامغة  الحقائق  »طمس  هو  بالتحقيق،  الشكوك 
التي تدين جيش الاحتلال الإســرائيلي، وتدين 
مرتكــب هذه الجريمــة الذي قام بقنــص متعمد 
للصحافية خلال اشتباك عن قرب مع مجموعة من 

الصحافيين من بينهم الشهيدة أبو عاقلة«. 
وأشــار في الوقت ذاته إلى أن كل التحقيقات 
التــي صــدرت من مجلــس حقوق الإنســان أو 
من مؤسســات إعلامية، حملت دولــة الاحتلال 
المســؤولية الكاملة عــن اغتيــال الصحافية أبو 

عاقلة. 
وقال المسئول الفلسطيني إن السبب الرئيسي 
من أخذ المقذوف وفحصــه أمريكيا هو »الضغوط 
التي فرضــت على الرئيــس الأمريكــي من قبل 
المجتمع المدنــي، ومن قبل 31 عضــوا من أعضاء 
الكونغــرس«، لافتا إلى أن هــؤلاء طالبوا بفتح 
تحقيق رســمي باغتيــال أبو عاقلــة، باعتبارها 
تحمل الجنســية الأمريكية أسوة بباقي المواطنين 
الأمريكيــين الذيــن يحظون بحقــوق وحريات 

واحدة. 
لطمس  الأمريكية  المحاولــة  أن  مجدلاني  وأكد 
الحقائق هــي بمثابة »إهانة لذكــرى الصحافية 

شــيرين أبو عاقلــة واهانــة للحقيقــة وعقول 
الفلسطينيين في آن واحد«.

 وقال إن »الادارة الامريكية تواصل نهج تقديم 
الحمايــة والحصانة الدولية لإســرائيل وتقديم 
الحماية لها من الملاحقة والمساءلة الجنائية، الأمر 

الذي يدفع إسرائيل لارتكاب مزيد من الجرائم«.
وكانت الولايات المتحدة قد رجحت بعد فحص 
الرصاصة التي نقلتها إليها السلطة الفلسطينية، 
أن تكون تلــك الرصاصة التي قتلــت الصحافية 
الفلسطينية شــيرين أبو عاقلة أطلقت من موقع 
إسرائيلي، لكن النتائج ذكرت عدم وجود ما يدعو 

للاعتقاد بأنها قُتلت بشكل متعمد. 
وقالت الخارجية الأمريكيــة بعد فحص طاقم 
أمريكي الرصاصة في مقر ســفارتها في إسرائيل، 
إن الرصاصــة التــي قتلــت أبو عاقلــة لا تتيح 
التوصــل إلى »اســتنتاج نهائي« فــي ما يتعلق 
بمصدر الرصاصة التي قتلتهــا في 11 مايو/ أيار 

الماضي وتسلمتها من السلطات الفلسطينية«. 
وقال المتحدث باســمها »إن خبراء باليستيين 
خلصوا إلى أن الرصاصة متضررة بشكل كبير ما 

حال دون التوصل إلى استنتاج نهائي«. 
نتائج  الأمريكيــة  الروايــة  هــذه  وخالفــت 
تحقيقات  نتائج  وكذلك  الفلسطينية،  التحقيقات 
أجرتها جهــات حقوقيــة ومؤسســات إعلامية 
التي  كبيرة، من بينها وســائل إعــلام أمريكية، 
أكدت أن الرصاصة أطلقت من قبل جنود الاحتلال 
صوب أبو عاقلــة وزملائها الذين كانون يرتدون 

ملابس توضح عملهم. 

حماس تنتقد موقف السلطة 

في الســياق، فجّرت نتائج التحقيق الأمريكي 
خلافات داخلية فلســطينية، وقال الناطق باسم 
حركة حمــاس عبد اللطيف القانوع »إن تســليم 
كبرى  خطيئــة  للأمريكان  الرصــاص  الســلطة 
وتواطــؤ تــام مع قتلة شــيرين ومســاعدة لهم 
للتملص من المســؤولية والتنصــل من جريمتهم 

البشعة«. 
وقال إن تســليم الرصاصــة »جريمة وطنية، 
وخطيئة كبرى، وتواطؤ تام مع الاحتلال المجرم«. 
وأضاف »لقد بات واضحاً حجــم هذه الفضيحة 
وما تســببت به مــن إهانــة للكرامــة الوطنية 
ومســاعدتها المؤكــدة للاحتلال فــي محاولاته 
للتملص من المســؤولية والتنصل من  المستميتة 
جريمته البشعة والإفشال المتعمد لجهود محاكمة 

العدو ومحاسبته على جريمته.
 ورأى أن قيــام الســلطة بتســليم الرصاصة 
»يمثــل مــن جديــد إدارة للظهــر لــكل المواقف 
العالمية الرســمية وغير الرسمية التي عبرت عن 
إدانتها للاحتلال وجريمته وتعاطفها مع شــعبنا 

وكفاحه«.
وأشــار إلى أن اســتمرار الرهان على الموقف 
الأمريكي المنحاز للاحتلال المعلوم ســلفاً لأصغر 
طفل فلسطيني »يمثل عبثاً وصبيانية سياسية«، 
ودعا الهيئــات الحقوقية كافة إلى مواصلة العمل 
من أجل تقديم العدو الجانــي إلى العدالة، وعدم 

الالتفات إلى سلوك السلطة المتوقع سلفاً. 
كما اســتهجنت الحركــة في بيــان أصدرته، 
النتائــج التــي توصّــل إليهــا فريــق التحقيق 
الأمريكــي، واعتبرت النتائج »انحيــازاً فاضحاً 
الفلسطيني«،  بالدم  واستهتاراً  الاحتلال،  لرواية 
ل والمباشر  وأكدت ان الاحتلال هو المســؤول الأوَّ
د،  عن جريمة قتل الصحافية أبو عاقلة بشكلٍ متعمَّ
وطالب بفتح تحقيق دولي مستقل، ورفع القضية 
إلــى محكمة الجنايات الدولية لكشــف الحقيقة، 

ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة. 
الديمقراطية  القيــادي في الجبهــة  انتقد  كما 
تيسير خالد، تسليم  الرصاصة للجانب الأمريكي، 
وقال إنه جــاء »في الوقت غير المناســب«، وإن 
تســليمها كان خطأ، لافتا إلى أن التعهد الأمريكي 
بعدم تســليمها للجانب الإســرائيلي كان كاذبا، 
لافتــا إلى أن مــن قــام بفحــص الرصاصة هو 
الجانب الإسرائيلي، فيما اكتفى الجانب الأمريكي 
بانتظار الرواية الإسرائيلية، لافتا إلى أن التقرير 

الأمريكي »كان مسيّسا«. 
وأضاف »الرئيس الأمريكي في زيارته المرتقبة 
للمنطقة منتصف الشــهر بإمكانه الآن الشــعور 
بالرضــى، فقــد أعفاه مــا صدر عــن الخارجية 
الأمريكيــة من عنــاء مجــرد بحث هــذا الأمر، 
ســواء مع الجانب الإســرائيلي او مــع الجانب 

الفلسطيني«. 
التقرير  أن  الديمقراطي  التجمع الإعلامي  وأكد 
الذي صدر عــن وزارة الخارجية الأمريكية حول 
قضية أبــو عاقلة »غيــر مهني«، وأنــه يعبر عن 
الإســرائيلي«،  الاحتلال  لرواية  واضح  »انحياز 
لافتــا إلــى أن الاحتلال يقــوم بــدور خطير في 
ظل الصمــت الدولي مــن خــلال التنكر لحقوق 
الصحافيين الفلسطينيين، مما يعكس تماديه على 
القانــون الدولي الإنســاني والمعايير الأخلاقية 
والقانونية، الأمــر الذي يمنحه المبــرر لارتكاب 

المزيد مــن الجرائم والأفعــال الإرهابية المختلفة 
بحق الصحافيين في الأراضي الفلسطينية.

الفلســطينية  المنظمــات  شــبكة  ووصفــت   
الأمريكيــة )PAON(، تقريــر وزارة الخارجية 
الأمريكيــة بخصوص اغتيــال أبــو عاقلة بأنه 
»سياســي بامتيــاز«، وأكــدت أن التقرير يمثل 
»تبرئــة لجيش الاحتــلال من جريمــة اغتيالها، 
للفحص  الرصاصة  صلاحيــة  عدم  دواعي  تحت 
المخبري، وباعتبار أن القتل تم عن غير قصد، كون 

شيرين كانت في ساحة معركة«.
وأشــارت الى أن التقرير الأمريكــي يبرر قتل 
الصحافيين أثناء تأدية واجبهم المهني، ومتجاهلة 
حقهم في الحماية والمكفــول في القوانين الدولية 

كافة.

 كما اعتبرته »بياناً سياســيًا أمنيًــا بامتياز، 
يهدف بالأساس إلى تبرئة إسرائيل من الجريمة، 
ولا يلتزم بأي معاييــر مهنية للوصول إلى نتائج 

مؤكدة للتحقيق«.
الجندي  محاسبة  بوجوب  الشــبكة  وطالبت   
الذي أطلق النار على شيرين أبو عاقلة، ومسؤوله 
الذي أعطــاه الأوامر، وبتحقيــق دولي محايد لا 
تشترك فيه إســرائيل أو الولايات المتحدة، حتى 
الوصول إلى نتائج مقنعــة للعالم الذي يدرك أن 
القاتل المتعمد هو جندي احتلالي بأوامر ممنهجة، 
لمنع الصحافيين من أداء واجبهم في نقل الحقيقة 
للعالم، عما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم ضد 

الشعب الفلسطيني. 
أبــو عاقلة  يشــار إلى ان عائلــة الصحافية 

نددت بنتائج التحقيق، وقالت في بيان أصدرته 
»بالنســبة لإعــلان وزارة الخارجيــة الأمريكية 
بأن الاختبار الذي أجــري للرصاصة التي قتلت 
شيرين أبو عاقلة، وهي مواطنة أمريكية، لم يكن 
حاسما بشأن مصدر السلاح الناري الذي أطلقت 

منه، لا يسعنا أن نصدق الأمر«. 
وكان أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحرير الفلســطينية حســين الشــيخ أكد بعد 
نتائج التحقيــق أن “حكومة الاحتــلال تتحمل 
مســؤولية اغتيال شــيرين أبو عاقلــة«. وأعلن 
أن الجانب الفلســطيني ســيكمل إجراءاته أمام 
المحاكــم الدولية، وقــال »لن نســمح بمحاولات 
حجب الحقيقة أو الإشارات الخجولة في توجيه 

الاتهام لإسرائيل«. 

مسؤول اتهم واشنطن بحجب الحقيقة التي تدين الاحتلال 

نتائج التحقيق الأمريكي في استشهاد أبو عاقلة تثير خلافات فلسطينية
... انتقادات لتسليم الرصاصة ومطالبات بتحقيق دون مشاركة أمريكا وإسرائيل 

فلسطينية تزور المكان الذي أغتيلت فيه الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

 الخليل ـ رام الله ـ القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:
 

جرفت قوات الاحتلال الإســرائيلي أراضي تعود لمواطنين فلسطينيين في 
مدينتي رام الله والخليل، كما دمرت عين مياه وجدرانا اســتنادية في مدينة 
نابلس، فيما اعتبر رئيس اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية 
التي تمس حقوق الإنســان للشعب الفلسطيني، بيتر مايثري بيريس، الممثل 
الدائم لســريلانكا لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن الانتهاكات الإسرائيلية 
للبيئة الفلســطينية تمثل إنذارا بخطــر حقيقي يهدد العيــش في الأراضي 

الفلسطينية.
وفي التفاصيــل، جرفت قوات الاحتلال الإســرائيلي، أمــس الثلاثاء، 6 
دونمــات من أراضي بلــدة نعلين غــرب رام الله. وقالت مصــادر محلية إن 
جرافات الاحتلال شــرعت بتجريف ستة دونمات قرب الحاجز الذي يمر منه 
آلاف العمال يومياً إلى داخل أراضي عام 1948. وأشارت إلى أن الأرض تعود 
للمواطنين حمدان ووجيه وسامر عميرة، فيما أعلنتها قوات الاحتلال منطقة 

عسكرية.
ولفتت الى أن قوات الاحتلال أعادت عشرات العمال أثناء توجههم للعمل، 

حيث أن نحو 30 ألف عامل يمرون عبر الحاجز يومياً.
كما جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية في قرية بيرين جنوب الخليل. 

وحسب منســق اللجان الشــعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان 
جنــوب الخليل راتب الجبور، فإن قوات الاحتلال جرفت أرضا مزروعة بـ 50 
شــجرة زيتون، ودمرت سلاسل حجرية في قرية بيرين، تصل مساحتها إلى 

1000 متر مربع، وتعود ملكيتها لمواطن من عائلة صرصور.
وفي نابلــس دمرت قوات الاحتــلال محتويات عين مياه فــي قرية دوما 

جنوب نابلس. 
وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة في حديث صحافي أن قوات 
الاحتلال اقتحمت عين دوما جنوب القرية برفقة جرافة، ودمرت أنابيب المياه 
فيها والأسلاك الشائكة المحيطة بها، وعاثت خرابا بأعمال الترميم التي جرت 

مؤخرا في العين.
وأضاف أن العين مصدر أساســي لمربي المواشي في القرية التي تعاني من 
شح في مصادر المياه، مضيفا أن قوات الاحتلال كانت أخطرت في وقت سابق 
بوقف أعمال البناء في العين، وجرت متابعة القضية أمام المحاكم الإسرائيلية 

التي رفضت الاستئناف على القرار.
وأدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربين مجــزرة هدم المنازل والمنشــآت، 

وتجريف الأراضي والاســتيلاء عليها التي ترتكبها قوات الاحتلال على مدار 
الساعة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافــت الخارجية، في بيان لها »شــهدنا في الآونــة الأخيرة تصعيداً 
ممنهجاً وملحوظــاً في حرب إبادة جماعية لأي شــكل من أشــكال الوجود 
الفلســطيني في عموم القدس والمناطــق المصنفة )ج( التي تشــكل غالبية 
مســاحة الضفة الغربية بحجج وذرائع واهية، تتناقض تماماً مع الالتزامات 
التــي يفرضها القانون الدولي على إســرائيل كقوة احتــلال، كما حصل في 
عمليــات الهدم للمنازل والأبنية والمنشــآت الاقتصادية والزراعية في خربة 
حمصــة التحتا فــي الأغوار الشــمالية، وفي حمصة الفوقا بما يشــمل طرد 
العائلات والأســر من مســاكنها وأراضيها، وتوزيع إخطــارات بالهدم كما 
حصل في عناتا في القدس وجبل المكبر والعيســوية، وما تشهده مسافر يطا 
من مجــزرة هدم وجريمة تطهير عرقي متواصلة، إضافة إلى عمليات تجريف 
الأراضي والاســتيلاء عليها التي كان آخرها تجريف ما يقارب 6 دونمات في 

نعلين وغيرها«.
وفــي القدس، اقتحمــت قوات الاحتلال الإســرائيلي بلدتــي جبل المكبر 

وسلوان في مدينة القدس المحتلة.
وأفــادت مصادر محلية بــإن طواقم بلدية الاحتــلال اقتحمت جبل المكبر 
وانتشــرت في شــوارع البلدة، كما اقتحمت حي بئر أيوب في بلدة سلوان، 

ونصبت حاجزا في الحي.

تأجيل جلسة الأسير مناصرة

وفي قضية الأســير الطفل أحمد مناصرة، أجّلت محكمة الاحتلال جلســة 
خاصة للبتّ في أمر تمديد العزل الانفرادي للأســير مناصرة، حتى أجلٍ غير 

مسمى.
وأفاد المحامي خالد زبارقة، أحد أفراد طاقم الدفاع عنه، أن محكمة الاحتلال 
أجّلت الجلسة الخاصة للنظر في تمديد عزل الأسير مناصرة التي كانت مقررة 

أمس، إلى موعدٍ غير محدد.
يذكر أنه في يوم الثلاثــاء الماضي )الموافق 28 حزيــران( رفضت محكمة 
الاحتلال طلب الإفراج عن الأســير مناصرة )20 عامًــا(، الذي تقدم به طاقم 
المحامين جرّاء التدهــور الخطير الذي طرأ على وضعه الصحي والنفســي، 
بدعوى أنه تم تصنيــف ملفه ضمن »قانون الإرهاب«، حيث يعاني الأســير 

مناصرة من وضعٍ صحي ونفسي خطير، بعد استشهاد ابن عمه حسن أمامه، 
واعتداء المستوطنين عليه عام 2015  قبل اعتقاله.

ويقضي مناصرة حكمًا بالســجن لمدة تسع ســنوات ونصف، قضى منها 
حوالى ست سنوات.

وكشــف المحامي زبارقة في وقتٍ سابق عن تفاصيل وضع الأسير مناصرة 
قائلًا إن »آثار جروح ظهرت على طول ذراعه اليســرى حتى الرسغ؛ وأيضًا 

آثار جراح على ذراعه اليمنى«.
وأشار إلى أن مناصرة لم يتواصل معه بصريًا أو كلاميًا وبدت ظاهرة عليه 

ملامح المرض والإنهاك العام.
وأكّد أنه »حســب استشارة الطاقم النفســي الذي يتابع قضيته مع طاقم 
الدفاع، فإن هذا الوضع مقلق جدًا وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة 

وسلامة أحمد النفسية والعامة إذا استمر مكوثه في سجون الاحتلال«.
ويواجــه مناصــرة ظروفًا صحية ونفســية صعبة وخطيرة في ســجن 

»الرملة« الذي نُقل إليه مؤخراً من عزل سجن »بئر السبع«.

إدانة إعدام عياد

سياســيا، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة الإعدام 
الميداني البشــعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشــاب الشهيد أحمد 
حرب عياد )32 عاما( من قطاع غزة، إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب 
المبرح، عنــد فتحة جدار الفصــل العنصري »فرعون« قرب طولكرم شــمال 

الضفة الغربية.
واعتبرت، في بيــان صحافي، هــذه الجريمة الجديدة »جــزءا لا يتجزأ 
من مسلســل القتل اليومي بحق أبناء شــعبنا الذي ترتكبه قوات الاحتلال 
بتوجيهات وتعليمات المســتوى السياســي الإســرائيلي التي تبيح لجنود 
الاحتلال إطــلاق الرصاص على الفلســطيني بهدف القتــل وفقا لأمزجتهم 

وحالاتهم النفسية دون أن يشكل أي خطر عليهم«.
يذكــر أن جريمة إعدام عياد هي الثانية التي ترتكبها قوات الاحتلال خلال 

شهرين على فتحات جدار الفصل العنصري.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإســرائيلية المســؤولية الكاملة والمباشرة عن 
هذه الجريمة وغيرهــا، وحذرت من التعامل مع جرائــم الإعدامات الميدانية 
وشــهدائها كأرقام في الإحصائيات دون أي رد فعل يرتقي إلى مســتوى تلك 

الجرائم.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة »بســرعة تفعيل نظام الحماية الدولية 
لشــعبنا، والمجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية، بالتوقف عن توفير الحماية 
لدولة الاحتلال من المســاءلة والمحاسبة ومســاعدتها دائما على الإفلات من 

العقاب، وتشجيعها على ارتكاب المزيد من الجرائم«.
كما طالبت محكمــة الجنائية الدوليــة بتحمل مســؤولياتها في ملاحقة 

ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
 

خطر مباشر

بيئيا، سلم المستشــار القانوني لســلطة جودة البيئة مراد المدني رئيس 
اللجنــة الخاصة للتحقيق في الممارســات الإســرائيلية التــي تمس حقوق 
الإنسان للشــعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، 
بيتر موغهان مايثري بيريس، الممثل الدائم لســريلانكا لدى الأمم المتحدة في 

نيويورك، تقريرا شاملا عن الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية.
وشمل التقرير، الذي سلمه محمد المدني خلال لقاء عقد في المملكة الأردنية 
الهاشــمية، الانتهاكات الخاصة بالاعتداء على الأراضي الزراعية والأحراش 
والغابات بالحــرق والتجريف، والانتهــاكات الخاصــة بتحويل الأراضي 

الفلسطينية إلى مكب للنفايات الإسرائيلية.
وتطرق إلى المناطــق الصناعية الاســتيطانية، خاصة تلــك التي تنوي 
ســلطات الاحتلال إقامتها فــي الأراضي الفلســطينية والانتهاكات الخاصة 
بالســيطرة على المناطق والمحميات الطبيعية والاعتداء على عيون وينابيع 
الماء، إما بالســيطرة والتحكم أو بالتخريب والتلويث، والانتهاكات المتعلقة 
بالمياه العادمة للمســتوطنات والانتهاكات الخاصة بســرقة الحجر والرمل 
الفلســطيني، والانتهاكات الخاصة بالبحر الميت وسرقة الثروات الطبيعية 

فيه وتعرضه للجفاف.
وركز التقرير علــى مكب النفايات في بلدة رنتيس غــرب رام الله، وعلى 
الانتهاكات الخاصة بعدم تمكين المؤسســة الفلســطينية من إنشــاء مرافق 
البنية التحتية البيئية، مثل محطات معالجة المياه العادمة ومكبات النفايات 
ومحطات الترحيل، وعدم تمكين جهات إنفاذ القانون من الوصول إلى أماكن 

الانتهاكات البيئية.
وبين رئيس اللجنة أن ما جاء في التقرير يعتبر إنذارا بخطر حقيقي يهدد 
العيش في الأراضي الفلســطينية، ويعرض حقوق الإنســان فيها إلى خطر 

مباشر ويعدم فرص التنمية المستدامة ويحول دون تحقيق أهدافها.

مسؤول أممي يوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة تمثل إنذارا خطرا

تجريف أراض في الخليل ورام الله واقتلاع 50 شجرة زيتون وتأجيل النظر في قضية الأسير مناصرة لأجل غير مسمى

غزة ـ »القدس العربي«: 

تعيش عائلة الشاب أحمد حرب عياد )32 عاما(، 
من قطاع غزة، فاجعة استشهاد نجلها، خلال رحلة 
عمله، على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي، قرب 
مدينة طولكرم شمال الضفة، ليكون الشهيد الثاني 
من القطاع الذي يســقط بهــذه الطريقة منذ مطلع 

العام الحالي. 

شهيد لقمة العيش
 

وذكر ذوو الشــهيد أن نجلهم استشــهد نتيجة 
الضرب المبــرح الذي تعــرض له مــن قبل جنود 
الاحتلال، وذلك أثناء محاولته الدخول إلى أراضي 

عام 1948.
وأوضحت العائلة أن سلطات الاحتلال سلمتهم 
جثمانــه عبر معبر بيــت حانون شــمال القطاع، 
حيث تمت الصلاة عليه في ســاعة متأخرة ما بين 
ليل الإثنين وفجر الثلاثاء، في حي الزيتون شــرق 
مدينة غزة، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء 

شرق مدينة غزة. 
وبدأت الحادثة المؤلمة حين كان هذا الشــاب يهم 
هــو وعدد من العمــال، للذهاب إلــى أماكن عملهم 
داخل المناطق المحتلة عام 1948، من إحدى فتحات 
أطــراف محافظة  الموجودة على  الفاصــل  الجدار 

طولكرم شمال الضفة الغربية. 

بمهاجمتهم  فوجئــوا  الدخول  محاولة  وخلال 
من قبل جيش الاحتلال واحتجاز عدد منهم، ومن 
ثم الاعتداء عليهم بالضرب بوحشية، ما أدى إلى 

استشهاد العامل عياد. 
وقالت وزارة العمل الفلســطينية إن الشــاب 
عياد استشــهد بعد اعتداء قــوات الاحتلال عليه 
أثناء توجهه للعمل فــي الداخل المحتل، ووصفته 
بأنه »شــهيد لقمة العيش«، وتقدمــت بالتعازي 

والمواساة من عائلة العامل عياد. 
وأكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، 
شــاهر ســعد، أن قوات الاحتلال المتمركزة خلف 
العمال وأطلقت صوبهم  الجدار بطولكرم هاجمت 
الرصاص، وقامت بالتنكيل بالعامل عياد وضربه 

وثم سحبه من قرب الجدار الفاصل. 
وقــال اتحــاد العمال، فــي بيان لــه، إن هذه 
الحادثة لم تكن الأولى ضد العمال الفلســطينيين 
وإن الاحتلال لا يزال  يستهدفهم إما بالرصاص او 
بالاعتداء بالضرب، أو بإطلاق قطعان مستوطنيه 
لتنفيذ جرائم يومية بحق العمال الذين يخرجون 
من قطــاع غزة للبحث عن لقمة عيشــهم بالداخل 
المحتل، لإعالة أســرهم في ظل الحصار المفروض 

على قطاع غزة منذ 15 عاما. 
ودعــا منظمة العمــل الدوليــة للتدخل لإلزام 
الاحتلال باحترام قوانين العمل، ووقف انتهاكاته 
وتدويل  الفلســطينيين،  العمال  بحق  المســتمرة 
قضيــة العمــال وفضــح ممارســات الاحتــلال 

ومستوطنيه بحق العمال. 
ونــددت وزارة الخارجيــة والمغتربــين بمــا 
وصفتها »جريمة الإعدام الميداني البشــعة« التي 
الشــهيد  الشــاب  بحق  الاحتلال  قوات  ارتكبتها 

عياد. 
وقالــت إنهــا »جــزء لا يتجــزأ من مسلســل 
القتــل اليومي بحق أبناء شــعبنا الــذي ترتكبه 
قــوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المســتوى 
السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال 
إطلاق الرصــاص على الفلســطيني بهدف القتل 
وفقا لأمزجتهم وحالاتهم النفســية دون أن يشكل 

أي خطر عليهم«. 
الإســرائيلية  الحكومــة  الــوزارة  وحملــت 
المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن هذه الجريمة 
وغيرها، وحذرت من التعامل مع جرائم الإعدامات 
الميدانية وشــهدائها كأرقام في الإحصائيات دون 

أي رد فعل يرتقي إلى مستوى تلك الجرائم. 
وطالبــت الأمين العــام للأمم المتحدة بســرعة 
الفلسطيني،  للشعب  الدولية  الحماية  نظام  تفعيل 
كما دعــت المجتمــع الدولــي، والإدارة الأمريكية 
للتوقف عن توفيــر الحماية لدولــة الاحتلال من 
المساءلة والمحاسبة ومساعدتها دائما على الإفلات 
مــن العقاب، وتشــجيعها على ارتــكاب المزيد من 
الجرائم،  كما طالبــت المحكمة الجنائيــة الدولية 
بتحمل مســؤولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي 

الحرب الإسرائيليين. 

ونعــت الفصائل الفلســطينية الشــاب عياد، 
وأكــدت أن سياســة القتــل والإعــدام الميدانــي 
والاعتقــالات العشــوائية »لــن تــردع الشــعب 
الفلســطيني ومقاومتــه عــن الرد علــى الجرائم 

المتواصلة«. 

أحلام تحطمت
 

الشــهيد عياد كان يقيــم منذ فترة فــي الضفة 
الغربيــة، بحثــا عــن العمــل، في ظــل الظروف 
الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة 

الذي يخضع لحصار إسرائيلي محكم. 
ولم يكن هذا الشاب الذي ترك القطاع بحثا عن 
لقمة العيــش، يتخيل أن يعود إليــه جثة هامدة، 
بعد أن بنى أحلامــه كغيره من عمــال غزة الذين 
يعملون في مناطــق الـ 48، علــى العودة ببعض 
المال، الذي يمكنه من بدء مشــروع صغير، يؤمن له 
دخلا شهريا، أو بناء منزل جديد، وتلبية متطلبات 

أسرهم التي تعاني من الفقر. 
يشــار إلى أن تقريرا صادرا عن مكتب تنســيق 
المســاعدات الإنســانية »أوتشــا« التابــع للأمم 
المتحدة، تناول الحصار الإســرائيلي، ذكر أن نحو 
2.1 مليون فلســطيني في قطاع غــزة محاصرون، 
وأنه بموجب إجراءات الاحتــلال لا تملك الغالبية 
الساحقة منهم القدرة على الوصول إلى بقية أنحاء 

الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي. 

وأشــار تقرير »أوتشــا« إلــى أن القيــود التي 
تفرضها الســلطات الإســرائيلية علــى الوصول 
منذ أمد بعيد، أدت إلــى تقويض اقتصاد غزة، مما 
تسبب في ارتفاع مستويات البطالة وانعدام الأمن 

الغذائي والاعتماد على المساعدات. 
وأوضح أن البطالة في غزة أصبحت الأعلى في 
العالم، حيث وصل معــدل العاطلين عن العمل إلى 
46.6 في المئة، فيما وصل معدل البطالة بين الشباب 

إلى62.5  في المئة. 
وهــذا هو العامــل الثاني من قطــاع غزة الذي 
يســقط جراء اعتداءات الاحتلال منذ مطلع العام 
الحالي، حيث ســبق وأن استشــهد العامل سامر 
عــرام من جنوب غــزة، خلال رحلــة العمل، قرب 
تل الفتحة، في شــهر أيار/ مايــو الماضي، وتمكنت 
عائلته من مواراتــه الثرى بعد يومين من الحادثة، 
عندمــا وصل جثمانــه إلى  القطاع مــن معبر بيت 

حانون »إيرز«.
وإلى جانب هذيــن العاملين، قضى عدد آخر من 
عمال الضفة، آخرهم نهاية الشــهر الماضي، خلال 
رحلات عمل مشــابهة، جراء تعرضهم لإطلاق نار 

من قبل جنود الاحتلال. 
وتؤكد الجهات الرسمية الفلسطينية والحقوقية 
أيضــا، أن جيش الاحتــلال بدأ منذ مطلــع العام، 
بتشــديد القبضة ضــد العمال، خــلال تنقلهم إلى 

مناطق الـ 48 بغرض العمل. 
ووثــق تقرير صادر عن التجمع الوطني لأســر 

الشــهداء، استشــهاد77  فلســطينيا، في النصف 
الأول من العــام الحالي، على يدي قوات الاحتلال، 
من بينهم 15 طفــلا، وعدد من الرجال الطاعنين في 

السن. 
وفــي ســياق متصل، شــنت قــوات الاحتلال 
الشــرقية  الإســرائيلي توغلا بريا داخل الحدود 

لوسط قطاع غزة. 
وذكرت مصادر محليــة أن تلك القوات اجتازت 
الســياج الفاصل، وتوغلت داخل الحدود الشرقية 
لمخيم المغازي، وقامت بأعمال تمشــيط وتجريف، 

وسط إطلاق نار، وقنابل الغاز المسيل للدموع. 
وتخلل عملية التوغل التي ترافقت مع انتشــار 
لقــوات الاحتلال قــرب الحدود، قيــام الجرافات 

المتوغلة بإقامة »سواتر ترابية« في المكان. 
وحــال الهجــوم دون قــدرة المزارعــين الذين 
يملكون حقولا قريبة من المكان، من التوجه لعملهم 

اليومي المعتاد خشية على حياتهم. 
وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بأعمال تمشــيط 
وتجريف كهذه، خلال عمليات التوغل المتكررة على 

الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة. 
جاء ذلك في وقت زعم فيــه جيش الاحتلال أن 
نظام الكشف التابع لســلاح البحرية الإسرائيلية 
حدد خلال صباح أمس الثلاثاء نشــاطا مشــبوها 
شمال غرب قطاع غزة، قبالة ســاحل السودانية، 
وقــال إنه في ضوء ذلك قام بنشــر قواته البحرية 

والجوية في المكان. 

الخارجية الفلسطينية حمّلت الاحتلال المسؤولية ونقابة العمال طالبت بتدويل القضية  

مقتل العامل الغزي عياد ينكأ جراح المحاصرين... خرج هربا من البطالة والفقر وعاد جثة هامدة 
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 من سعيد أبو معلا:
 

خرج المحامون في كامل زيهم الرسمي يحملون 
الأعلام الفلســطينية، فيما رفعــوا رايات ضخمة 
كتبت عليهــا مطالبهــم وشــعاراتهم، في حراك 
قانوني يعتبره مراقبون الأكبر منذ سنوات، على 
قرارات بقانون أقرها الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس قبل أربعة أشهر.
وأكــدوا في وقفتهــم على دوار المنارة وســط 
مدينة رام الله، على رغبتهم بأن يكونوا شــركاء 
مع الجهات الرســمية، ورفض تجاهــل مطالبهم، 
وممارســة دورهــم بصفتهــم حــراس القانون 
والحقــوق والحريــات العامــة، وذلــك ضمــن 
الفعاليــات الاحتجاجيــة التي اســتمرت لليوم 
الثانــي على التوالي التي تنظمهــا نقابة المحامين 

الفلسطينيين.
وتعد النقابة الحــراك القانوني بمثابة تصعيد 
في إجراءاتها النقابية التي تضمنت تعليق العمل 
أمام المحاكم، بهــدف وقف تنفيذ القرارات بقانون 
المعدلة لقوانــين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية 
الإثنين  يومي  الجزائيــة  والإجراءات  والتجارية 

والثلاثاء.
وتضمن جــدول الفعاليات الاحتجاجية، أمس 
الثلاثاء، إلى جانب تنظيم اعتصام ســلمي بالزي 
الرسمي )روب المحاماة( على دوار المنارة، التوجه 
بمسيرة ســلمية نحو مقر الرئاسة لتسليم رسالة 

احتجاجية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكانــت نقابــة المحامين قــد أعلنت فــي بيان 
صحافي صدر عن مجلســها، الأحــد الماضي، عن 
ضرورة وقف القــرارات بقانون وإلغــاء آثارها 
دفاعًا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة 

القانون واستقلال القضاء.
وقررت النقابة اتخاذ خطوات احتجاجية التي 
ســيعلن عنها تباعًا وبشــكل يومي بدءًا بتعليق 
والثلاثاء  الإثنــين  يومــي  طيلة  الشــامل  العمل 
أمــام المحاكم النظامية والتســوية والعســكرية 

والإدارية، وأمام كافة النيابات المدنية والعسكرية 
والإداريــة والدوائر الرســمية وكتّاب العدل، بما 
يشــمل عدم المثول فــي طلبات تمديــد التوقيف 
والطلبات المســتعجلة وإخلاء كافة المحاكم وعدم 
التواجد فيها، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد 

القانونية.
وعقدت النقابة مؤتمرًا صحافيًا في مقر النقابة 
برام الله، أمس الأول الإثنــين، نوهت خلاله إلى 
أنها أتاحت كافة الفرص للجهات المعنية بضرورة 
الأخــذ بعين الاعتبــار ملاحظات نقابــة المحامين 
علــى القــرارات بقوانــين المذكــورة، وضرورة 
عرضها للنقاش المجتمعي لما لهــا من آثار خطيرة 
على الســلم الأهلي وحق الأفراد بمحاكمة عادلة 

والتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي.

سيل جارف من القوانين

قال سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين، 
إن القــرارات بقانــون التــي أصدرتها الســلطة 
الفلســطينية تمس الحقوق والحريات، وتنال من 

مبدأ سيادة القانون وتمس السلم الأهلي أيضا.
وأكد في حديــث صحافي أن مجلــس النقابة 
تواصل مع كافــة أركان العدالة، علــى اعتبار أن 
النقابة شــريك أساســي في أركان العدالة، على 
أمل الخروج بصيغ توفيقيــة، رغم موقف النقابة 
التي  القــرارات الأخيرة  الرافض والواضح نحو 
تتعامــل النقابة معها على أنها أمــر واقع ونتيجة 
للحالــة الفلســطينية الخاصة. وشــدد على أن 
القــرارات الأخيــرة تتعارض مــع الصالح العام 
»أعددنا  حديثه:  فــي  وتابع  المواطنين.  ومصلحة 
مذكــرات إيضاحيــة للتعديــلات التــي نراهــا 
مناسبة وســلمت للمجلس التنسيقي الذي يجمع 
المؤسســات المدنية والجهــات الرســمية، إلا أن 
كافة الجهود تكللت بالفشــل، ولم يجر أي تعديل 
باســتثناء قانون التنفيذ الــذي تم التوافق على 

التعديلات من دون أن تأخذ في عين الاعتبار«.
واعتبر عاشور أن تعليق العمل أمس وأول من 
أمس هو فعل تحذيري وشامل، على أمل أن ينتصر 
الرئيس محمود عباس لشعبه ومواطنيه ومطالب 

النقابة في ظــل أن القرارات والنصوص الجديدة 
تمس الحقوق والحريات، وهي نصوص تتعارض 
ومبدأ اســتقلال القضاء وسيادة القانون، وتهدم 

قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأكــد أنــه في حــال لــم يســتجب الرئيس 
فــإن  المحامــين  نقابــة  لمطالــب  الفلســطيني 
الاحتجاجات ستســتمر، حيث سيكون هناك لقاء 
تقييمي مساء )اليوم( أمس حيث سيعلن عن مزيد 

من الاحتجاجات وخطوات التصعيد.
وأضاف عاشور أن رئيس الوزراء الفلسطيني 
قام بالاســتجابة قبل فترة قصيــرة لاحتجاجات 
نقابة المحامين بوقف نفاذ قانون رفع الرسوم على 
المعاملات والقضايا في المحاكم الفلسطينية بعد أن 

رفعت أسعارها من 500 دينار إلى 2500 دينار.
معتبرا  بالشائكة،  الفلسطينية  الحالة  ووصف 
أنه لا يوجد ما يبرر هذا الكم من القرارات بقانون 
في ظل أن فلســطين تمر بظرف خاص حيث يغيب 
المجلس التشريعي منذ سنوات طويلة. وهو الأمر 
الذي يســتغله بعــض الدوائر وبعــض الجهات 

الرســمية في صياغة القوانــين التي تعرض على 
الرئيس على عجل لتقر رسميا.

واعتبر عاشــور أن نقابة المحامين هي النقابة 
الوحيــدة التي تعمل بقانون صــادر عن المجلس 
التشريعي عام 1999، وهو ما يمنحها دور »حامية 
القانــون والحريات والمدافعة عنهــا، وهي ملزمة 
وجود  حال  في  والاحتجاجات  الفعاليات  بتنظيم 

خرق للقانون أو مخالفات دستورية«.
وشــدد على أن النقابــة فــي إجراءاتها تقوم 
نصوص  بموجب  عاتقهــا  على  الملقــى  بالواجب 
أن  معتبــرا  المحامــاة،  لمهنة  الناظمــة  القانــون 
»القوانــين التي تخــوض النقابة حــراكا ضدها 
لا تتعلــق بنقابــة المحامين أو بالعمــل المهني، بل 
بالمواطــن أولا، إنهــا معركــة لمصلحــة المواطن 
الوطن«. وأكد عاشور  أركان مؤسسات  ومصلحة 
أنه لا يوجــد ما يبرر صدور القرارات بقانون بهذا 

الكم الهائل الذي يشبه السيل الجارف.
وتوجهت المســيرة الحاشــدة احتجاجًا على 
بالإجراءات  المتعلقــة  بقانــون  القــرارات  إنفاذ 

الجزائية وأصول المحاكمات المدنية والتنفيذ، إلى 
مقرّ الرئاســة في شارع الإرســال لتسليم رسالة 
احتجاجية للرئيس، وفي حال اســتجاب الأخير 
لمطالب المحامين فإن الإجراءات ستتوقف وسيعود 
الأمر لســابق عهده في المحاكم، لكــن في حال لم 
النقابة فإن إجراءات التصعيد  يســتجب لمطالب 

سيعلن عنها مساء اليوم.

تمس ثلاثة قوانين

وأوضح عضو نقابة المحامين أمجد الشــلة في 
القــرارات بقوانين صدرت  أن  حديث صحافــي، 
قبــل أربعة أشــهر، وتتحــدث حــول تعديلات 
جوهرية في ثلاثة قوانين رئيســية، وهي قانون 
الجزائية  الإجراءات  وقانون  الفلسطيني  التنفيذ 
المدنية  الفلســطيني، وقانون أصول المحاكمــات 

والتجارية الفلسطيني.
وأضاف في حديث صحافــي أن نقابة المحامين 
أعلنــت رفضها لهــذه التعديلات فــي حينه، وتم 
الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على تأجيل نفاذ 
هــذه القوانين لمدة ثلاثة أشــهر، وبعد انتخابات 
نقابة المحامين الأخيرة، اســتطاع مجلس النقابة 
الجديــد باجتماعه مــع رئيس مجلــس القضاء 
الأعلى أن يؤجل نفــاذ هذه التعديلات مرة أخرى 
لمدة شــهر لغاية الأول من تمــوز/ يوليو الجاري، 

وبالتالي نفذت وسرت هذه القوانين.
لذا أكد الشــلة أن نقابة المحامين ترى أن هناك 
خطورة تتعلق ببعض هذه التعديلات التي وردت 
في هــذه القوانــين، خاصة فيما يتعلــق بقانون 
الإجــراءات الجزائية بحيث أن هنــاك تعديلات 
تمس بمبادئ المحاكمة العادلة وتخل بمركز المتهم 
القانوني، وتخل بمركز الدفاع عن المتهم القانوني.

بالتالي تــرى نقابة المحامــين أن هناك حاجة 
ماســة لإلغاء بعــض المواد التــي وردت في هذه 
التعديلات وتعديل بعض المواد الأخرى، حســب 
الشلة، الذي أكد أن مجلس النقابة اجتمع )أمس( 
بصورة عاجلة وقرر اتخاذ مجموعة من الخطوات 

من ضمنها إعلان الإضراب الشامل اليوم )أمس(.
وفي ســياق متصل أعلنــت الهيئة المســتقلة 

لحقوق الإنسان »ديوان المظالم« في بيان صحافي 
يوم 7 آذار/  مارس الماضي عن أسفها لإصدار تلك 
التشــريعات دون إخضاعها للحوار والتشــاور 
مع الأطــراف ذات العلاقة، ومنهــا نقابة المحامين 
النظاميين ومؤسســات المجتمع المدني، وبخاصة، 
في ظل وجــود العديد من الملاحظــات الجوهرية 
حول تلك التشريعات لمخالفتها القانون الأساسي 
وتأسيســها لانتهــاكات تمس حق الإنســان في 

المحاكمة العادلة بداعي سرعة البت في القضايا.
وقالت الهيئــة في بيانهــا إن تعديلات قانون 
الإنســان  بحقوق  تمــس  الجزائية  الإجــراءات 
وحرياتــه الأساســية المكفولــة فــي القانــون 
الأساســي، وفــي الاتفاقيــات الدوليــة لحقوق 

الإنسان التي انضمت إليها فلسطين. 
وطالبــت الهيئــة بضــرورة وقــف ســريان 
التشــريعات المعدلــة للقوانــين القضائية حتى 
يتسنى دراسة تلك التشريعات وإبداء ملاحظات 
عليهــا والعمل على معالجتها. وأوصت بتشــكيل 
لجنة وطنية لدراســة تلك التشــريعات تضم في 
عضويتها جميع مؤسســات قطاع العدالة بما فيها 
نقابــة المحامــين النظاميين ومؤسســات المجتمع 

المدني المعنية بسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وتتهم نقابة المحامين ومؤسسات مجتمع مدني 
مجلــس القضاء الأعلى بالدفع فــي اتجاه إصدار 
تلــك التعديــلات القانونية التي أثــارت الجدل 
مؤخرًا، لمعالجة الاكتظــاظ القضائي في المحاكم، 

وإن كان ذلك على حساب المواطن.
وأكدت في بيانها الذي صــدر أمس عن تعليق 
العمــل الشــامل أمــام كافــة المحاكــم النظامية 
بشكل  الثلاثاء  أمس  يوم  والإدارية  والعســكرية 
كامل، مع التأكيد على سلمية الاعتصام والمسيرة، 
وعدم الاحتكاك والمحافظــة على الممتلكات العامة 
وعــدم الخروج عن أهداف الاعتصام والمســيرة، 
الفلســطيني  العلم  برفــع  الالتــزام  وضــرورة 
والشــعارات المعدة من النقابة مســبقا، والتأكيد 
على ان المســيرة صامتة، وإحالــة المحامين الذين 
انتهكــوا تعليــق العمل المعلــن مــن النقابة الى 
مجالــس التأديــب، موقوفين عن العمــل لاتخاذ 

المقتضى القانوني بحقهم.

حراك قانوني تخوضه نقابة المحامين الفلسطينيين يشلّ المحاكم احتجاجا على سيل »القرارات بقوانين«

سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين ـ )الصورة من موقع النقابة(

غزة ـ »القدس العربي«: 

لم يستســلم الأســير الفلســطيني خليــل عواودة 
لقرارات الاحتلال، ومضى من جديد في معركة الإضراب 
المفتوح عن الطعام، طلبــا للحرية، بعدما نكث الاحتلال 
بوعــوده، ليعود من جديد إلى المعركة التي يســتمر بها 

زميله رائد ريان. 
وذكرت هيئة شؤون الأســرى والمحررين، أن الأسير 
عواودة )40 عاماً(، استأنف إضرابه المفتوح عن الطعام 
منذ يوم الســبت الماضي، احتجاجاً على تراجع سلطات 

الاحتلال الإسرائيلي عن الإفراج عنه. 
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
حســن عبد ربه، إنــه كان من المفتــرض أن يتم الإفراج 
عن هذا الأســير نهاية الشــهر الماضي، غير أن الاحتلال 
تراجع عــن تعهداته ومدد اعتقاله لمدة أربعة أشــهر، ما 
جعل الأســير عواودة الذي يرقد في مستشــفى »أساف 
هروفيه« الإســرائيلي يعاود الإضراب عــن الطعام من 

جديد. 
وحذر من أن  استئناف الأســير لإضرابه عن الطعام 
من جديد بعد إضراب طويل، يشكل خطورة كبيرة على 

صحته، أشد من فترة الإضراب المتواصلة التي خاضها. 
وقالــت زوجتــه دلال، إن زوجهــا اســتمر في أخذ 
المدعمات حتى يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى تحســن 
طفيف في حالته الصحية، وإنه في اليوم ذاته تم إبلاغه 
بقرار محكمة الاحتــلال تمديد اعتقالــه الإداري أربعة 

أشهر أخرى، ما دفعه للعودة للإضراب عن الطعام. 
ووصفت ما حصل مع زوجها بـ »عملية خداع مارسها 
ضبــاط مخابرات الســجون، مــن أجل إيهــام زوجها 
والشــارع بالموافقة على مطالبه والتقليل من التضامن 

معه«. 
وأكــدت عواودة أن زوجها حضر للقــاء محاميه أول 
من أمس الإثنين على كرســي متحــرك. وذكرت أنه رغم 
معاناته من هزال شــديد، وصداع وآلام في الجسم قامت 
مصلحة الســجون الإســرائيلية بنقله من المستشــفى 
إلى »عيادة ســجن الرملة«.  وكان الأســير عواودة، من 
بلــدة إذنا غرب الخليــل، قد علّق إضرابــه عن الطعام 
الذي اســتمر لمــدة111  يوما، رفضا لاعتقالــه الإداري، 
في 21 من الشــهر الماضي، بعد وعــود وتعهدات بإنهاء 
اعتقاله، وقد أعلن عواودة عــن إضرابه عن الطعام في 
الثالث من مــارس/ آذار الماضي رفضا لاعتقاله الإداري، 
الذي يواجهه إلى جانب 640 معتقلا إداريا في ســجون 

الاحتلال تحت ذريعة وجود »ملف سري«. 
وخلال الأيام الأخيرة في الإضــراب الذي دام لـ111 
يوما، تراجعت صحته بشكل خطير جدا، ما عرض حياته 
لخطر الموت المفاجئ، ووقتها أعلن الاحتلال موافقته على 

صفقة لإطلاق سراحه، وعدم تمديد اعتقاله الإداري من 
جديد.  لكن ســلطات الاحتلال نكثــت بوعدها، وقامت 
بتمديد اعتقاله لمدة أربعة أشهر، رغم وجوده على سرير 

العلاج في أحد المشافي الإسرائيلية. 
وفي السياق، يواصل الأســير رائد ريان )27 عاما(، 
من بلدة بيت دقو شــمال غرب القدس المحتلة، إضرابه 
المفتوح عن الطعــام لليوم الــ90 علــى التوالي، رفضا 

لاعتقاله الإداري. 
ويوجد هذا الأسير حاليا رغم خطورة وضعه الصحي 
في »عيادة سجن الرملة«، التي تفتقر للكثير من المعدات 
الطبيــة، حيث يعاني من نقص حــاد في الوزن، ونقص 
في الســوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من 
الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جســده، ويتنقل 
على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع 
مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى 

مستشفى مدني. 
وفي السياق، يواصل من يريد من المعتقلين الإداريين 
مقاطعتهم لمحاكــم الاحتلال الإســرائيلي لليوم الـ185 
على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال 

الإداريّ. 

مقاطعة المحاكم

وكانــت لجنة الأســرى الإداريين للحركــة الوطنية 
الأســيرة في ســجون الاحتــلال، قد أعلنــت جملة من 
القرارات، تمثلت في: تجميــد قرار الإضراب المفتوح عن 
الطعام حتى ســبتمبر/ أيلول 2022، ليكون هذا الشــهر 
محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق 
عليه سابقًا، واســتمرار مقاطعة المحاكم مع السماح لأي 
أســير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك حتى منتصف 
شــهر أيلول 2022، علــى أن تكون هذه الفترة لدراســة 
وتقييم مدى التــزام إدارة ســجون الاحتلال بالعرض 
المقدم، إضافة إلى السماح للمحامين ومؤسسات الأسرى 
بالمرافعة فــي محاكم الاعتقــال الإداريّ خــلال الفترة 

المحددة. 
وكان المعتقلون الإداريون قــد اتخذوا موقفا جماعيا 
يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات 
القضــاء المتعلقة بالاعتقــال الإداري )مراجعة قضائية، 

استئناف، عليا(. 
وتشــكل مقاطعة محاكم الاحتلال إربــاكا لدى إدارة 
معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية 
التي تزور المعتقلات بــين الحين والآخر بقضية الاعتقال 

الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم. 
وفي العــادة تتخذ ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
لمحاكمها،  المقاطعــين  المعتقلين  ضــد  عقابية  إجــراءات 

كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم. 
والجدير بالذكــر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، ودون الســماح للمعتقــل أو لمحاميه 
بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح 
لبنود القانون الدولي الإنســاني، لتكون إســرائيل هي 
الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياســة، 
وتزعم ســلطات الاحتلال بأن لــدى المعتقلين الإداريين 
»تهما ســرية« لا يمكن الكشــف عنها مطلقــا. وغالبا ما 
يتعرض المعتقل الإداري لتجديــد مدة الاعتقال أكثر من 
مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشــهر أو ثمانية، وقد تصل 

أحيانا إلى سنة كاملة. 
وفي ســياق متصــل، قالت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين إن الأسيرين أحمد صلاح وفايز بعارة اللذين 
يقبعان في »ســجن ريمون«، يواجهان أوضاعا صحية 
صعبة، إثر استمرار إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي 

في ممارسة سياسة »الإهمال الطبي« المتعمّد بحقهما. 

إهمال طبي

وذكــرت محامية الهيئة شــيرين ناصر، أن الأســير 
صــلاح )45 عامــا( مــن مدينة بيــت لحــم، يعاني من 
التهــاب في القولــون الأيمن، حيث تم إخبــاره من قبل 
طبيب السجن أنه ســيتم تحويله الى أخصائي في أحد 
المستشــفيات المدنية، وكان هذا في شــهر آذار/ مارس 
الماضي، إلا ان إدارة ســجون الاحتلال لم تفِ بوعودها، 
وما زالت تتعمد إهمال وضعه الصحي، علما أنه تعرض 
للإصابة بالرصاص فــي الأمعاء والقــدم اليمنى أثناء 
حصار كنيســة المهد عام 2022 ويقضي حكما بـ21  مؤبدا 

وعشر سنوات. 
وأوضحت أن الأســير بعــارة )51 عامــا( من مدينة 
نابلس، والمعتقل عام 2004، أصيب بســرطان في الغدد 
اللمفاوية، وأجريت له عمليــة جراحية، لكنه من وقتها 
أصبح يعاني من عدة مشاكل ومنها أزمة في النفس، وهو 
بحاجة لإجراء عمليــة جراحية جديدة لإزالة ما بقي من 
الورم، علما أن الأطباء أبلغوه أبن نســبة نجاح العملية 

هي 35 ٪  وهي خطيرة جدا كونها قريبة من العصب. 
وذكرت أن الأسير مستعد لإجراء العملية بسبب الآلام 
الشــديدة التي يعاني منها، كما أن رأي إدارة ســجون 
الاحتلال والأطباء لم يبن علــى فحوصات طبية جدية، 

وهذا ما يجعل الأسير مصمما على الخضوع للعملية. 
واتهمت هيئة الأسرى ســلطات الاحتلال بالاستمرار 
في »سياســة الإهمال الطبــي المتعمد« بحق الأســرى 
الفلســطينيين. وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات 
حقــوق الإنســان والصليب الأحمــر الدولــي بالقيام 

بدورهم تجاه قضية الأسرى، وبالأخص المرضى منهم. 

أسرى مرضى جدد ينضمون لقافلة »الإهمال الطبي المتعمّد«

الأسير عواودة يعود للإضراب عن الطعام طلبا للحرية
وريان يواجه وضعا خطيرا بوصوله 90 يوما في المعركة 

وقفة تساند الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

غزة ـ »القدس العربي«:

بالرغم مــن الحديث الأخير الذي أثير داخل الأوســاط 
الفلسطينية والإســرائيلية حول إبرام صفقة تبادل أسرى 
جديدة، خاصة بعد نشر حركة حماس شريطا مصورا لأحد 
الإسرائيليين الأســرى لديها وهو على سرير المرض، إلا أن 
الأمور علــى الأرض تؤكد صعوبة إنجاز الأمــر في الفترة 
المقبلة، فيما أعلن جيش الاحتلال رســميا، أن حماس قامت 
مؤخرا بمحاولات استخبارية لاختراق هواتف جنوده عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
وفي أول زيــارة خارجية له بعد تســلم منصبه الجديد 
كرئيــس لوزراء دولــة الاحتلال، وضع يائيــر لبيد، ملف 
جنوده الأســرى على طاولة البحث مع الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون، حسب تقارير عبرية. 
وذكرت تقارير عبرية أن لبيد قرر إثارة قضية الأســرى 
والمفقودين، ومحاولة التوصل إلى اتفاق إنســاني، خلال 

زيارته لفرنسا ولقائه بماكرون. 
جاء ذلك بعد ساعات فقط من إعلان نائب رئيس المكتب 
السياســي لحركة حماس صالــح العــاروري، أن حركته 
جاهزة لإنجاز صفقة تبادل للأســرى، مشددا على أن ذلك 
يوجب على الاحتلال أن يدفع ثمنا لحرية جنوده الأســرى 

في قطاع غزة. 
وقال خلال لقائه عبر »قناة الأقصى« الفضائية، التابعة 
لحركــة حماس »لا يوجــد شــيء مجاني، والعــدو يريد 
معلومات عن جنوده، وهذا له ثمن«، مشــيرا إلى أن العدو 
»لم يكــن جاهزا لدفع الثمــن المطلوب مقابــل الإفراج عن 

معلومات تخص جنوده«. 
وخــلال اليومين الماضيين، جرى الكشــف عن معلومات 
تفيد بأن إســرائيل طلبت من حركة حماس، بعد نشــرها 
شــريطا مصورا لهشــام الســيد الــذي يحمل الجنســية 
الإســرائيلية، والموجود في قبضة تنظيمها العسكري منذ 
ســنوات بعد دخوله غزة بطريقة غير رســمية، وهو على 
ســرير العلاج، يعاني من المرض، معلومــات عن جندييها 
الأســيرين شــاؤول أرون، وهدار غولدن، اللذين وقعا في 
قبضة حماس خلال الحرب الإسرائيلية التي شنت ضد غزة 

صيف عام 2014. 
وأطلــق على ما جرى تناقله اســم »صفقــة معلومات«، 

تكون محدودة الهدف وتشمل عددا من الأسرى. 
وأكد ذلك المتحدث باســم جيش الاحتلال، ران كوخاف، 
حين أعلن أن جيشه لن يبرم صفقة تبادل مع حركة حماس 
دون أن تشــمل الجنديين الأسيرين شــاؤول أرون وهدار 

غولدن. 
وحســب ما أكد العاروري، فإن حماس لا تمانع في ذلك، 

لكن مقابل أن تدفع إسرائيل ثمنا لذلك. 
ويتردد أن حماس طلبــت خلال الاتصالات التي أجريت 
معها من قبل الوســطاء، بعد بث الشــريط المصور، أن يتم 
إطلاق سراح الأســيرات والأســرى كبار السن والأطفال، 
ري صفقــة التبادل  والأســرى الُمعــاد اعتقالهم من محــرَّ

السابقة، مقابل الإفراج عن تلك المعلومات. 

والجدير بالذكــر أنه قبل إتمام صفقة التبادل الســابقة 
بين حماس وإسرائيل بوســاطة مصرية عام2011، أطلقت 
إسرائيل سراح الأسيرات في سجونها، بعد أن قامت حماس 
بتقديم معلومات أشــارت إلى وجود الجندي الإســرائيلي 

الأسير وقتها جلعاد شالبط على قيد الحياة.  
لكن المراقبين للملف يشــيرون إلى صعوبة إبرام صفقة 
قريبــا، حتى لــو كانت محــدودة »صفقــة المعلومات« في 
ظل الخلافات بــين الأحزاب الإســرائيلية قبل الانتخابات 
البرلمانيــة المقررة بعد أشــهر قليلة. ويــرون أن تحركات 
وتصريحات قادة الاحتلال بهذا الخصوص تأتي في سياق 
تهدئة الرأي العام، وكذلك إســكات عوائل الجنود الأسرى 

في هذه المرحلة. 
وترفض حماس تقديم أي معلومات مجانية عن الجنديين 
الأســيرين، وكذلك عــن مواطن إســرائيلي رابع من أصل 
إثيوبي، وقع في قبضتها بعد دخوله غزة قبل عدة سنوات 
بطريقة غير رســمية، رغم أن ســلطات الاحتلال أعلنت في 
وقت ســابق أن الجنديين أرون وغولدن قتلا قبل وقوعهما 

في الأسر. 
وفي مرات ســابقة أكد مسؤولون كبار في حماس، سعي 
الحركة لإبرام صفقة تبادل يجري خلالها تبييض السجون 
الإسرائيلية وإطلاق سراح الأســرى الفلسطينيين، لكنهم 
أيضا اتهمــوا حكومة الاحتلال بعدم الاكتراث لملف جنودها 

الأسرى.  
وفي ســياق آخر، كشــف جيش الاحتــلال النقاب عن 
محاولات يقوم بها نشــطاء حماس لاختراق هواتف جنود 
إســرائيليين باســتخدام حســابات مزيفة على شــبكات 

التواصل الاجتماعي. 
وجاء في بيان له أنه جرى الكشف عن هذا لأمر بالتعاون 

مع جهاز الأمن العام »الشاباك«.
وذكر أن حمــاس حاولــت اختراق هواتــف جنود في 
الجيــش، وأن الأمر تكرر فــي الفترة الأخيــرة، وأن هذه 

العملية فشلت ولم تحقق حماس غايتها. 
وكشف جيش الاحتلال أن ذلك جاء بعد أن قامت حماس 
بإنشــاء تطبيق ألعاب وحســابات مزيفة تحــاول إقناع 
الجنود بتنزيل التطبيق، الذي من شــأنه أن يتحكم بشكل 

كامل بالهواتف. 
وخالــف تصريح جيش الاحتلال تقرير لـــ »القناة 12« 
العبريــة، التــي ذكرت أن عــدة محاولات اختــراق كانت 

ناجحة. 
وأشــارت القناة إلى أن عملية الاختراق جاءت من خلال 
»حســابات مزيفة« على تطبيق »تلغرام«، وشبكات مواقع 
التواصل الاجتماعي الأخرى، تحتوي صور فتيات، يُعرّفن 

على »أنهن إسرائيليات«. 
وقالــت إن عناصر من حمــاس حاولوا إقنــاع الجنود 
بتنزيــل تطبيق لعبة، حتى يتمكنوا من الســيطرة الكاملة 

على هواتفهم. 
والجدير بالذكر أن جيش الاحتلال أعلن في مرات سابقة 
كثيرة قيــام المقاومة في غزة بمحــاولات لاختراق هواتف 

جنوده. 

لبيد يناقش ملف الصفقة مع ماكرون وحماس مستعدة لإبرام »صفقة معلومات«

جيش الاحتلال يكشف عن محاولات جديدة لحماس
لاختراق هواتف جنوده مع عودة صفقة التبادل للواجهة

الرئيس الفرنسي خلال لقائه رئيس وزراء دولة الاحتلال في باريس أمس
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»خطر داهم يهدد كيان الدولة ويشرّع للتطبيع مع دولة الاحتلال«

سعيّد يطالب التونسيين بالتصويت لـ»روح الثورة«... والمعارضة ترفض »دستور الخلافة«
تونس – »القدس العربي«:

دعــا الرئيس قيس ســعيد التونســيين إلى 
التصويت لدستوره الجديد الذي اعتبر أنه يعبر 
عن "روح الثورة"، في وقت حذرت فيه المعارضة 
من التصويت على مشــروع قالت إنه يهدد كيان 
الدولــة ويشــرع للتطبيع مع إســرائيل ويمهد 

لإقامة دولة دينية.
وفي خطاب مكتوب نشــرته صفحة الرئاسة 
التونســية على موقع فيسبوك، دعا التونسيين 
للتصويت بالموافقة على الدســتور الجديد الذي 
قال إنه يمثل "روح الثورة"، معتبراً أنه سيحقق 
أهداف الثــورة ويحمي الدولة مــن الهرم "فلا 
بــؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلــم ولا ألم"، 

وفق ما جاء في نصّ البلاغ".
كما حاول ســعيد فــي الخطاب الــذي حمل 
والحريات  وللحقــوق  حقوق،  ''للدولــة  عنوان 
دســتور يحميها، وللشــعب ثــورة يدافع عنها 
التدابير  من يعاديها"، تبرير أســباب اتخــاذه 
الاســتثنائية التي قام من خلالها بحل البرلمان 
وتجميد أغلب نصوص الدســتور، مشــيراً إلى 
أن "الواجــب المقدس لإنقاذ مؤسســات الدولة 
الموشكة على الانهيار والمحاولات المتكررة لضرب 
وحدة البلاد والإفلات من المحاســبة وانتشــار 
الفساد"، دفعته إلى تجميد عمل المجلس وتنظيم 
لوضع  وطني  حوار  وتنظيم  وطنية  استشــارة 
مشروع دســتور جديد قال إنه يعبّر عن مطالب 
التونســيين. كما أكد أنه "لا خوف على الحريات 
القانونية تضعها  والحقوق إذا كانت النصوص 
الأغلبية تحت الرقابة الشــعبية، ســواء داخل 
المجلــس الأول أو المجلس الثاني"، مشــيراً إلى 
وجود "رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة 
دســتورية تســهر على ضمان علوية الدستور 
بعيــداً عن كل محــاولات التوظيــف بناء على 

الولاء".
 بعد ســاعات من الخطاب "التفسيري" الذي 
وجه به الرئيس قيس سعيد للتونسيين لحثهم 
على التصويت لدستوره الجديد، أصدرت أغلب 
القوى السياســية والمدنية فــي تونس بيانات 

متزامنــة تحــذر فيها مــن خطــورة التصويت 
للمشــروع الجديد الذي اعتبرت أنه يهدد كيان 

الدولة ويمهد لعودة دولة الخلافة.
وكان دعا التونســيين للتصويــت بالموافقة 
على الدســتور الجديد الذي قال إنه يمثل "روح 
الثــورة"، معتبراً أنه ســيحقق أهــداف الثورة 
ويحمي الدولة من الهرم "فــلا بؤس ولا إرهاب 
ولا تجويــع ولا ظلــم ولا ألم"، وفق ما نشــرته 

صفحة الرئاسة على فيسبوك.

عودة الثورة المضادة

وفي تعليقه على خطاب ســعيّد، قال الرئيس 
الســابق منصف المرزوقــي: "ما شــدّ انتباهي 
في الأثنــاء الأخيرة للمنقلب ســعيه للالتصاق 
بالثورة والمزايدة بها وكأنــه زعيمها ومنقذها، 
وهذا الــكلام موجه لمن لا يزالون يركضون وراء 
هذا الســراب يتوهمون أنه هو الذي سيقودهم 
للواحة الموعودة، فالثورة كانت نتيجة تراكمات 
لأكثر من ربع قرن من نضالات آلاف التونســيين 
والتونســيات ضد الحكــم الفــردي والعائلي 
وضد الفســاد والقمع. تكلف هــذا النضال آلاف 
من الســجناء والمنفيين والمعذبين وصلت ذروته 
مئات القتلــى وآلاف الجرحى أيــام الانتفاضة 
الجماعيــة الأخيــرة. وطيلة هــذه الفترة كان 
الرجــل لا يفتح فمــه إلا عند طبيب الأســنان، 

ويدعي الآن أن له علاقة بالثورة!".
وأضاف علــى صفحته في موقع فيســبوك: 
"إبان حكم الترويــكا، كان هذا الرجل بوقاً تراه 
فــي كل مكان تشــتم وتحارب فيــه الثورة، من 
اعتصــام الرحيل إلــى قنوات العداء الســافر 
للثورة، ويدعي هذا البيدق للثورة المضادة أن له 
علاقة بالثورة. وإبان حكمه، رأيناه يسرع للقاء 
السيسي وأخذ تعليماته منه ويهرع مكلفاً خزينة 
الدولة ما لا يقل عــن مئتي ألف دينار ليعزي بن 
زايد، لا يخفي أنه أصبح عميلًا وحليفاً لألدّ أعداء 

الثورة التونسية والربيع العربي عموماً".
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني، التي تضم 
أبرز أطراف المعارضة، أن مسار الإعداد لدستور 

ســعيد "جاء في ســياق الانقلاب على الشرعية 
كلّ  واحتــكار  بالقرار  والانفــراد  الدســتورية 
السّلطات. كما صيغ هذا المشروع في كنفِ إقصاء 
الأحزاب ومنظّمات الُمجتمع المدني والشخصيات 
الوطنية المســتقلة من كلّ حوار أو تشاور حول 
مُســتقبل البلاد ومــا تقتضِيه مــن إصلاحات، 
التكتّم والســرية  وأحيطت صياغتــه بجوّ من 
دفــع بكثير من المشــاركين في الاستشــارة إلى 
الانســحاب منها، حتى بلغ الأمر برئيس اللجنة 
الاستشــارية ذاته إلى التبرؤ من المشروع الذي 
نشره قيس ســعيد بالرائد الرسمي للجمهورية 

التونسية".
كما اعتبرت أن "مشــروع الدســتور المقترح 
يمثــل رِدّةً تهدد بالعــودة بالبــلاد إلى الحكم 
الفردي المطلــق الذي عانت منه لمــدة تزيد عن 
خمسة عقود حتى جاءت ثورة 17 ديسمبر-14 
جانفي لترســيَ حكمــاً قائماً علــى الفصل بين 
السلطات أشــاع الحريات وضمن الحقوق عبر 

مختلف الأجيال".
وأشارت إلى أن المشروع الجديد "يسند كامل 
الســلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية ويمنحه 
صلاحيــات واســعة في الميــدان التشــريعي 
ويجرد المجلــس النيابي من كل ســلطة رقابية 
علــى الحكومة وعلى أعمال الســلطة التنفيذية 
برمتهــا. كما أنه يضعف الســلطة القضائية، إذ 
ألغى المجلس الأعلى للقضــاء المنتخب وعوّضه 
بثــلاث هيئات يُعــين أعضاؤهــا بالأقدمية كما 
عوض التركيبــة المتعــددة والمنتخبة للمحكمة 
الدســتورية بأخرى معينة على أساس الأقدمية 

أيضاً".

تبديد أموال الشعب

واتهمت الحملة الوطنية لإســقاط الاستفتاء 
)تضم خمســة أحــزاب( الرئيس قيس ســعيد 
بتبديد المال عبــر تخصيص 5 ملايين دينار )1.5 
مليــون دولار( من أمــول التونســيين للحملة 
الانتخابيــة لدســتوره، مؤكــدة أن الشــعب 
التونسي لم يفوَض سعيد بصياغة دستور يعود 

بالبلاد إلى الدّكتاتوريّة ونظام الفرد الواحد كما 
كان عليه الأمر خلال حكم بن علي.

وقالــت إنها ســتقدم شــكاوى قضائية ضد 
رئيســة الحكومة بتهمة تبديد المــال العام، كما 
ســتقاضي أعضاء هيئة الانتخابات "لمشاركتهم 

في جريمة تغيير هيئة الدّولة".
وأصدر حزب التيــار الديمقراطي )عضو في 
الحملة( بياناً ندد فيه بـ"تجاهل السلطة القائمة 
للوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والصحي 
المتــأزم في البلاد وانكباب كل مؤسســاتها على 
تمرير المشروع الشــخصي لرئيسها"، مستنكراً 
للاســتفتاء  للمقاطعــين  المتعمــد  "الإقصــاء 
وحرمانهم من المشــاركة والتعبيــر عن رفضهم 
للمسار والتشــكيك في نزاهته وفضح خطورة 

مشروعه".
واعتبر أن مشروع الدستور المقترح يسهم في 
"طمس تاريخ تونس الحديث والتنكر لنضالات 
شعبنا في مراحل تاريخية مختلفة، أهمها الحركة 
الوطنية ودســتور ما بعد الاســتقلال ودستور 
الثورة، ثم طمــس الهوية التونســية بالتأكيد 
على جعلها جزءاً من كل، دون ذكر خصوصيتها 

واستقلاليتها وتمايزها في محيطها الدولي".
كما اعتبر أن مشــروع الدســتور الجديد هو 
"خطــر داهم يهدد كيان الدولــة ووحدة الوطن 
والســلم الاجتماعي، وأن الإصرار عليه ودعمه 

خيانة للوطن، وأن التصدي له واجب وطني".
وأكد أنه يتضمــن "دســترة التطبيع، وذلك 
من خلال التنصيص في التوطئة على التمســك 
بالشــرعية الدوليــة فــي إطار حق الشــعوب 
في تقريــر مصيرهــا، والتي تعتــرف بالكيان 
الصهيوني الغاصب كدولة قائمة، وهذا ما يرتقي 

إلى جريمة العمالة والخيانة العظمى".
مدنية  عن  للدفاع  الوطني  المرصد  واســتنكر 
الدســتور(  "تنكّر هذا النص )مشــروع  الدولة 
لمبــدأ مدنية الدولة الذي هو مكســب أساســي 
للأمة التونســية، ناضلت أجيال مــن أجله منذ 
الاســتقلال، وضحّت إلى أن أقرّه دستور 2014 
في فصله الثاني تحصيناً ضــدّ الدولة الدينية، 
وتنكّــره أيضــاً للمبــادئ الأساســية لحقوق 

الإنسان واستبدالها بمقاصد الإسلام التي أصبح 
تحقيقها من مهــام الدولة، مما يقود ضرورة إلى 
إقامة دولة دينية على هيئة دولة الخلافة، حيث 
تتقاطع "الأمة الإســلامية" مع منهج دعاة "الأمر 
بالمعروف والنهــي عن المنكر" في فصول مُختلفة 
من النــص الُمقتــرح، مُنبئة بمرجعيــة لا علاقة 
لها بالدولة المدنيــة الديمقراطية الحديثة، وفي 
عبارات فضفاضة تفتح الأبواب على مصراعيها 

للتأويلات المتطرفة وللتجاوزات الخطيرة".
أن  التونسيين  الصحافيين  نقابة  اعتبرت  كما 

مشروع دستور ســعيد "يتضمن دسترة لحرية 
الصحافة والتعبيــر مع فتح المجال أمام التراجع 
عــن جوهر هــذه الحريــة بمقتضــى عبارات 
فضفاضــة مثــل الآداب العامة والأمــن القومي 
والصحــة العمومية، علاوة علــى حذف مبدأي 
الديمقراطية  المدنية  الدولة  التناســب واحترام 
عند وضــع ضوابط للحقــوق والحريات مثلما 
نص عليه الفصل 49 من دســتور 2014، وهو ما 
يمثل تراجعاً خطيراً عن المكاســب التي حققتها 

الثورة التونسية في هذا المجال".

مجلس النواب يؤكد إحراق المحتجين للأرشيف الورقي وسرقة مستندات هامة

 قوات حفتر تواجه المتظاهرين بالرصاص في جنوب ليبيا والرئاسي يطلق مبادرة لحل الأزمة 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

أيام وحتــى اليوم لــم تتوقف  منذ خمســة 
الاحتجاجــات والمظاهــرات في ليبيــا ولم تهدأ 
وتيرتها، حيث ما زال المحتجون يغلقون وبشكل 
يومي مجموعة من الطرق الرئيســية في البلاد 
ليــلًا ويقدمون على حرق الإطــارات تعبيراً عن 
غضبهم واستيائهم من تردي الأوضاع المعيشية 

في البلاد. 
ورغم التوقعــات بتزايد وتيرة الاحتجاجات 
وتصاعد مطالبها، إلا أن المســؤولين في البلاد لم 
يتحرك لهم ساكن ولم يستجيبوا بالأفعال لهذه 
المطالبات، بل اكتفوا فقط بمجموعة من البيانات 
المنددة بالتخريب والداعية للذهاب للانتخابات 
دون إجراءات تحــرك دفة العملية السياســية 

للوصول لها. 
وفي ظل هذا الصمت، أطلق المجلس الرئاسي 
مبــادرة لم يعلن عــن أي تفاصيل لهــا، واكتفى 
فقط بالإعلان عن غايتهــا ألا وهي حل ومعالجة 

الانسداد السياسي في البلاد.
ففي بيــان مقتضب، أعلن المجلس الرئاســي 

الليبي، الثلاثــاء، التوافق حول إطار عام لخطة 
عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد. 

وقال المجلــس إنه كلف عضو المجلس عبدالله 
اللافي بإجراء مشــاورات عاجلــة مع الأطراف 
السياســية للتوافق على تفاصيلهــا، وإطلاقها 
في شــكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية 
عبر انتخابات رئاســية وبرلمانية في إطار زمني 

محدد.
وأوضــح أنــه خلص إلــى تلك الخطــة بعد 
للمطالب  اســتجابة  أعضائــه  بين  اجتماعــات 
المشــروعة لأبنــاء الشــعب الليبــي، وتحقيقاً 

لتطلعاتهم للتغيير .
وتابــع البيان أن من أبــرز العناصر الحاكمة 
للخطة الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شــبح 
الحرب والانقســام، وتعزيز حالة السلام القائم 
وتجنــب الفوضى، والحد مــن التدخل الأجنبي 
والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه. 

ونشرت وسائل إعلام محلية عن مصادر قالت 
إنها مقربة من الرئاســي، أن 31 حزباً سياســياً 
فوضوا المجلس بتســلم زمام الأمــور، وإصدار 
مراســيم ســيادية تنهي المراحل الانتقالية فوراً 
البرلمانية  إضافة إلى تحديد موعــد الانتخابات 

والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام. 

والسبت، أكد 31 حزباً سياسياً ليبياً في بيان 
الليبي  إرادة الشعب  مشــترك، ضرورة احترام 
وتنفيــذ مطالبه بإجراء الانتخابات الرئاســية 
والتشريعية في أســرع وقت، معتبرة أن تجاهل 
هــذه الإرادة أو الاســتهانة بها بمثابــة خيانة 

وطنية وجريمة تاريخية لا تغتفر .
ونشرت الأحزاب الـ31 بيانها عقب مظاهرات 
الأوضاع  بتــردي  للتنديــد  ليبيــا  مــدن  عمت 
الحالية  السياسية  الأجســام  ورفض  المعيشية، 
الموجودة في السلطة، والمطالبة برحيلها وإجراء 

الانتخابات دون تأجيل.
ولــم تتعامل الســلطات في مختلــف أنحاء 
البلاد مــع المظاهرات بالعنف، ولــم تطلق على 
المتظاهريــن الرصاص عدا في المناطق الخاضعة 
لســيطرة حفتر والتي يعاني فيها المواطنون من 

قيود كبيرة على حرية الرأي والتعبير. 
وأكــد مصــدر محلــي لـ"القــدس العربي"، 
الثلاثــاء، مقتل متظاهر في مدينة ســبها، أثناء 
قيام عدد من المواطنــين بالتظاهر احتجاجاً على 

الأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد.
وتوفــي المواطن بودرباله حمد الســليماني، 
خلال ســاعات الصباح الأولــى الثلاثاء، متأثراً 
الإعداد  في  مشــاركته  أثناء  برصاصة  بإصابته 

لوقفة احتجاجية، بعد مداهمة ميليشــيات 115 
المــكان، وإطلاقها للرصاص بشــكل عشــوائي 

لتفريق المتظاهرين ومنع التجمع.
وتأتي أعمال العنف في جنــوب ليبيا تزامناً 
مــع  تنفيذ أحــد الفصائل التابعة للــواء طارق 
بن زياد حملة اعتقالات فــي مدينة طبرق ومدن 

الشرق الليبي.
مجلس النواب الليبي ورغم نشــره لبيانات 
منددة فــي وقت ســابق، فقد اســتمر على هذا 
المنوال ونشر بياناً آخر لم يطرح فيه أي مبادرة، 
ولم يعلن فيه أي اســتجابة لمطالب المواطنين بل 

ندد مجدداً بالمساس بممتلكاته. 
حيــث قال مجلــس النواب الليبــي في بيان 
ع  جديد إنه قد تم إحراق الأرشــيف الورقي المجمَّ
على مدى ثماني ســنوات، بما فيه وثائق سرية 
محليــة ودولية، وأخرى خاصــة بالعلاقات مع 
الدول، إضافة إلى ســرقة مستندات مهمة خلال 

عملية اقتحام الديوان يوم الجمعة الماضية. 
وأكد بأن الأرشيف الورقي محفوظ إلكترونياً 
في عدة أماكــن، إلا أنه اتهــم المتظاهرين بأنهم 
مدفوعون مــن جهات مشــبوهة لا تمثل طبرق، 
موضحاً أن هذه الجهات هي من أحرقت الديوان 

وسرقت مستندات سرية.

وأدان الديــوان حــرق الأرشــيف الورقــي 
ــع على مــدى الأعوام  للمجلــس، والــذي تجمَّ
الثمانية الماضية، موضحاً أن هذا الأرشــيف في 
والمســتندات  واللوائح  القوانين  مختلف  طياته 
المتعلقة بعمل مجلس النــواب، بما فيها علاقاته 
بالدول، والتقارير الســرية التي تــرد إليه من 
مختلف الأجهزة الأمنيــة المتعلقة بالأمن القومي 

الليبي المحلي والدولي.
وأضــاف مجلس النــواب أنه ليــس لديه ما 
يخفيــه وأن المســتندات المســربة عبــر مواقع 
التواصل الاجتماعي والتي تم نهبها عقب اقتحام 
مقر المجلس مســاء الجمعة الماضيــة، ما هي إلا 
مســتندات تنفيذية متبعة لدى مختلف الجهات 

وفقاً للقوانين والنظم واللوائح السارية. 
واعتبر أن مســألة نشر هذه الوثائق ما هو إلا 
أمر لذر الرماد في العيون لتعمى عن المســتندات 
السارية التي ســرقت ضمن الأرشيف الديواني 

المهم.
وأكد ديوان مجلــس النواب أنه داعم لحقوق 
ومطالب المواطنــين المتمثلة فــي العيش الكريم 
مختلف  علــى  الحياتيــة  ظروفهــم  وتحســين 
الأصعــدة، وأنه يضــم صوته إليهــم في دعوة 
السلطات التنفيذية لتحسينها، غير أنه يستنكر 

أية أعمال من شــأنها العبث بمقدرات الشــعب 
الليبي بمختلف أجياله .

لم يكــن مجلس النــواب الوحيــد الذي ندد 
بالعنــف وبالتعديات، بل حــذر المجلس البلدي 
مصراتة مــن إخراج حرية الــرأي والتعبير عن 
الســلمية معتبراً أن الحراك الشبابي لم يسيطر 

على سلميته ولم يلتزم بأهدافه.
وقــال إن البــلاد تمر هــذه الأيــام بتقاطع 
مســارات مختلفة في أصلهــا وأهدافها، متحدثاً 
عن ســلوكيات عبثية ســلكت طريق العنف في 
بدايــة خطواتها على التعبير عن نفســها بطرق 
لا تقبلهــا الأخــلاق والقوانين معتبــراً أن ثقافة 
الشعارات  وإطلاق  النيران،  بإشــعال  الاحتفال 
حولها، تعكس مفاهيم بائدة، وطقوســاً ترفضها 

القيم النبيلة .
وتحــدث المجلــس عــن تعــرض العديد من 
المجالس البلدية إلــى العبث والتخريب، وصلت 
إلى إحــراق بعــض مقراتها، وقد نــال المجلس 
البلدي مصراتة جــزءاً منها، لافتاً إلى أن الحراك 
لم يسيطر على سلميته ولم يلتزم بأهدافه، الأمر 
الذي جعل الســلطة القضائية تعلن الاســتنفار 
الأمني، وتصدر أوامرهــا بفتح الطرق وإزالة كل 

ما يعيق حركة المرور.

ستينية الاستقلال: الجزائر تنظيم استعراضاً عسكرياً ضخماً وتوجه رسائل ضد التطبيع
الجزائر - »القدس العربي«: 

ضخماً  اســتعراضاً  الجزائري  الجيش  قدم 
بمناسبة ســتينية استقلال البلاد من المستعمر 
الفرنســي، أظهر فيه قدراته في مجالات الردع 
العســكري البري والجوي والبحــري. ومثّل 
هذا الحدث الكبير مناسبة للسلطة السياسية، 
لتأكيد موقــف البلاد الرافــض للتطبيع، عبر 
توجيــه دعوة خاصــة للرئيس الفلســطيني 
محمود عباس وقادة حركة المقاومة الإسلامية 

حماس، لمقاسمة الجزائريين أجواء الاحتفال.
تهيــأت منــذ الســاعات الأولــى للصباح، 
ساحات الاستعراض العسكري الذي أقيم عند 
جامع الجزائــر الأعظم الذي تمتد إطلالته على 
البحر المتوســط. وأعطــى الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون إشــارة الانطــلاق من خلال 
إلقائه كلمة مختصرة قال فيها إن هذا المشــهد 
المهيــب يضفي "وجهاً اســتثنائياً" لعيد إحياء 
الذكرى الـ 60 لاســتعادة السيادة الوطنية في 

وقت "وصلت فيه البلاد بمؤسساتها وهيئاتها 
الدســتورية مرحلة ارتســم معها وجه جزائر 
الثقــة في الحاضر والأمل في المســتقبل"، على 

حد قوله.
ودعا تبــون جميع الجزائريــين مهما كانت 
مواقعهم ومســتويات مســؤولياتهم، في هذا 
بالتحديات"،  بـ"المحفوف  وصفه  الذي  الظرف 
إلى المســاهمة فــي تثبيــت مرتكــزات دولة 
المؤسســات والحق والقانــون، دولة تتكرس 
فيهــا روح المواطنة وقيم التضامــن ويتجذر 
فيها الشــعور بالواجب الوطني". وشدد على 
ضــرورة جعــل هــذه المناســبات التاريخية 
"محطات شاهدة على الوفاء للشهداء ولرسالة 
نوفمبــر الخالدة ولنتخذ منها معالم مرشــدة 

لخدمة وطننا المفدى وشعبنا الأبي".
وخص بتحيــة تقدير خاصــة، وصفه فيها 
بـــ"درع الأمة وحامــل لواء جيــش التحرير 
الوطنــي"، وأبــرز أن "هذه اللحظــات عميقة 
المغزى، والشعب الجزائري يقف على ما وصل 

إليه جيشــنا العتيد من احترافية وتحكم عال 
وهي  العســكرية،  والتكنولوجيا  العلــوم  في 
لحظــة تحمل إلى جانــب ذلك معانــي الوفاء 
للشهداء ولرســالة نوفمبر الخالدة". وأضاف 
أن الجيش متلاحم مع الشــعب ويزداد مهابة 
ورفعة لمــا يحظى به من مكانة في وجدان الأمة 
ويزداد تمرســه اقتداراً بما يتحلى به الضباط 
إليه  والمنتسبين  المســتخدمين  وكافة  والجنود 

من وطنية والتزام".
وبــرز من الضيــوف الذي أجلســهم تبون 
لجانبــه الرئيســان التونســي قيس ســعيد 
بعيداً  يكن  ولم  عباس.  محمود  والفلســطيني 
عــن "أبو مــازن"، رئيــس المكتب السياســي 
إسماعيل  حماس،  الفلسطينية  المقاومة  لحركة 
أبو هنية الذي كان جالســاً في محاذاة رئيس 
الــوزراء الجزائري أيمــن بن عبــد الرحمن، 
وخلفــه كان وفــد حمــاس المتكون مــن عدة 
قياديين أبرزهم ســامي أبو زهــري. ولم يكن 
هذا الحضور الفلســطيني المميز مجرد صدفة، 

فهو يمرر رســائل سياســية، وفــق متابعين، 
حول تمســك الجزائر بموقفها الداعم لفلسطين 
عدة  انتهجته  الذي  التطبيع  لمســار  والرافض 
دول عربيــة، بينهــا الجار المغربــي. كما يأتي 
سواء  الفلسطينيين  المسؤولين  حضور  توقيت 
الذيــن يمثلون الســلطة أو المقاومة، بعد وقت 
قصير من مناورات الأسد الإفريقي في المغرب، 
التي شاركت فيها إسرائيل، وتم النظر إليها في 
الجزائر من أوســاط سياسية وإعلامية مقربة 
من الســلطة على أنها تدخل في إطار التحرش 
فــي الجزائر. ومــن الجانــب الفرنســي، لم 
يلاحظ وجود رســميين، لكن كان لافتاً حضور 
وزير الاقتصاد الســابق والمرشــح الرئاســي 
للانتخابات الفرنسية ســابقاً أرنو مونتبورغ 
الذي لديه أصول جزائرية والذي دعا قبل أيام 
إلى بناء المستقبل بين البلدين، منتقداً ما صدر 
عن نائب اليمــين المتطرف جوزي غونزاليز في 
عندما  الجديد  الفرنسي  البرلمان  افتتاح  جلسة 
تحــدث عن حنينــه لفترة الجزائر فرنســية. 

وأصدر الإيليزيه في ســياق ذكرى الاستقلال 
بياناً أكد فيه التزام ماكــرون بمواصلة عملية 
الاستعمارية  الحقبة  حول  بالحقيقة  الاعتراف 
للجزائــر. وفي مضمون الحفــل، مزج الجيش 
الجزائــري بــين اســتعراض القــوة، وتذكر 
تضحيــات الثوار الذين حــرروا البلاد، حيث 
خصص مربع خاص مثّــل فيه جنودٌ مجاهدي 
الثــورة بلباســهم وعتادهم وطافــوا به على 
الجمــوع.  وكان أكثر ما لفــت الانتباه، عرض 
ســلاح الجو الــذي قدم فيــه طائــرات النقل 
س-90 وبــي.أو-350 وطائــرات التدريــب 
الناري ياك-130 وطائرات  المتقدم والإســناد 
النقــل التكتيكي س-130 وإليوشــن 76 م.د، 
كما تم تقديم استعراض لعملية التزود بالوقود 
لطائرتين من نوع سوخوي 30 م.ك.أ وطائرتين 
من نــوع ســوخوي 24 م.ر من طــرف طائرة 
تموين من نوع اليوشــن 78 مع مرافقة طائرات 
مقاتلة من نوع ســوخوي. وأمام أنظار المنصة 
الشرفية والعديد من المواطنين الذين اصطفوا 

على جنب الطريق لمشاهدة الاستعراض، حلق 
سرب طائرات مقاتلة تتقدمه طائرتان للقصف 
مــن نوع "ســوخوي 24 م.ك" تم فيه تجســيد 
عملية التزود بالوقود جواً مع مرافقة طائرتين 

من نوع سوخوي 30 م.ك.
ومن أكثــر اللحظات إثارة، مــرور منظومة 
رؤوس  الملونة  الروســية   300 أس  الصواريخ 
قذائفها العملاقة بالأحمر، وهي من أكثر أنظمة 
الدفاع تطوراً، وفق ما شــرحه منشط الحفل. 
كما استعرضت تشكيلة من الدبابات المعصرنة 
بمختلف الأنــواع وآليات الإســناد ومنصات 
صواريخ والمدفعية وعربات قتالية، يقابلها في 
في البحر غواصات حديثة وفرقاطات وسفينة 
شــراعية ضخمة، وجهت التحية للحاضرين. 
وتــداول رواد مواقع التواصــل صوراً لجنود 
وهم يتسلمون من الجمهور الراية الفلسطينية 
التــي كانت حاضرة بجنــب الراية الجزائرية 
طوال الاستعراض الذي لم تشهد الجزائر مثيلًا 

له منذ أكثر من ثلاثين سنة.

قيس سعيد

برلماني مغربي معارض يصف الحكومة بـ»المرتبكة«
... وجواب وزيرة بـ »القاصر«

الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:
لم يجد النائــب البرلماني المغربي محمد أوزين عن حزب 
"الحركة الشعبية" المعارض، سوى مصطلح "قاصر" ليصف 
به جواب وزيــرة الانتقــال الطاقي والتنمية المســتدامة 
بخصوص عــدم جدوى فتح مصفاة "لاســامير" في مدينة 

المحمدية القريبة من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
وجاء الوصــف في ســؤال مكتوب وجهــه أوزين إلى 
الوزيــرة عقب قولها في برنامج تلفزيوني إنه لا جدوى من 

إعادة فتح المصفاة المتوقفة منذ مدة. 
وكانــت الوزيرة ليلــى بنعلي هي البوابــة التي مرّ من 
خلالها النائــب البرلماني إلى "إمطــار" الحكومة بأوصاف 
مختلفة منها "التضارب في المواقف" و"المرتبكة على الدوام".
الســؤال تمحور حول "مــآل مصفاة لاســامير في ظل 
تضارب التصريحات الحكومية" وفق ما ورد في النســخة 
التي تلقتهــا "القدس العربــي"، حيث التمــس أوزين من 
رئيس مجلــس النواب توجيهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي 

والتنمية المستدامة.
وأكد أنــه فوجئ ومعــه الــرأي العام المغربــي، عقب 
التصريح الأخيــر للوزيرة ليلى بنعلــي بعدم جدوى فتح 

مصفاة لاسامير. ووصف هذا الجواب بالقاصر.
وحســب البرلماني المعارض، فإن ذلك جاء ضمن مقاربة 
الوزيرة التي سمّاها بـ )التشــاملية( والاستباقية حسب 
تعبيركم، والــكلام موجه إلى المســؤولة الحكومية، وهو 
ما يؤكد ـ بحســبه ـ "الســمة الخاصة لحكومتنــا الموقرة 
المرتبكة علــى الدوام خاصة وأن تصريحكم غير المقنع يفند 
جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة بكون إعادة تشغيل 
مصفاة لاســامير تمثل جزءاً من حل الأزمــة، كما يتناقض 
مع تصريحات رئيس الحكومة حــول ذات الموضوع داخل 

المؤسسة التشريعية".
وفق ســؤال البرلماني المعارض، فإنه "فــي ظل رفضكم 
لإعادة تشغيل لاســامير لغاية غير مفهومة، وهو ما يفوت 
الفرصة على بلادنا ســواء لتخزين البتــرول أو تكريره، 
وإعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من الغلاء الحالي، 
يبقى ســؤال البدائل يطارد حكومتكم المرتبكــة والفاقدة 
لجرأة التواصل والتفاعل والتي يتأكد يوماً بعد يوم أنها في 

حاجة إلى مصفاة سياســية للتصريحات قبل الحديث عن 
مصفاة المحروقات!".

وخلص أوزين في ســؤاله المكتوب إلــى إثارة مجموعة 
من التســاؤلات "أمام هذا التضــارب الحكومي في المواقف 
وغياب التجانس المزعوم، وغيــاب رؤية حكومية موحدة 
اتجــاه اختيارات حيوية واســتراتيجية لبلادنا، وفي ظل 
تمادي الحكومــة ومكوناتها في الإجهاز علــى ما تبقى من 
منســوب الثقة بينها وبين المغاربــة المقهورين تحت وطأة 

الوباء والبلاء والغلاء وشح السماء".
ومن بين هــذه التســاؤلات، "مــا هي المعطيــات التي 
اســتندتم عليها للإدلاء بذلك التصريــح الغريب والمثير؟" 
إضافة إلى ســؤال "هل يمكن اعتباره تصويباً وتصحيحاً 
الناطق الرسمي باســم الحكومة؟" وختم أوزين  لتصريح 
بســؤال البدائل التي تقترحها الحكومة "للخروج من أزمة 

المحروقات؟".
ويبقى ســؤال البرلماني المغربي المعارض نقطة في بحر 
الانتقــادات الموجهة للحكومــة من طــرف نقابات وحتى 
أحزاب معارضة، بخصوص عدم إعادة فتح المصفاة في ظل 

غلاء أسعار المحروقات.

بعد الأمم المتحدة... الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق 
في مأساة الهجرة في مليلية

لندن - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

يطالب الاتحاد الأوروبي بفتــح تحقيق في الوفيات التي 
وقعت في المعبر الحدودي بين مليلية المحتلة وباقي الأراضي 
المغربيــة منــذ قرابة أســبوعين وهو ما يعــرف ب "الجمعة 
السوداء" التي خلفت مقتل 23 مهاجراً سرياً من دول إفريقية. 
وفي تطور مرتبط، تضغط الأحزاب السياســية الإســبانية 

لتشكيل لجنة تحقيق.
وكانت الأســوار الفاصلة بين الأراضــي المغربية ومليلية 
قد شهدت الجمعة من الأســبوع ما قبل الماضي عملية اقتحام 
جماعية شــارك فيها أكثر من ألفي مهاجر مــن دول إفريقية 
كثيرة، وخلفت مقتل 23 مهاجراً على الأقل ومئات الجرحى في 
صفوف المهاجرين وأفراد الأمن المغربي والإســباني. وتعتبر 
هذه أكبر مأســاة تقع في الأســوار التي تفصل بين الأراضي 
المغربية وســبتة ومليلية المحتلتين، وكانــت قد وقعت مآسٍ 
ســابقة ســنة 2005 لكنها خلفت مقتل بضعة مهاجرين فقط 
وليس هذا العدد الضخم. وصرح ممثل السياســة الخارجية 

والدفاع في الاتحاد الأوروبي، جوســيب بوريل، الإثنين من 
الأســبوع الجاري، "ضرورة إجراء تحقيق شــامل لوفيات 
المهاجرين في الحــدود مع مليلية، ويجب معرفة الأســباب 
الحقيقية التي أدت إلى هذه المأســاة". وتابع قائلًا: "لا أعتقد 
أن الأمــر يتعلق بالموارد المالية لتحســين القدرة على مراقبة 
الحدود لأن المغرب هو ثاني بلد يتوصل بأكبر مساعدة مالية 

لمعالجة الهجرة".
بالنسبة لهذا المســؤول الأوروبي وفق تصريحات نقلتها 
وكالــة أوروبا برس خلال زيارته الى إســبانيا فإن ما حدث 
"هو دليل آخر على الافتقار إلى سياســة أمنية مشــتركة لنا 
نحن الأوروبيين لها بُعد سياســة الهجرة"، وهي "سياســة 
مشتركة" تأخذ في الاعتبار أنه ليس من الممكن فقط "توحيد" 
الحدود الخارجية دون الإشــارة إلى كيفيــة إدارة الفضاء 
الداخلــي أيضاً داخل الاتحــاد الأوروبي". وفــي نقاش في 
البرلمــان الأوروبي الإثنين من الأســبوع الجــاري حول ما 
جرى يــوم 24 يونيو/حزيران الماضي مــن مقتل 23 مهاجراً، 
قالت المفوضة الأوروبية المســؤولة عن الأمــن الداخلي إيفا 
جوهانسون أنه أولوية قصوى ضرورة التحقيق في معرفة 

الأسباب التي أدت إلى هذه الوفيات في الحدود مع مليلية.
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سفير أوكرانيا في برلين ينفي مزاعم تهوينه 
من فداحة الهولوكوست

■ برلين - د ب أ: نفى الســفير الأوكرانــي في ألمانيا، أندريه ميلنيك، اتهامــات بأنه هوّن من فداحة 
محرقة النازية )الهولوكوست( عبر تصريحاته عن الزعيم القومي الأوكراني السابق ستيبان بانديرا. 
وكتــب ميلنيك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء: "كل من يعرفني يعرف: لقد أدنت 

دائماً الهولوكوست بأشد العبارات الممكنة"، واصفاً الاتهامات ضده بأنها "سخيفة".
وكان بانديرا زعيماً أيديولوجياً للجنــاح الراديكالي لمنظمة القوميين الأوكرانيين )أو.يو.إن(. وكان 
الأنصار القوميون من غرب أوكرانيا مســؤولين عن عمليات طرد ذات دوافــع عرقية عام 1943، والتي 
قُتل خلالها عشــرات الآلاف من المدنيين البولنديين. وفر بانديرا إلــى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، 
حيث قُتل عام 1959 على يد عميل في المخابرات الســوفيتية )كيه.جي.بي(. وكان الســفير قد دافع من 
قبــل في مقابلة مع الصحافي الألماني تيلو يونج عن بانديرا، وقال: "لم يكن بانديرا قاتلًا جماعياً لليهود 

والبولنديين". ووفقاً لميلنيك، فإن شخصية بانديرا تم شيطنتها عن عمد من قبل الاتحاد السوفيتي.
واتهمت السفارة الإسرائيلية بعد ذلك السفير الأوكراني بـ "تشويه الحقائق التاريخية والتهوين من 
فداحة الهولوكوســت وإهانة من قتلهم بانديرا وأتباعه". ورد ميلنيك على ذلك بتغريدة وجهها صراحة 
إلى "المواطنين اليهود الأعزاء". وكتب أن جرائم النازية في الهولوكوســت مأســاة مشــتركة لأوكرانيا 

وإسرائيل.

وزير الدفاع الروسي: الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا 
تنتهي في الشرق الأوسط والسوق السوداء

■ موســكو- د ب أ: صرح وزير الدفاع الروســي سيرغي شويغو، أن الأســلحة التي تقدمها الدول 
الغربية لأوكرانيا ينتهي بها المطاف في الشرق الأوسط والسوق السوداء. وقال، في مؤتمر عبر الهاتف، 
أمس الثلاثاء، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: "وفقًا للبيانات المتاحة، تنتشر بعض الأسلحة الأجنبية 
التي قدمها الغرب لأوكرانيا في جميع أنحاء منطقة الشــرق الأوسط، وينتهي بها الأمر أيضاً في السوق 

السوداء".
وأضاف أن الغرب على أمل إطالة الصراع في أوكرانيا، يواصل إمدادات الأســلحة على نطاق واسع، 
مشــيراً إلى أنه تم بالفعل تســليم أكثر من 28000 طن من البضائع العســكرية إلى أوكرانيا. وأشار إلى 
أن العملية الخاصة في أوكرانيا ســتنتهي بالإنجاز الكامل لجميع المهام، مشــدداً أن الأولوية اليوم هي 

الحفاظ على حياة وصحة العسكريين والسكان المدنيين الروس.
وقال شويغو، إن روسيا أنشأت ممرين إنسانيين في البحر الأسود وبحر آزوف، مشيراً إلى أنه "يتم 
اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان ســلامة الملاحة في مياه البحر الأسود وبحر آزوف... تم القضاء 

تماماً على خطر الألغام في مياه ميناء ماريوبول".

لافروف يتهم الغرب بعرقلة 
التغطية الإعلامية المحايدة في أوكرانيا

■ منغوليا - د ب أ: أكد وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، أن الغرب يبذل قصارى جهده 
لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تغطي ما يحدث في أوكرانيا بصورة موضوعية وغير متحيزة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشــترك عقده لافروف ونظيره المنغولي باتمونكين باتسيتسيج في 
العاصمة المنغولية أولان باتور، أمس الثلاثاء، ونقلت مقتطفات منه وكالة نوفوستى الروسية.

وأشار إلى أنه أطلع الشركاء المنغوليين على تفاصيل ســير العملية العسكرية الروسية الخاصة في 
أوكرانيا. وقال: "نحن مهتمون بأن تكون الحقائق المتعلقة بالتصرفات الســابقة والحالية لممثلي نظام 
كييف في أوكرانيا، متاحة للرأي العام العالمي على أوســع نطاق". وأضاف: "للأســف، الغرب يفعل ما 

بوسعه لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تقدم معلومات موضوعية حول ما يحدث في أوكرانيا".

الأمم المتحدة توثق اعتقالات تعسفية واسعة الانتشار 
في المناطق الخاضعة لروسيا في أوكرانيا

■ جنيف – رويترز: قالت ميشيل باشيليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس 
الثلاثاء، إن الاعتقال التعســفي للمدنيين أصبح "واسع الانتشار" في مناطق من أوكرانيا يسيطر عليها 
الجيش الروسي والجماعات المسلحة التابعة له، مع توثيق 270 حالة، وكشفت النقاب عن خطط لتعزيز 

المراقبة في البلاد.
وأبلغــت مجلس حقوق الإنســان، ومقره جنيف، أن النتائج اســتندت إلــى معلومات حصل عليها 
مراقبون خلال زيارات ميدانية ومقابلات أجريت مع ما يزيد قليلًا عن 500 ضحية وشاهد على انتهاكات 

حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مصادر أخرى للمعلومات.
وقالت باشــيليه في إفادة عن الوضع في أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير/ شباط إلى 15 مايو/ أيار: 
"على الرغم من القيود المفروضة على الوصول، فقد وثقنا 270 حالة احتجاز تعســفي واختفاء قســري. 

وعُثر على ثمانية من الضحايا موتى".
وفي كلمة في الجلســة نفســها، اتهمت نائبة وزير الخارجية الأوكراني إميني دشــاباروفا، روسيا 
بارتــكاب عمليــات خطف على نطاق "واســع"، بما فــي ذلك خطف رئيــس بلدية خيرســون، إيهور 

كوليخاييف، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
في المقابل، قال المبعوث الروســي إن تقرير باشــيليه، الذي وصف الاعتقالات بأنها واسعة النطاق 
في المناطق التي تســيطر عليها القوات الروسية وحلفاؤها، جزء من حملة تضليل ضد بلاده تهدف إلى 
"التســتر على جرائم نظام كييف". ونفت موســكو تعمد مهاجمة المدنيين منذ بدء الغزو في 24 فبراير/

شباط.
وقصفت القوات الروسية أهدافاً في أنحاء منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، الثلاثاء، تمهيداً لتوغل 
متوقع مدعوم بمدرعات في محاولة للســيطرة على المزيد من الأراضي مع دخول الحرب المســتمرة منذ 

خمسة أشهر مرحلة جديدة.
وقالت باشــيليه إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، الذي يتواجد فــي أوكرانيا منذ 2014، لم 

يُسمح له بعد بالوصول إلى الأراضي التي تحتلها القوات المسلحة الروسية.
كما قالت إن مكتبها يعمل على زيادة حضوره في البلاد. وأشــار متحدث باسم مكتب حقوق الإنسان 
التابــع للأمم المتحدة إلى أنه يخطط لزيــادة فريق المراقبة في أوكرانيا إلى 80 فــرداً من نحو 55، دون 
إعطاء إطار زمني. وأكدت باشــيليه أنه تم توثيق مقتل زهاء 4889 مدنيــاً حتى الآن، مؤكدة أن الأرقام 

الفعلية "من المرجح أن تكون أعلى بكثير".
وأفادت بأن العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار يثيران "مخاوف كبيرة" من أن الهجمات 
التي تشــنها القوات المسلحة الروسية لا تمتثل للقانون الإنساني الدولي، مضيفة أن الجيش الأوكراني 
يبدو أنه أيضاً متورط في انتهاكات مماثلة في الأجزاء الشرقية من البلاد، ولكن على "نطاق أقل بكثير".
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موسكو تحقق في عمليات تعذيب محتملة لجنود روس

روسيا تواصل التقدم في دونباس... وقصف »هائل« على سلوفيانسك
لندن-»القدس العربي« - وكالات:

واصلت القوات الروســية، أمس الثلاثــاء، تقدمها في 
منطقة حوض دونباس الصناعي في شــرق أوكرانيا التي 
تريد الســيطرة عليها بالكامل بأمر من الرئيس الروســي 

فلاديمير بوتين، مع قصف "هائل" على سلوفيانسك. 
وبعد سقوط ليسيتشانسك الحيوية في خطة السيطرة 
على دونباس، تحاول القوات الروســية الآن التقدم غرباً 
للاســتيلاء على بقية مناطــق الحــوض الصناعي الذي 
يسيطر على أجزاء منه انفصاليون روس منذ 2014. وكان 
الرئيس الروســي أمر الاثنين قواتــه "بإنجاز مهمتهم" في 

شرق البلاد تطبيقاً "للخطط التي أقرت".
الذي  الأخير  الرئيســي  المعقل  ليسيتشانســك  وكانت 
تســيطر عليه كييف في لوغانســك أحد إقليمين يشكلان 
منطقة دونبــاس، إلى جانب دونيتســك. وفي حين تؤكد 
موســكو أنها تســيطر كلياً علــى الإقليم، تفيد الرئاســة 
الأوكرانية أنها لا تزال "تســيطر على جزء صغير"، مشددة 

على أن "القتال متواصل عند الحدود الإدارية".
وصبــاح أمس الثلاثاء، كانت القوات الروســية تتقدم 
غرباً في اتجاه سلوفيانســك وكرامتورسك، أكبر مدينتين 
قريبتين من إقليم دونيتســك الذي لا يزال تحت ســيطرة 
كييف، وكانت على بعد حوالــي 10 كيلومترات من مدينة 

سيفيرسك التي تقصفها منذ أيام عدة.
وعلى بعد حوالي 40 كيلومتراً في سلوفيانســك حيث 
دعت السلطات الأوكرانية السكان إلى المغادرة، تستهدف 
القوات الروســية المدينــة بقصف "هائل"، علــى ما أعلن 
الثلاثاء رئيس البلدية. وكتب فاديم لياخ عبر فيســبوك: 
"سلوفيانســك! قصــف هائل علــى المدينة. في وســطها 

والشمال. على الجميع الاحتماء".
وأدى القصف الروســي إلى سقوط ما لا يقل عن 6 قتلى 
فيما أصيب 19 آخرون بجروح الأحد في المدينة التي كانت 

تضم قبل الحرب نحو مئة ألف نسمة.
وقال الجيش الروســي صبــاح الثلاثــاء، إنه قصف 
مركزي قيادة أوكرانيين في دونيتســك. وأفادت الرئاسة 
الأوكرانية الثلاثاء، أن "مدنيين اثنين على الأقل قتلا وجرح 

ستة آخرون" في قصف روسي في الإقليم.
وأكدت القوات الروسية، أمس، أيضاً أنها قصفت خلال 

الســاعات 24 الأخيرة أربعة مخازن للأســلحة والمدفعية 
في منطقة خاركيف في شــمال شــرق أوكرانيا حيث قال 
الأوكرانيون، الاثنين، إنهم صدوا محاولات هجوم روسية.
وفي الجنوب، قالت موســكو أيضاً إنها أسقطت "طائرة 
سوخوي 25 وثلاث مسيرات للقوات الأوكرانية في منطقة 
خيرســون"، لكن تعذر التأكد من هذه المعلومات من مصدر 
مستقل. وتولى مسؤول روســي من جهاز الأمن الفدرالي 
)اف اس بي( رئاسة حكومة المنطقة التي يحتلها الروس، 

على ما أعلنت الإدارة المحلية.
 كما اتهم حاكما منطقتي بريانسك وكورسك الحدوديتين 
في روســيا القوات الأوكرانية بقصــف أراضيهما. وكتب 
ألكســندر بوغوماس، حاكم منطقة بريانسك، في تطبيق 
تيلغرام إنه تم قصف قرية ســيرنوفو بالمدفعية، ولكن لم 
تقع إصابات. ووجــه رومان ســتاروفويت حاكم منطقة 
كورســك نفس الاتهام، ولم ترد أيضاً معلومات أولية حول 
وقوع خسائر محتملة في القريتين المتضررتين. ويشار إلى 

أن الجانب الأوكراني عادة لا يعلق على هذه الاتهامات.
وأعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها تحقق في عمليات تعذيب 
قد يكون تعرض لها جنــود روس ألقت القوات الأوكرانية 
القبض عليهم وأفرج عنهم خلال تبادل للأسرى مع كييف. 
وجاء فــي بيان للجنــة مكلفة بالتحقيقــات الجنائية في 
روسيا أن بعض الروس المفرج عنهم أفادوا عن "تعرضهم 
لعمليــات تعذيب" خلال أســرهم، مشــيرة إلــى الضرب 

والصعق بالتيار الكهربائي والحرمان من المياه والطعام.
وتتبادل أوكرانيا وروسيا، اللتان نفذتا عمليات تبادل 

أسرى عدة، الاتهامات بسوء معاملة الأسرى وتعذيبهم.
وفــي الســياق، أعــرب رئيــس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونســون عن تفاؤله حيال إمكانية اســتعادة 
أوكرانيا للمناطق التي اســتولت عليها القوات الروســية 
مؤخراً. وكتب علــى تويتر أنه قال ذلك للرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســكي فــي اتصال هاتفي جــرى بينهما 
الثلاثاء. ووعد جونســون كييف باســتمرار تقديم الدعم 
العســكري لها، وجاء فــي بيان صادر عــن مقر الحكومة 
البريطانية في داونينغ ســتريت القــول إن من المنتظر أن 
يصل إلى أوكرانيا في غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة من 
بين أشــياء أخرى عشرة أنظمة مدافع ذاتية الدفع وذخائر 

دقيقة التوجيه.  

اختتام مؤتمر لوغانو لإعادة إعمار أوكرانيا بوضع خريطة طريق لإدارة العملية
■ لوغانو - أ ف ب: تعهدت عشــرات الدول خلال اجتماع 
في سويســرا اختتم، أمس الثلاثاء، تقــديم الدعم لأوكرانيا 
من خلال عملية يتوقع أن تكــون طويلة ومكلفة، واتفقت على 
الحاجة لإصلاحات واسعة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وقع مســؤولون من قرابة 40 بلداً في ختام مؤتمر اســتمر 
يومين في مدينة لوغانو في جنوب سويسرا، "إعلان لوغانو" 
الذي وضع مجموعة من الأســس لإعادة بناء أوكرانيا. وحذر 
الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي من كييف، من أن 
العمل ســيكون "ضخمــاً" وبأنه واجب "العالــم الديمقراطي 

بأسره".
ونبه رئيس حكومته دنيس شــميغال، الــذي ترأس وفداً 
كبيراً إلى لوغانو، إلى أن كلفة التعافي من جراء الدمار الواسع 
الناجم عن الغزو الروســي الذي بدأ قبل أربعة أشهر، ستبلغ 
750 مليار دولار على الأقــل. وقال إن تبني الإعلان ومجموعة 
من سبعة مبادئ مؤسِســة لإعادة إعمار أوكرانيا "تبعث على 
أمل كبير". وصرح أمام الصحافيين: "سننتصر، سنجدد بلدنا 

)...( علينا أن نجعل كل ما دُمّر أفضل مما كان عليه".
ورحب الرئيس السويســري إينياتســيو كاسيس، الذي 
شــارك في اســتضافة المؤتمر، بالإعلان بصفته "خطوة أولى 
مهمة على طريق التعافي الطويــل لأوكرانيا". وقال في ختام 
المؤتمر وبعد دقيقة صمت تكريماً لضحايا الحرب: "عملنا يمهد 

لفترة ما بعد الحرب، حتى وإن كانت الحرب مستمرة".
من بين المبادئ التي تم الاتفاق عليها الثلاثاء، وافقت الدول 
على أن تكون أوكرانيا نفسها مركز القيادة فيما يتعلق بكيفية 

إعادة الإعمار، وعلــى أن تترافق عملية التعافي مع إصلاحات 
واســعة. وجاء في الإعلان: "ينبغي تعزيز ســيادة القانون 

باستمرار والقضاء على الفساد".
وفيمــا تتدفق مليــارات الــدولارات من المســاعدات إلى 
أوكرانيا، فإن اســتمرار المخاوف إزاء تفشــي الفساد في هذا 
البلد حتّم دعوة كييف لضمان الشــفافية والمســاءلة. وكثيراً 
ما صنفت منظمة الشــفافية الدولية الجمهورية الســوفييتية 
الســابقة من بين أكثر الدول فســاداً في العالم. وفي أوروبا، 

تحتل فقط روسيا وأذربيجان مرتبتين أدنى منها.
وشــدد شــميغال، أمس الثلاثاء، على أن أوكرانيا اتخذت 
بالفعــل خطوات كبيــرة لمعالجة المشــكلة، من بينهــا رقمنة 
الخدمات العامة ومنح عقود فــي قطاعات مثل البناء، لخفض 
"التفاعل البشــري" والحؤول دون الفســاد فــي المعاملات. 
والهدف، كما قال، "ليس محاربة الفســاد إنما جعل الفســاد 

مستحيلًا".
وبالنســبة لمصدر تســديد الكلفة الباهظة، اقترح شميغال 
الاســتعانة في جزء كبير منها بأصول روسية مصادرة. وقال 
إن الأصول التي جمدها شركاء أوكرانيا حتى الآن تبلغ ما بين 
300 و500 مليار دولار. وقال: "العدوان من دون سبب يجب أن 

يُسدد من جانب المعتدي".
ومتحدثاً إلى جانبه، شــدد الرئيس السويسري الذي طالما 
اعتبرت بــلاده وجهة مفضلــة للأثرياء الروس للاســتثمار 
وإيداع الأموال، علــى أهمية احترام حقوق الملكية وســيادة 

القانون.

وكان شــميغال قد عرض الإثنين خطــة حكومية من ثلاث 
مراحل لإعــادة الإعمار تركز على الحاجات الملحة للمتضررين 
من الحرب، يليها تمويل الآلاف من مشــاريع إعادة البناء على 
المدى الأبعد، وفي نهايــة المطاف على تحويل أوكرانيا إلى بلد 

أوروبي أخضر ورقمي.
وللدفــع قدماً بالخطة، تحدث عدد من الــوزراء إضافة إلى 
الســيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا الإثنين لتوضيح 
احتياجــات إعادة الإعمــار الهائلة، وعن رؤيتهــم لأوكرانيا 

جديدة.
واقترح الأوكرانيــون أن "تتبنى" الــدول الحليفة مناطق 
معينة من أوكرانيــا وتقود جهود التعافي فيهــا لجعلها أكثر 
فاعلية. واقترحت بريطانيا أن تتولى منطقة كييف، فيما تركز 
فرنســا على منطقة شــيرنيهيف التي تعرضت لقصف مدمر. 
وكانت أستراليا والدنمارك من بين الدول التي أبدت اهتمامها 

في قيادة جهود إعادة إعمار محددة.
وقال الدبلوماسي الفرنســي الرفيع فرنسوا ديلاتر: "نفهم 

أن ذلك هو للمدى البعيد، ونحن جاهزون".
واعتبــر اجتماع لوغانو خطــوة أولى نحو إعــادة إعمار 
أوكرانيــا. ومن المقــرر أن تليه مؤتمرات متابعــة عدة، ينظم 
أحدهــا الاتحاد الأوروبي في غضون أشــهر قليلــة. ووافقت 
لندن على استضافة "مؤتمر تعافي أوكرانيا" العام القادم، فيما 

أعلنت ألمانيا استعدادها لاستضافة نسخة 2024 منه.
وقال شــميغال: "أنا على ثقة بأنه خلال عام لن نتحدث عن 
مسودة خطة، بل عن نتائج ومشاريع ناجحة وفرص تحققت".

رجال الإطفاء يخمدون النيران في سوق في مدينة سلوفيانسك بعد تعرضه لقصف روسي

الكرملين يدرس الرد في حال نشرت البنية التحتية قرب الحدود الروسية

سفراء دول الناتو يوقعون بروتوكولات ضم السويد وفنلندا إلى الحلف 
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

مع انضمام الســويد وفنلندا إلى صفوفه ســيصبح في 
إمكان الحلف الأطلســي )ناتو( تنظيم خــط دفاعي موحد 
يمتد من القطب الشــمالي إلى المتوسط في مواجهة روسيا، 
غير أن إدماج الدولتين الشــماليتين يبقــى مرهوناً بإرادة 

أنقرة.
وأعلن الأمين العــام للناتو، ينس ســتولتنبرغ، قبل أن 
يوقع سفراء الدول الأعضاء في الحلف هذه البروتوكولات 
خــلال احتفال أقيم في مقر الحلف في بروكســل أن "توقيع 
بروتوكــولات الانضمام يطلق عمليــة المصادقة في كل من 
الدول الأعضاء". وقال: "أعول على الحلفاء لعملية مصادقة 

سريعة".
وأشــار خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزيري خارجية 
الســويد وفنلندا آن لينده وبيكا هافيســتو: "اســتغرقت 
العملية آخر مرة )مع مقدونيا الشمالية( 12 شهراً". وتابع: 
"اســتعد العديد من الحلفاء للمصادقة في أسرع وقت ممكن 
لكن الأمر سيســتغرق عدة أشــهر". وأعلنت رئيسة وزراء 
أســتونيا، كايا كالاس، أن بلادها ستباشر عملية المصادقة 
الأربعاء. ووافقت تركيا على إطلاق هذه العملية خلال قمة 
قادة الحلف فــي مدريد، لكن الرئيــس التركي رجب طيب 
اردوغــان ذكّر الدولتين الشــماليتين بالشــروط الواجب 
توافرها. وقال فــي مؤتمر صحافــي: "إذا قامتا بواجبهما، 
ســنقدم )مذكرة التفاهم( إلى البرلمــان )لإقرارها(. وإذا لم 
تفعلا ذلك، لن نعرضها على البرلمان". وأشــار اردوغان إلى 
"وعد قطعته الســويد" بشــأن "ترحيل 73 إرهابياً". وجاء 
هذا الوعــد في مذكرة وقعها قادة الــدول الثلاث في مدريد 

الثلاثاء قبل افتتاح القمة.
وتطالب أنقرة ســتوكهولم منذ سنوات بترحيل مقاتلين 
أكراد وأشــخاص مقرّبين من حركة الداعية فتح الله غولن 
الذي تتهمه الســلطات التركية بمحاولة الانقلاب في تموز/

يوليو 2016.
ونفت الوزيرة السويدية الثلاثاء قطع أي وعود لتركيا. 
وقالــت: "في مدريد لم نتحدث عن أرقــام أو قائمة بمطالب 
تسليم ولم نتلق قائمة من تركيا". كما أكدت لينده ونظيرها 
الفنلندي على اســتعداد حكومتيهمــا للامتثال للإجراءات 
القضائية في بلديهما لمعالجة طلبات التســليم. وأشــارت 
إلى أن المفاوضات مع تركيا قبيل قمة زعماء الناتو الأسبوع 
الفائت، جرت في أجواء احترام متبادل، مشــيرة أن بلادها 
أخذت مخاوف تركيا على محمل الجد. وأكدت أن الســويد 

ستعمل بانسجام مع تركيا عندما تنال عضوية الناتو.
وســعى ســتولتنبرغ إلى تهدئة المخاوف فــي ما يتعلق 
بالأسئلة الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالالتزامات التي تم التعهد 
بها في مدريد. وشــدد على أن "التوقيــع على بروتوكولات 

الانضمــام هو يوم تاريخي للأمن الأوروبي الأطلســي لأن 
الغزو الروســي الوحشــي لأوكرانيا طرح تساؤلات كبرى 
حول السلام في أوروبا". وأضاف: "من المهم أن نتضامن في 

هذه الأوقات الخطيرة".
وأكد البلدان الشــماليان أنهما تخليا عن حيادهما وقررا 
الانضمام إلى الناتو بسبب تدهور الوضع الأمني في أوروبا 
بسبب روسيا. وأعلن الفنلندي بيكا هافيستو "يتطلب أمننا 
الجماعــي مقاربة مــن 360 درجة من القطب الشــمالي إلى 

الجنوب".
وفي مدريد، عزز الناتو خطوطه الدفاعية شرقاً من دول 
البلطيق إلى بلغاريــا، وكذلك وجــوده البحري والجوي 
في المتوســط والبحر الأسود. وســيؤدي انضمام السويد 
وفنلندا إلى حشــد "قــوى كبيرة" لتعزيــز الحلف في بحر 

البلطيق.
وقال ســتولتنبرغ إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
حــاول إغلاق باب الناتو. أثبتنا له أنــه لا يزال مفتوحاً مع 

انضمام السويد وفنلندا.

وأعربت ثلاث دول شريكة أخرى عن اهتمامها بالانضمام 
إلى الحلف في الســنوات الأخيرة هي البوســنة والهرسك 
وجورجيــا وأوكرانيــا. فــي آذار/مارس، أعلــن الرئيس 
الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، عن استعداده للتخلي 

عن هذا الترشح.
الســويد  التوقيــع على بروتوكــولات الانضمام  يمنح 
وفنلندا وضع الدولــة المدعوة لكنّ البلدَين المرشــحَين لن 
يســتفيدا من الحماية المنصوص عليها فــي المادة 5 للدفاع 
المتبادل في حــال وقوع هجــوم طالما أن الــدول الأعضاء 

الثلاثين لم تصادق على عضويتهما.
فــي المقابل، أعلــن الكرملــين، أمــس، أن وزارة الدفاع 
الروســية تــدرس خيارات الرد فــي حال تم نشــر البنية 
التحتية للناتو قرب الحدود الروســية بعد ضم الســويد 
وفنلندا إلــى الحلف. وكان بوتين قد حــذر قبل أيام من أن 
روسيا ســتضطر للرد بالمثل إذا نُشرت في البلدين وحدات 
عســكرية وبنى تحتية عســكرية، واصفاً الناتو بأنه أداة 

حرب باردة ويعبر عن السياسة الخارجية الأمريكية.

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتوسط وزيرة الخارجية الفنلندية ووزير الخارجية السويدية بيكا هافيستو في بروكسل
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اليمن: مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات
في انفجار مستودع سلاح 

■ عدن - رويترز: قال شــهود ومصادر أمنية إن ســتة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 32 آخرون، 
أمس الثلاثاء، في انفجار مســتودع بسوق لبيع الأســلحة والذخائر في مديرية لودر بمحافظة أبين في 
جنوب اليمن. وذكر أحد الشهود أن الانفجار وقع عقب نشوب حريق ضخم داخل المستودع الذي يملكه 
أحد المواطنين ورجح أن يكون السبب حدوث تماس كهربائي. وأشار إلى أن سقوط هذا العدد الكبير من 
الضحايا جاء نتيجة تســابق عشرات المواطنين نحو المستودع قبل انفجاره مرة أخرى مما تسبب أيضاً 

في وقوع أضرار بالغة للمباني السكنية المجاورة.
وينتشر الســلاح بكثرة في اليمن، في حين تقول الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في البلاد أصبح 
»حرجاً« وعلى شفا المجاعة. وتدور في اليمن حرب منذ عام 2015، بين حركة الحوثي المدعومة من إيران 
والقوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً والتي تســاندها السعودية. وتسببت الحرب في 

مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين من ديارهم.

أوروبا تطلق حملة لتفكيك شبكة تهريب 
للمهاجرين عبر المانش 

■ برلــين- أ ف ب: انطلقــت حملة دولية، أمس الثلاثــاء، في خمس دول أوروبية مــن بينها ألمانيا 
وفرنســا لتفكيك شــبكة من المهربين، على ما أعلنت الشــرطة الألمانية. وتنظم شبكة المهربين هذه عبور 
المهاجرين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا خلسة عبر قناة المانش، حسب مجلة دير شبيغل الألمانية. 
وذكرت شــرطة أوســنابروك في بيان أن »عمليات دهم واعتقالات« جرت في عدة مناطق ألمانية، بينها 
منطقة ساكسونيا الســفلى. وتعتبر أوســنابروك الواقعة في غرب ألمانيا قاعدة خلفية كبيرة لشبكات 

التهريب إلى بريطانيا، وفق ما أفاد مسؤول في شرطة الحدود الفرنسية في نيسان/أبريل.
بالإضافة إلى ألمانيا وفرنســا، تجري عمليات في بلجيكا وهولندا وبريطانيا، على ما ذكرت الشرطة 
الألمانية مشيرة إلى تعبئة »المئات« من عناصر الشرطة لهذه الغاية. ويتم تنسيق العملية في هذه الدول 
الأوروبية الخمس من قبل وكالة الشرطة »يوروبول« ووكالة التعاون القضائي »يوروجست« التابعتين 
للاتحاد الأوروبي. ولم يتم الكشــف عن أي تفاصيل إضافية، لكن المجلة نقلت عن شــرطة أوسنابروك 
أن هذه الشــبكة المكونة بشــكل أساســي من مهربين أكراد عراقيين نظمت »خلال الأشهر الـ12 حتى 18 

الماضية« عبور »نحو 10 آلاف شخص على متن قوارب مطاطية« نحو بريطانيا.
وفي نيســان/أبريل، أكد مسؤول في الشــرطة الفرنســية أن الجالية الكردية العراقية أطلقت فكرة 
»المراكب الصغيرة« التي ظهرت في عام 2019 لتحل منذ ذلك الحين مكان محاولات الوصول إلى بريطانيا 
بالشاحنات. وارتفع بشــكل حاد عدد محاولات المهاجرين الراغبين في الوصول خلسة إلى إنكلترا عبر 

القناة في النصف الأول من عام 2022 بعد عام 2021 القياسي بالفعل، وفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية.
وفي عام 2021، حاول 52 ألف شــخص عبور القناة بواســطة قوارب مطاطية من الساحل الشمالي 

لفرنسا، بين كاليه ودونكيرك، نجح منهم 28 ألفاً، وفقاً للمصدر نفسه.

باكستان: اعتقال مشتبه به في تفجير انتحاري 
راح ضحيته قتلى صينيون

■ كراتشــي - رويترز: قالت باكســتان، أمس الثلاثاء، إنها اعتقلت متشــدداً قدم دعماً فنياً لهجوم 
انتحاري على مدرسين صينيين في جامعة كراتشي في شهر أبريل/ نيسان.

وقتلت امرأة يشــتبه بأنها انتحارية ثلاثة مدرسين صينيين لتثير إدانة بالغة من بكين في أول هجوم 
كبير هذا العام ضد مواطني الصين، الحليفة منذ فترة طويلة، الذين يعملون في باكستان.

ولقي أربعة أشخاص في المجمل حتفهم، بينهم سائق الحافلة الصغيرة والصينيون الثلاثة من معهد 
كونفوشيوس، وهو برنامج ثقافي وتعليمي تديره الصين في الجامعة.

وقال وزير الإعلام بإقليم السند شارجيل مأمون في مؤتمر صحافي، إن الهجوم جاء نتيجة للجهود 
المشتركة لجماعتين انفصاليتين هما جبهة تحرير بلوشستان وجيش تحرير بلوشستان.

وأضاف أن المتهم، داد بكاش، وهو من منطقة في غرب كراتشي، اعتقل يوم الإثنين واعترف بأنه قائد 
خلية نائمة في جبهة تحرير بلوشستان.

الشرطة توقف »بوبي« مغني الراب الذي أطلق النار على مسيرة
في ولاية إيلينوي الأمريكية بمناسبة عيد الاستقلال

وزيرا خارجية أمريكا والصين يعتزمان الاجتماع هذا الأسبوع أثناء قمة مجموعة العشرين
■ واشنطن - رويترز: قالت وزارة الخارجية 
الأمريكية، أمــس الثلاثاء، إن وزيــر الخارجية 
أنتوني بلينكن سيجتمع مع نظريه الصيني وانغ 
يي خــلال اجتماعــات وزراء خارجية مجموعة 

العشرين في بالي هذا الأسبوع.
وهذا الاجتماع الذي ســيجرى خــلال زيارة 
بلينكن لآســيا، التــي انطلقت اليــوم الأربعاء 
وتســتمر حتى الإثنين، ســيكون أحدث اجتماع 
علــى مســتوى رفيع بــين مســؤولين أمريكيين 
وصينيين فــي وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي 
جو بايدن رفع التعريفــات الجمركية على بعض 

المنتجات الصينية لتخفيف حدة التضخم.
وتحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين 
مع نائب رئيــس الوزراء الصيني ليو خه الإثنين 
جيك  الأمريكي  القومي  الأمن  مستشــار  واجتمع 
سوليفان الشــهر الماضي مع كبير الدبلوماسيين 

الصينيين يانغ جيتشي في لوكسمبورج.
ويدرس بايدن رفــع التعريفات الجمركية عن 
مجموعة من البضائــع الصينية للحد من ارتفاع 
التضخم فــي الولايات المتحــدة قبيل انتخابات 
التجديــد النصفــي للكونجــرس فــي نوفمبر/ 

تشرين الثاني.

 وقال البيــت الأبيض إنه ليــس هناك موعد 
نهائي لقــرار بايدن لكــن من المتوقــع كذلك أن 
يتحدث بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ 

خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مجموعة 
العشــرين للاقتصادات الكبرى في جزيرة بالي 
الإندونيســية يومي الخميس والجمعة قبيل قمة 
زعمــاء المجموعة المقــررة في نوفمبر/ تشــرين 

الثاني في إندونيسيا.
وســيجتمع بلينكن كذلك مع وزير الخارجية 
الإندونيســي، ريتنو مرصودي، خــلال زيارته 

وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية. 
الــوزارة بأن وزيــر الخارجية  وأفاد بيــان 
»ســيعزز التزامنا بالعمل مع الشــركاء الدوليين 
من أجل مواجهــة التحديات العالمية ومنها غياب 
أمن الطاقة والأمن الغذائي والخطر الذي يشكله 
اســتمرار الحرب الروســية فــي أوكرانيا على 

النظام العالمي«.
وخلال توقفه في بانكوك، سيجتمع بلينكن مع 
رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا 
ونائب رئيــس الوزراء ووزيــر الخارجية دون 

برامودويناي.

■ هايلانــد بــارك - أ ف ب: أعلنت الســلطات 
الأمريكية أنها أوقفت مســاء الإثنين شــاباً يشتبه 
في أنه أطلق النار فــي مدينة هايلاند بارك القريبة 
من شــيكاغو )شمال( على حشــد من الناس كانوا 
يحضرون اســتعراضاً لمناسبة عيد الاستقلال، في 

هجوم أوقع ستة قتلى و26 جريحاً على الأقل.
ووقعت هذه المأساة الجديدة في بلد لم يتجاوز 
بعــد صدمات متتاليــة أحدثتها سلســلة هجمات 
مســلّحة أوقعت العديد من القتلــى. وأفاد مصدر 
أمني أن المشتبه به روبرت إي. كريمو الثالث الملقّب 
»بوبــي« )22 عاماً( »أوقف بــدون حوادث« بعدما 
رصدته الشــرطة وهــو يقود ســيارة على طريق 
سريع خارج شــيكاغو، لتنتهي بذلك عملية تعقّب 

شارك فيها المئات من عناصر الشرطة.
وقتل خمسة أشــخاص، جميعهم بالغون، على 
الفور، فيما توفي السادس بعد نقله إلى المستشفى. 
وتلقى 26 مصابــاً على الأقل تتراوح أعمارهم بين 8 
سنوات و85 عاماً، رعاية طبية، وبعضهم في حالة 
حرجة، كما أفاد مســؤول في المستشفى الذي نقل 
إليــه المصابون. وبعد ســاعات قليلة من الحادث، 
كان مكان المأســاة ما زال محاطاً بشرائط الشرطة 
الصفراء، وكان الزمن في الشارع الرئيسي للمدينة 

متوقفاً عند اللحظات التي أعقبت إطلاق النار.
وخلال فرارهم، ترك النــاس وراءهم أغراضهم 
الشــخصية التي ما زالت مبعثــرة على الأرصفة: 
دراجــات أطفــال مزينة بألــوان العلــم الأمريكي 
وعربات أطفال وكراس قابلة للطي. وقالت الشرطة 
إنّ المشــتبه به المســلح ببندقية قويّة اعتلى سطح 
متجر وراح يطلــق النار منه علــى أناس تجمّعوا 
العيد  لمناسبة  الســنوي  الاستعراض  على  للتفرّج 
الوطني الذي تحتفل به الولايات المتحدّة في الرابع 

من تموز/يوليو من كل عام.
وكانت الشــرطة نشــرت صورة للمشــتبه به 
بدا فيها شــاباً نحيل الوجه تغطّي الوشوم رقبته 
وعرّفت عنــه بأنّه »يتحدّر من المنطقة«. وحســب 
شــرطة هايلاند بارك، البلدة الفارهة الواقعة على 
ضفاف بحيرة ميشــيغان والبالغ عدد سكّانها 30 
ألف نسمة، فإنّ المسلّح استقلّ سيارة فضية اللون 

من طراز هوندا فيت ولاذ بالفرار.
وشــارك مئات الشــرطيين في عمليات البحث 
عن مطلــق النار الــذي أرفقت الشــرطة صورته 
بتحذير قالت فيه للســكّان »عليكــم التزام أقصى 
درجات الحيطة، هذا الرجل فارّ. إنّه يعتبر مسلّحاً 
وخطراً«. وبعــد إلقاء القبض على المطلوب، قال لو 
جوغمان، قائد شرطة هايلاند بارك للصحافيين، إنّ 
توقيفه تّم »بدون مشاكل« في ختام عملية مطاردة 
قصيرة على الطريق السريع. ويملك »بوبي« عدداً 
من الصفحــات على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
يعرّف فيها عن نفســه بأنه موســيقي من شيكاغو 
يدعى »آويك ذي رابر«. وقبل القبض عليه نشــرت 
الشــرطة تعزيــزات شــملت مدرّعــات ووحدات 

فدرالية.
في هــذا اليوم، اصطف مئات الأشــخاص على 
أرصفة هايلاند بارك لحضور موكب عيد الاستقلال 

الأمريكــي التقليدي، كما هي الحال في كل الولايات 
المتحــدة. وفيما كانــت فرق موســيقية مؤلفة من 
تلاميذ ثانويين تســير في الشــوارع، سُــمع دوي 
طلقــات نارية. وقالــت امرأة كانت شــاهدة على 
المأساة أعطت اســمها الأول فقط وهو زوي لشبكة 
»ســي إن إن«: »ســمعنا 50 طلقة ناريــة تقريباً، 

اعتقدنا جميعنا أنها مفرقعات«.
وأشــارت إلى »حالة ذعر مع ســقوط أشخاص 
واحداً تلو الآخر«، مضيفة أنها اختبأت خلف ســلة 
مهملات قبــل نقلها إلى مكان آمــن. عند مغادرتها، 
شــاهدت »ســاحة معركة«. وقالت إميلــي برازاك 
التــي كان يفترض أن تشــارك في الموكــب: »كنا 
نستعد للسير في الشــارع وفجأة بدأت أمواج من 
الأشخاص تركض نحونا. وقبل ذلك بقليل، سمعنا 

دوياً ظننت أنها مفرقعات«.
وأفادت وســيلة إعلام أمريكية أن منشــورات 

المشتبه به على وسائل التواصل الاجتماعي كانت 
عنيفة في بعض الأحيان وكانت تشــمل أســلحة 
وعمليــات إطــلاق نار. ومســاء الإثنــين، لم تكن 

حساباته على يوتيوب ومنصات أخرى متاحة.
وحسب صحيفة »شــيكاغو تريبيون« المحلية، 
يظهر مقطع فيديو نُشــر قبل ثمانية أشــهر، شاباً 
في غرفة نوم وصف دراســي مع ملصقات لمســلح 
وأشــخاص يتم إطلاق النــار عليهم، مــع تعليق 
صوتي جاء فيه »أحتاج إلى أن أقوم بذلك )...( إنه 
قدري. كل شــيء قادني إلى هذا. لا شيء يمكن أن 
يوقفني ولا حتى نفســي«. وعلّقت الاحتفالات على 
الفور في العديد من البلــدات المحيطة التي أغلقت 

أيضاً شواطئها ودعي السكان إلى توخي الحذر.
وحدثت عملية إطلاق نار في فيلادلفيا )شــرق( 
أصيب فيها شرطيّان بالرصاص أثناء عرض ألعاب 
نارية، كما أفادت قناة »سي بي إس نيوز« التي بثت 
شريط فيديو صوّر من ناطحة سحاب يظهر حشداً 
هارباً. ولم تعرف ملابسات هذا الحادث حتى الآن 

ولم يتسن الاتصال بالشرطة المحلية على الفور.
المأســاة الجــدل حــول حيازة  وأحيت هــذه 
الأســلحة النارية التي يحملها حوالي 400 مليون 
شخص الولايات المتحدة. قال حاكم ولاية إلينوي 
ب  الديمقراطي جيه بي بريتزكر: »من المروّع أن يخرَّ

احتفال يكرم أمريكا بآفة أمريكية«.
وإثر الهجوم، تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن 
مواصلــة الكفاح لإنهاء »وباء« العنف المســلح في 
أمريكا، وقــال في بيان: »لن أستســلم في مكافحة 
وباء عنف السلاح«، مشيراً إلى توقعيه أول قانون 
أساســي بهذا الشــأن، لكن تبقى هناك حاجة إلى 

»المزيد من العمل«.
وما زالت الولايات المتحدة تحت صدمة سلسلة 
عمليات إطــلاق نار بما فيها مأســاة في مدرســة 
ابتدائية في يوفالدي في ولاية تكســاس أســفرت 
عن مقتل 21 شــخصاً، من بينهــم 19 تلميذاً في 24 
أيار/مايو. وتواجــه البلاد عموماً زيادة في العنف 
المسلح، مع مقتل أكثر من 22,400 شخص منذ بداية 
العــام وفق موقــع »غن فايولنــس أركايف« الذي 

يشمل حالات الانتحار في بياناته.

 المبعوث الأمريكي: طهران تضيف مطالب لا علاقة لها بالمحادثات

بوريل يحذر من أن المجال السياسي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني يضيق وماكرون يؤكد ضرورة إنجاحه
■ لنــدن- »القــدس العربــي«- وكالات: 
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي، جوزيــب بوريل، أمــس الثلاثاء، 
بعد أن تحــدث مع وزير الخارجيــة الإيراني، 
حسين أمير عبد اللهيان، إن المجال السياسي 
لإحيــاء الاتفــاق النووي الإيرانــي قد يضيق 
قريبــاً. وكتب بوريــل على تويتــر: »إذا أردنا 
إبــرام اتفاق، فينبغــي اتخاذ قــرارات الآن«، 

مضيفاً أنه لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق.
وفــي الأثنــاء، قــال الرئيــس الفرنســي، 
إيمانويــل ماكــرون، أمــس، لــدى اســتقباله 
رئيس وزراء الاحتلال الجديد، يائير لبيد، إن 
»إيران ما زالت ترفض اغتنام الفرصة المتاحة 
لهــا للتوصــل إلــى اتفــاق جيد. ســنواصل 
التنســيق مــع شــركائنا لبذل كافــة الجهود 

اللازمة لإقناع إيران بالتصرف بعقلانية«.
وتعارض إســرائيل إحياء الاتفاق الدولي 
المبــرم عــام 2015 بشــأن البرنامــج النووي 

مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها. 
كما دعا الرئيس الفرنســي إلى مفاوضات 
إضافيــة لتحديــد إطــار للبرنامج البالســتي 

الإيراني والطموحات الإقليمية لإيران.
وقال ماكرون: »نحن متّفقون مع إسرائيل 
على أن هذا الاتفاق غير كاف لاحتواء أنشطة 
إيران المزعزعة للاســتقرار لكنــي مقتنع أكثر 
من أي وقــت مضى بأن إيران يمكــن أن تنفذ 
هذه الأنشــطة علــى نحو أكثر خطــورة إذا ما 

بلغت العتبة النووية«.
وشــدد لبيد علــى وجــود »تباينــات« مع 
ماكــرون حــول الاتفــاق المبــرم بــين الــدول 

الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، وإنما 
أيضاً تقارب في وجهات النظر حول ضرورة 
»الرد« على »التهديد« الذي تشكله طهران في 

الشرق الأوسط.
وقال لبيد: »في العام 2018 كنتم أول قائد 
دولــي تحدث عن ضرورة إبــرام اتفاق جديد 
مع إيــران أكثــر فاعلية وأوضح غيــر مرتبط 
بتاريخ صلاحية، مع ضغط دولي منسّــق من 
شــأنه أن يمنع إيران من أن تبلغ كدولة العتبة 
النوويــة«. وتابع: »كنتم علــى صواب حينها 
والأمــر كذلــك اليوم أيضــاً. الوضــع الحالي 
لا يمكن أن يســتمر وهو ســيقود إلى ســباق 
تســلّح في الشــرق الأوسط ســيهدد السلام 
العالمي. يجب أن نعمل معاً لمنع حصول ذلك«.
في الأثناء، قال المبعوث الأمريكي الخاص 
لشــؤون إيران، روبرت مالي، أمس الثلاثاء، 
إنــه كان هناك اقتــراح مطروح علــى الطاولة 
بشــأن جدول زمني تعود على أساسه إيران 
إلى الامتثال الكامل للاتفــاق النووي وترفع 

بموجبه واشنطن العقوبات عن طهران.
وانتهت المحادثات غير المباشرة بين طهران 
وواشــنطن، التي تهــدف إلى كســر الجمود 
بشأن إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، 

في الدوحة من دون إحراز التقدم المنشود.
الإيرانيــين  المفاوضــين  إن  مالــي  وقــال 
أضافوا مطالب جديــدة. وذكر في مقابلة مع 
الإذاعة الوطنية: »أضافوا، حتى في الدوحة، 
مطالب أعتقد أن أي شخص ينظر إليها سيرى 
أن لا علاقة لهــا بالاتفاق النووي، أمور كانوا 

يريدونها في الماضي«.

وشــملت هذه المطالــب ما قالــت الولايات 
المتحــدة والأوروبيون إنها لا يمكــن أن تكون 
ضمــن مفاوضــات إحيــاء الاتفــاق النووي. 
وقال مالــي: »النقــاش المطلــوب حقيقة الآن 
ليــس بيننا وبين إيــران، وإن كنا مســتعدين 
لذلــك. بل بــين إيران ونفســها. فهــي تحتاج 
للتوصل إلى قرار بشأن ما إذا كانت مستعدة 

الآن للعودة إلى الامتثال للاتفاق«.
وبموجــب الاتفاق النووي، حــدت طهران 
من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، الذي يعد 
ســبيلًا محتملًا لتصنيع أســلحة نووية، على 
الرغم من أنها تقول إنها لا تســعى لاستخدام 
المدنيــة.  للأغــراض  إلا  النوويــة  الطاقــة 
وانســحب الرئيــس الأمريكي آنــذاك دونالد 
ترامب مــن الاتفاق فــي 2018 ووصفــه بأنه 
مخفف جــداً على إيران وأعاد فرض عقوبات 
أمريكيــة قاســية ممــا دفع طهــران إلى خرق 

القيود النووية المفروضة عليها في الاتفاق.
وقــال مالــي إن إيــران تقتــرب بكثير الآن 
مــن امتلاك مــا يكفي مــن المواد الانشــطارية 
لتصنيــع قنبلــة نوويــة علــى الرغــم مــن أنه 
لا يبــدو أنهــا اســتأنفت برنامجها للتســلح. 
وتابــع: »لكننا نأخــذ حذرنا بالطبــع وكذلك 
شــركاؤنا من التقدم الذي أحرزوه في مجال 

التخصيب«.
وتمتلــك إيــران مــا يكفــي مــن اليورانيوم 
المخصب لتصنيع قنبلة نووية وقد تفعل ذلك 
في غضــون أســابيع. وأضــاف أن الولايات 
المتحدة تسير في مســار متواز لتأمين إطلاق 
ســراح أمريكيــين معتقلين في إيــران. وقال: 

»بغــض النظــر عمــا يحــدث فــي المحادثات 
النوويــة، نأمل نكــون قادرين علــى حل هذه 
القضيــة لأنهــا تأخذ مــن تفكيرنــا الكثير كل 

يوم«.
وفي السياق، قال وزير الدفاع في حكومة 

الاحتلال، بينــي غانتس، في اجتمــاع مائدة 
مستديرة في أثينا: »اليوم، يمكننا أن نؤكد أن 
إيران توطد نفسها بشــكل منهجي في البحر 
الأحمر مع قيام السفن الحربية بدوريات في 
المنطقــة الجنوبيــة«. وأضاف: »في الأشــهر 

الماضية، حددنا أهم وجود عســكري إيراني 
في المنطقة، في العقــد الماضي«. وقال مكتب 
جانتس إنه قدم صور الأقمار الصناعية لأربع 
سفن حربية إيرانية تقوم بدوريات في البحر 

الأحمر.

بروكسل تدرس معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع طهران

إيران تعتقل بلجيكيا منذ أربعة أشهر بتهمة »التجسس«
■ بروكســل- أ ف ب: أعلن وزيــر العدل البلجيكــي، أمس الثلاثاء، 
أن إيران تحتجز بلجيكيا منذ أربعة أشــهر بتهمة »التجســس«، في وقت 

تدرس بروكسل معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع طهران.
وأفاد الوزير فنســنت فان كويكنبورن النــواب البلجيكيين أن إيران 
أوقفت المواطن الأوروبي في 24 شــباط/فبراير وهو معتقل بشــكل »غير 

شرعي« مذاك، دون أن يكشف عن هويته.
وقضت بلجيكا العام الماضي بسجن دبلوماسي إيراني 20 عاماً بعدما 
أديــن في تهــم تتعلق بـ«الإرهاب« علــى خلفية تخطيطــه لهجوم قرب 
باريس عام 2018. وذكر موقع مقره لندن وتموله الســعودية هو »إيران 
اينترنشنال« أن عاملًا بلجيكياً سابقاً في مجال الإغاثة يبلغ من العمر 41 

عاماً معتقل في إيران.
ورجّحت بأن يكــون توقيف البلجيكي »اســتمراراً لســلوك طهران 
السائد في اعتقال الرعايا الأجانب وأخذهم كرهائن لمبادلتهم مع إيرانيين 
مســجونين فــي دول غربية«. ومن بــين المعتقلين في إيــران، الأكاديمي 

الإيراني الســويدي أحمد رضا جلالي، والذي كان مدرساً في جامعة في 
بروكسل. واتهمته إيران أيضاً ب«التجسس« وحكمت عليه بالإعدام.

وذكــر كويكنبورن أن مســؤولين من الســفارة البلجيكية في طهران 
زاروا مرّتين البلجيكي المســجون لتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة له 
وبأن عائلته أعلنت في وقت سابق الثلاثاء عن اعتقاله. وقال الوزير: »لا 

يمكنني قول المزيد، وذلك بناء على طلب العائلة«.
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان البلجيكي الخميس بشأن المصادقة على 
معاهدة مع إيران من شــأنها فتح الباب أمام تبادل سجناء بين الدولتين. 
وقال كويكنبورن الثلاثاء لدى طرحه المعاهدة أمام النواب لمناقشتها إنه 
»إذا لم تتم المصادقة بشكل كامل على المعاهدة، سيزداد التهديد لمصالحنا 

البلجيكية وبعض المواطنين البلجيكيين«.
لكن بعــض النواب الأمريكيــين يضغطون على بلجيــكا للتخلي عن 
المعاهــدة المقترحة التي تم التوقيع عليها فــي آذار/مارس. وكتب النائب 
الأمريكــي الجمهوري عن تكســاس راندي ويبر في تغريــدة أنه »صُدم 

لمعرفة أن الحكومــة البلجيكية أبرمت اتفاقاً مع الراعي الأول للإرهاب في 
العالم، وتخطط لإرســال إرهابيين إيرانيين إلى إيران للتخطيط لمزيد من 

الأعمال الإرهابية«.
وبالنســبة للدبلوماســي الإيراني المسجون أســد الله أسدي، قضت 
محكمة بلجيكية في شباط/فبراير 2021 بسجنه عشرين عاماً بعد إدانته 
خصوصاً بـ«محاولات اغتيال ذات طابع إرهابي« و«المشاركة في أنشطة 

مجموعة إرهابية«.
وأديــن بتزويد متفجــرات لهجوم فــي 30 حزيران/يونيو 2018 قرب 
باريس كان من المقرر أن يســتهدف التجمع السنوي لـ«المجلس الوطني 
للمقاومــة الإيرانية«، في فيلبينت بالقرب مــن باريس. وهذا المجلس هو 
تحالفٌ من المعارضين الإيرانيين تشــكل منظمة مجاهدي الشعب )خلق( 

المكوّن الرئيسي له.
وأتاحــت المعلومات التــي زودتها عدة أجهزة اســتخبارات أوروبية 
لبلجيــكا إحباط الهجــوم بعد أن اعترضت الســيارة التــي كانت تنقل 

المتفجرات. وتوصلت تحقيقات في المخطط استمرت سنتين إلى أن أسدي 
كان عميلًا إيرانياً يعمل تحت غطاء دبلوماسي.

واعتُقــل أســدي في ألمانيــا حيــث اعتُبر أنــه لا يتمتــع بالحصانة 
الدبلوماســية لأنه يرتبط بالســفارة الإيرانية في النمسا. وتم تسليمه 
إلى بلجيــكا للمحاكمة. واختار عدم اســتئناف العقوبة الصادرة بحقه. 

وترفض طهران حكم الإدانة.
وقال محامــو »المجلس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة« إن المعاهدة 

البلجيكية الإيرانية تهدف للسماح لأسدي بالعودة إلى إيران.
ويأتي الجــدل المرافق للمعاهــدة في بلجيكا في وقت تســعى القوى 
الأوروبية لإعــادة إيران والولايات المتحدة للاتفــاق النووي المبرم عام 
2015. وكان الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب قد سحب الولايات 
المتحدة مــن الاتفاق في 2018. وفــي أعقاب ذلك ســرّعت إيران عمليات 
تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يجعلها قريبة من إمكانية إنتاج أسلحة 

نووية.

أغلقت الشرطة الشارع المؤدي إلى مكان إطلاق النار في ولاية إيلينوي 

صورة روبرت مالي متصدرة إحدى الصحف الإيرانية 
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إيران قد تنجو
أكد الدكتور محمد الســعيد إدريس فــي "الأهرام" أنه 
على الرغم من تعثر المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي 
بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية، التي 
استهدفت إيجاد حلول للمشاكل التي عرقلت التقدم الذي 
حققته محادثات فيينا، التي امتدت لعدة أشهر، الخاصة 
بالاتفاق النــووي الإيراني الموقع عام 2015، إلا أن انعقاد 
هذه المحادثــات في حد ذاته، والتوافق على اســتئنافها 
عقب انتهاء الجولة المقبلــة للرئيس الأمريكي جو بايدن 
للمنطقة في منتصف هذا الشــهر، حمل دلالة مهمة تقول 
إن الولايات المتحــدة لم تصل بعد إلــى قرار بخصوص 
موقفها من إيران، وبالتحديد هــل ما زالت حريصة على 
الوصــول إلى توافق حــول الاتفاق النــووي الإيراني، 
ومن ثم الالتــزام بخريطة تعايش منضبطــة مع إيران، 
تراعي مخاوف دول المنطقة الحليفة لواشــنطن؟ أم أنها 
قــررت الصدام مع إيــران، والتخلص نهائيــا من دوافع 
التوافق معها، الأمر الذي من شأنه أن يفتح المجال لوضع 
اســتراتيجية أمريكية لاحتواء إيران، على نحو ما سبق 
أن فعلت في الســابق مع الاتحاد السوفييتي، وقد يؤدي 
ذلك بواشــنطن إلى "تأســيس حلف دفاعي إقليمي" في 
المنطقة على غرار حلف شــمال الأطلســى )الناتو( الذي 
تأســس عام 1949 لاحتواء إيران. هذا الاستنتاج تدعمه 
قناعات أمريكية بــأن دول المنطقة تفتقــد الإجماع حول 
المشــاركة في تأســيس مثل هذا الحلف، وبالتحديد من 
الدول التسع التي ستحضر القمة المزمع انعقادها في جدة 
في المملكة العربية السعودية يوم 16 يوليو/تموز الحالي، 
أي دول مجلــس التعاون الخليجي الســت، إضافة إلى 
مصــر والأردن والعراق. هناك مــن يرفض فكرة التعامل 
مع إيران كعدو من بين دول مجلــس التعاون الخليجي، 
خاصة ســلطنة عمان والكويــت، وهناك مــن لا يفضل 
الصدام العسكري مع إيران، رغم كثافة التوترات التي ما 

زالت مقترنة بكثافة المصالح المشتركة مثل الإمارات.

كالعادة تربح
يرى الدكتورمحمد الســعيد إدريس أن كيان الاحتلال 
الإســرائيلى هــو الأكثر حرصــا على تأســيس مثل هذا 
التحالف العسكري الإقليمي لأسباب كثيرة أبرزها: أولا: 
ضمان توريــط الولايــات المتحدة في حــرب ضد إيران 
لتدمير قدراتهــا النووية والاســتراتيجية )الصاروخية 
والعسكرية( في حال نجاح تل أبيب في جر إيران لمواجهة 
عسكرية، وضمانة الدفع بتغليب التوجه الأمريكي لإنهاء 
التفاوض حول الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، 
باعتبــاره "اتفاقا خطرا على الأمــن الإقليمي" من المنظور 
الإســرائيلي. ثانيا: دمج الــدول العربية الشــريكة في 
سياسة دفاع عسكري مشترك لتحقيق هدفين؛ أولهما جعل 
أراضي الدول العربية الشــريكة في هذا التحالف، خاصة 
الــدول الخليجية منصــة انطلاق لأي حرب إســرائيلية 
ضد إيران، وإعطاء إســرائيل ميزة أن تكون "دولة جوار 
إقليمي لإيران" من خلال وجودها العســكري على أراضي 
الدول العربية الخليجيــة. ثانيهما تحقيق دفعة قوية في 
مســيرة التطبيع العربي ـ الإســرائيلي عبر استراتيجية 
الدفاع العسكري المشــترك، والنيل من النظام العربي في 
العمق. التوسع في مسيرة التطبيع العربي - الإسرائيلي 
من شــأنها، إطلاق القيادة الإقليمية الإسرائيلية وفرض 
إســرائيل قيادة إقليمية للشــرق الأوســط على حساب 
المشــروع العربي وطموحاته الوحدوية والتحررية. بهذا 
المعنى نســتطيع أن نقول إن كيان الاحتلال الإســرائيلي 
هو صاحب المصلحة الحقيقية في الترويج لمشــروع حلف 
الناتو الشرق أوســطي المزعوم، رغم إدراك الإسرائيليين 
أن الولايــات المتحدة غيــر مؤهلة للتورط فــي مثل هذا 
المشــروع، وأن جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن ليست 
معنية ضمن أهدافها بتأســيس هذا الحلف لأسباب كثيرة 
أبرزهــا أن التوجه الاســتراتيجي الأمريكــي الآن يتركز 
ضد كل من روســيا والصــين، ولا تقع إيــران ضمن هذا 
التوجــه، بل غن واشــنطن أكثر ميلا لإنجــاح التفاوض 
حول الاتفاق النووي، حرصــا على دمج إيران مجددا في 
الســوق النفطية العالمية، نظرا للحاجــة الأمريكية حاليا 
إلى النفط الإيراني، كما هي في حاجة إلى النفط العربي، 
الدراســة التي أعدها تمير هايمان القائد السابق لشعبة 
الاســتخبارات العســكرية الإســرائيلية )أمان( وزميله 
الداد شافيت، أكدت حقيقة أن جولة بايدن ليست من أجل 
تأسيس حلف عسكري إقليمي لذلك ركزت على هدفين هما 

أمن إسرائيل وتطبيع العلاقات العربية ـ الإسرائيلية.

بؤس النقب
البداية مع ما أصاب كارم يحيى في "المشــهد" بالغضب: 
أصبــح عندنا في المنطقة إطار مؤسســي إقليمي إلى جوار 
جامعة الدول العربية اســمه "منتدى النقب" انعقد اجتماع 
"لجنتــه التوجيهيــة" التأسيســي الافتتاحي فــي المنامة 
عاصمــة البحرين. وعلى خلاف جامعة "عجوز مشــلولة" 
تجاوز عمرها الخمســة والســبعين عامــا، دون أن يلتفت 
أهلها فيحتفلوا بعيدها الماســي، فإن "المنتدى" الذي جرى 
الإعــلان، عبر بيان للمتحدث الرســمي لــوزارة خارجية 
الولايات المتحدة وســفاراتها في دوله الأطراف عن إطاره 
المؤسســي الدائم، أنجز تنظيم وهيكلة نفسه بهمة ونشاط 
ســريعا، ومن خلال ســت "مجموعات عمل". وهي بدورها 
إلى جانب "اللجنة التوجيهية" من كبار مســؤولي وزارات 
الخارجيــة تعمل تحت إشــراف اجتماع وزاري ســنوي. 
وجاء مــن بينها مجموعة للأمن الإقليمي، وأخرى تشــمل 

شؤون "التربية". ولعل اســتهزاء التاريخ أن يتأسس هذا 
المنتدى أو لنقل "جامعة دول النقب" من حكومات ست هي: 
الولايات المتحدة والبحرين ومصر و"إســرائيل" والمغرب 
والإمارات العربية المتحــدة، وفق ترتيب البيان الأمريكي. 
وهو عدد أقل بواحدة فقط من الحكومات المؤسسة للجامعة 
العربية فــي مــارس/آذار 1945، وكانت: مصر وســوريا 
والعراق ولبنان والســعودية وشرق الأردن واليمن، وإن 
أكتوبر/تشرين  في  المؤســس  الإسكندرية  بروتوكول  كان 
الأول 1944 قــد وقعت عليه خمــس دول، ولحقت بها بعد 
أشــهر الســعودية واليمن. ليس عندنا أيضا من يرد ـ ولو 
بالنفي ـ على ما قاله مؤخرا وزير الدفاع الإســرائيلي بيني 
غانتــس أمام لجنة الدفــاع والأمن القومي في الكنيســت 
مســتبقا "اجتماع المنامة التوجيهي": " الآن نبني شــراكة 
واســعة مع دول أخرى إضافية في الإقليم، عبر ربط أنظمة 
الدفاع الجوي ضمن ســبل أخرى لتعزيز الاستقرار والأمن 
في الشــرق الأوســط "، أو على مــا قال كذلك بــأن زيارة 
الرئيــس بايدن للمنطقــة منتصف يوليو/تمــوز الجاري 
ستلقي ظلالا إيجابية على قدرتنا على العمل الجماعي ضد 
العدوان الإيراني في المنطقــة، وأن الزيارة ـ وفق ما نقلته 
"ســي أن ان" الأمريكية عــن غانتس ـ ســتدفع إلى الأمام 
بناء نظام تحالف عســكري جوي وللدفاع الجوي تقوده 
الولايات المتحدة في الشــرق الأوسط يسمي "ميد"، بعدما 
اتضح بالملمــوس خطوة تلو أخــرى أن الرئيس الأمريكي 
يسير وإدارته بحماس في "الطريق الإبراهيمي" الذي بدأه 

وشقه سلفه وغريمه ترامب.

أقرب للجنون
 مضى كارم يحيى باحثا عمن يرشــده على فك الألغاز 
حــول الترتيبات الأخيرة في المنطقة، بدعم أساســي من 
العدو الإســرائيلي: ليس هناك من يــرد و"لا يصد"ـ ولو 
بالنفي ـ بشأن ما نشرته "الجيروزاليم بوست" عقب يوم 
واحد من اجتماع العقبة الأخيــر، من أن تل أبيب تعرض 
على أبوظبي تدريب جيشها اعتبارا من العام المقبل 2023. 
وحتى فيما يتعلق بالتعبئة الإقليمية ضد إيران تظل هناك 
تســاؤلات حول حدود تحالف منتــدى العقبة وقابليته 
لضم أطراف أخرى. وهل أصبــح يهدف للاكتفاء مرحليا 
بالردع المعنوي لطهران، والضغط عليها للتأثير في مسار 
المفاوضات الدوليــة المزمعة بشــأن برنامجها النووي؟ 
وحيث يبدو وكأن خيار الذهــاب إلى مواجهة حربية مع 
إيــران أبعد على ضــوء تداعيات الحرب الروســية ضد 
أوكرانيا علــى اقتصاديات النفط، لكن ما يتذكره بالأصل 
محللــو ومراقبو الشــؤون العربية المعاصــرون لعقود 
امتدت حتى الأول من هذه الألفية أن الموقف الرســمي في 
القاهرة، ومعها مختلف العواصــم العربية كان هو ربط 
الحيلولة دون امتلاك طهران لســلاح نووي بنزع سلاح 
تل أبيب النووي، وعلى قاعدة الســعي لمنطقة خالية من 
هذا الســلاح ومخاطرة. وللأسف فقد اتضح أن متغيرات 
العقود القليلة الماضية في المنطقة والخليج ومنها اختفاء 
خطر عــراق/ البعث/ صدام أن هذا الارتباط قد أصبح في 
خبر كان، وحتى عنــد القاهرة. وقــد أصبحت الأولوية 
المطلقة عند معظم حكومات الخليج هو "الخطر الإيراني".

مطلوب سائق
 ســعى محمد أمين للهروب من الطرق الوعرة واللجوء 
للمجــاز عبــر محاولة الإجابــة على ســؤال البعض في 
"المصري اليوم": لماذا يكسب الميكروباص ويخسر القطار؟ 
الإجابة هــي طريقة الإدارة، ولذلك تمضــي مصر الآن في 
اتجاه توطين إدارة تجعل المرفق يربح ويكسب.. فقد انتهى 
الزمن الذي تخسر فيه المشروعات بسبب إدارات فاشلة.. 
وأعتقد أن مصر تتجه حاليا إلى استجلاب إدارات أجنبية 
للقطار والمترو والمونوريل. وســوف نجد شــركة قطارات 
لندن وألمانيا وشــركات صينية للإدارة والصيانة وغيرها 
موجودة تكسب والمرفق يكسب. انتهى زمن التكويش على 
كل شيء بحجة أن يذهب المكسب كله إلى السكة الحديد.. 
مشــروعات حديثة تعني إدارة حديثة، وهــي مفيدة في 
الوقت نفســه للعامل المصري، ســتعود عليــه بالخبرة. 
الطرق تحتاج لإدارات حديثة وصيانة مستمرة واستدامة 
التطويــر، والموانئ تحتاج أيضــا لإدارة حديثة وتطوير 
مستمر والقطارات الحديثة والمونوريل أيضا. من الخطأ أن 
نخشى دخول شركات قطاع خاص على خط الإدارة سواء 
كانت محليــة أو عربية أو أجنبية. ومن الخطأ أن يفســر 
البعض ذلك بأنها عمليات بيع للمشروعات القومية.. فكرة 
الخوف هي التي عطّلت القرار سنوات، فتقادمت الخدمات 
وكادت تموت.. لأننا باسم هذا الخوف لم نستقدم شركات 
للصيانة ولا الإدارة، فخســرنا مرفق السكة الحديد، بعد 
أن صرفنا عليه المليارات مــن دم القلوب. القطاع الخاص 
لن يأكل مصر إذا وضعنا لــه القواعد والضوابط العادلة، 
ووفرنا ثمن تذكرة يمكن أن يربح منها ويصرف على المرفق، 

وأوقفنا نزيف التذاكر المجانية والاستهتار بالخدمات.

كي لا ننقرض
ليس ببعيد عن محنتنا العربية ما ذهب اليه ســليمان 
جودة في "المصري اليوم": سمعت الأمير بدر بن عبدالله 
وزيــر الثقافة والآثار الســعودي، وهــو يتحدث يقول 
إنه يُحزنه أن يســمع عربيا يتكلم، فيخلط بين الكلمات 
العربية والإنكليزية في حديثــه، وكأنه لن يبدو متعلما 
أو مثقفــا أمام الناس، إلا إذا حشــر كلمــات أجنبية في 
لغته الأم. ومن كلام الأمير بــدر فهمت أنه يريد أن يفعل 
شــيئا في مواجهة هذه الظاهرة، وأن منصبه في وزارته 

يدعوه إلى ذلــك ويُغريه بأن يحول حزنه مما يســمعه 
إلى خطوات عملية علــى الأرض. والمبادرة التي أطلقتها 
المكتبة الكويتية تخاطب الأطفال من ســن 7 إلى سن 11، 
ويقول المسؤولون عنها إن حال اللغة العربية على لسان 
أهلها لا يسر أحدا، وإنه لا شــيء يقوي اللغة ويعزز من 
مكانتها على لســان أبنائها ســوى قراءة القرآن الكريم 
ر معانيه، وإن  باســتمرار، وحفظه، وترديد آياته، وتدبُّ
المبادرة التي أطلقتها المكتبة هي دعوة إلى ذلك في كل بلد 
عربي. وليست هذه بالطبع دعوة إلى الانغلاق على لغات 
العالم، ولا إلى عدم تعلم اللغــات الأجنبية.. بل العكس 
هو الصحيــح.. لأننا مدعــوون إلى تعليــم أبنائنا لغة 
أجنبية، ولغتين، وثلاثا، ولكن بشرط ألّا يكون ذلك على 
حساب اللغة الأم، التي إذا تخلينا عنها فإننا نتخلى عن 
الجزء الأهم في شخصيتنا الوطنية. وعلى هذا الأساس 
كانت الســفيرة مكرم تطلق مبادرتها، تحت شعار "اتكلم 
عربي"، وكانت تجددها من وقت إلى وقت، وكانت تُشرك 
معهــا وزارات مختلفة هنا، ومصريين مقيمين في الخارج 
هناك، وكانت في كل الأوقات تريد أن تنبهنا إلى أن لغتنا 
هي شــخصيتنا، وأن مخاصمتها في الأحاديث اليومية 
بيننا، أو في المناسبات العامة المختلفة، هي مخاصمة مع 
مكون جوهرى لا تستقيم الشخصية الوطنية في غيابه. 
ومــن المحزن أن مؤتمــرات تنعقد هنا فــي القاهرة وفي 
عواصم عربية، فلا يتكلم الحاضــرون فيها كلمة عربية 
واحدة، رغم أن الجهة التي تنظم المؤتمر عربية، ورغم أن 
العاصمة التي ينعقــد المؤتمر على أرضها عاصمة عربية، 

ورغم أن غالبية الحاضرين عرب.

قتلتها السلطة
نتوجه نحو فلســطين المحتلة مع جيهــان فوزي: بعد 
اغتيال شــيرين أبوعاقلة برصاص قناص إســرائيلي في 
شــهر مايو/أيار الماضي، كثر اللغــط والحديث عن طبيعة 
الرصاصة التي اخترقت رأس شيرين من الرقبة وتسبّبت 
ــم جمجمتها، ومن ثم وفاتها، وفي خضم الأحداث  في تهشُّ
التي تبعت استشــهاد شــيرين، كان الغضب والاحتقان 
الفلسطيني على أشده، شــعبا وسلطة، ورفضت السلطة 
الفلسطينية بكل الســبل مشاركة إســرائيل في تحقيقها 
الجاري حــول جريمــة اغتيال شــيرين، وشــعبيا كان 
التفاعــل والتعاطــف مع قضية مقتــل أبوعاقلــة والثأر 
لها هــو المتصدّر للمشــهد العام الفلســطيني، ففي خطبة 
لأحد أئمة المســاجد في مدينة خانيونــس، قالها صراحة 
وبصــوت يرعد في ســماء غزة: »نحن أوليــاء الدم«، أي 
أن دماء شــيرين لن تذهب هدرا، وأن الشعب الفلسطيني 
بجميع أطيافه مســؤولون عن القصاص لدماء شــيرين. 
وفي هذه الأثناء كانت النيابة العامة الفلســطينية طوال 
الوقت تؤكــد أن الرصاصة التي قتلت شــيرين غدرا، لن 
تسلّم إلى أي جهة إسرائيلية، أو أمريكية، الأمر الذي أثلج 
الرصاصة يعني بالضرورة  الفلسطينيين، فتسليم  صدور 
ضياع حــق الشــهيدة، وبالتبعية الاستســلام لضغوط 
إســرائيل وأمريكا لفبركة الجريمة، وتسطيحها، كي تتوه 
الأدلة وتســقط التهمة المباشرة عن إســرائيل، وللأسف 
هذا ما حدث بالفعــل تحت وطأة الضغــوط الأمريكية - 
الإســرائيلية طوال الشــهرين الماضيين. الخبر المؤســف 
والصادم هو رضوخ الســلطة الفلسطينية لهذه الضغوط 
وتســليمها رصاصة الغدر التي قتلت شيرين بدم بارد إلى 
جهات التحقيق الأمريكيــة، وبالتالي وقوعها صيدا ثمينا 
في أيدى أجهزة التحقيق الإسرائيلية لفحصها، والخروج 
بتقرير لن يكون إطلاقا منصفا للفلســطينيين، وهذا يعني 
أن شيرين قُتلت مرتين: الأولى برصاصة القناص الغادرة، 
والثانية عندما قرّرت الســلطة الفلســطينية تسليم أداة 
القتل إلى قاتلها فلماذا تتهاون الســلطة الفلســطينية في 
حــق أصيل لها مهما مورس عليها مــن الضغوط والابتزاز 
السياسي؟ لماذا تســلم السلطة الفلسطينية هكذا ببساطة 

رقبتها لجلاديها؟

استجيبوا لروحها
واصلــت جيهان فــوزي منددة بما جــرى للمناضلة 
الفلســطينية: مجرد الاستســلام للضغــوط والابتزاز 
اللذين مورســا علــى الســلطة الفلســطينية ونيابتها 
العامــة، يعني أنهــا تخلت عــن جزء أصيل فــي حقها 
بتحديد الجاني، ومن ثم اللجوء إلى القنوات الرســمية 
والقانونية الدولية، والمحكمة الجنائية، لمحاكمة إسرائيل 
على جرمها الصارخ، والواضح بحق الفلســطينيين، لقد 
خيبت الســلطة الفلســطينية آمال الفلســطينيين مرة 
تلو أخرى، حــين خيّبت آمالهم في الدفــاع عن حقوقهم 
المشــروعة وثوابتهم التي كفلها القانــون الدولي، مهما 
حاولت إســرائيل العبث فيها، وكانــت فرصتها مواتية 
لإثبــات جدارتها في صون تلك الحقــوق والدفاع عنها، 
مهما كان الثمن، لكن السلطة الفلسطينية للأسف أذعنت 
للضغوط وخذلت شــعبها، حينما لبّــت مطالب الإدارة 
الأمريكية، وعلى رأسها وزير خارجيتها اليهودي أنتوني 
بلينكن، الذي أصر مرارا وتكرارا على تســليم الرصاصة 
لجهات التحقيق الأمريكية، للوقــوف على ماهيتها ومن 
أطلقها؟ وهو الأمر الذي يعني أن الســلطة الفلســطينية 
ألقت بأدلتهــا الدامغة التي تدين إســرائيل، في حضن 
إســرائيل ذاتها، فهل تعتقد الســلطة الفلســطينية أن 
الولايات المتحدة ســتكون نزيهة فــي تحقيقاتها وتدين 
إسرائيل؟ أغلب الظن أن تســفر تحقيقاتها المشتركة مع 
إسرائيل، وهي الطرف الخصم في القضية، بالخروج إلى 
نتائج، مفادها أن الرصاصة لم تكن موجّهة إلى شيرين، 
وأن القتل حدث بالخطأ في ظروف اشــتباكات ميدانية 
من الطبيعي أن تخرج رصاصة طائشــة دون قصد، وهو 

ما ينفي نية إســرائيل المبيّتة بالقتــل العمد، الذي أكدته 
الكاميرات، وشــهود العيــان، وتحقيــق النيابة العامة 
الفلســطينية، ومنظمــات حقوق الإنســان، والصحف 
الأمريكية نفســها وها هي الســلطة الفلســطينية بكل 

بساطة تسلم »القط مفتاح الكرار«.

فلنواجه الانحلال
يؤمن مرســي عطا الله في "الأهرام" بأننا شــعب يملك 
إيمانا فطريا لا يسمح لأحد بأن يزايد عليه، وبالتالي فليس 
هناك مجــال لمن يحاولون اســتغلال الدين ضــد طبيعته 
الإنســانية الســمحة، ولهذا الســبب كنا في مطلع شبابنا 
نبحث عن المســاجد التي يــؤم المصلين فيها يــوم الجمعة 
خطباء نشــعر من عذب حديثهم أنهم ينتصرون للإسلام، 
ليس فقط على أساس من الإيمان المتجذر في نفوسهم، وإنما 
لأنهم يملكون قاعدة عريضة من الفهم العميق لفلسفة الدين 
ومعانيــه الحميدة بالقدوة قبل الكلمــة. الذي يدفعني إلى 
الخوض في قضايا لها أهلهــا وعلماؤها المتخصصون أنني 
أشعر كمواطن – ولست وحدي – أن ما يدور من مساجلات 
تحت رايات الفتوى والتفسير في الآونة الأخيرة بين علماء 
وأساتذة أفاضل لا مبرر لها، بل إنها ربما تؤدي إلى ابتعادنا 
عن الفهم العميق للدين، ومن ثم تغيب الهوية الحقيقية لنا، 
التي لا تتأتى إلا بمعرفتنا الســليمة لديننا والنظر في بديع 
محاســنه، بدلا من الجــدل الذي يؤدي إلــى قلب الحقائق 
وإشــاعة الأكاذيــب. وما أحوجنــا في هــذا العصر الذي 
يــراد فيه إلغاء الثوابت وهدم القيــم بإباحة زواج المثليين 
وتشــريع حق الإجهاض تحت رايات العولمة الفاسدة.. ما 
أحوجنا إلــى عميق المعرفة بمعاني الخير والحق والرجولة 
والرحمة ومعالي الأخلاق في الإســلام بدلا من الانشــغال 
الفارغ بمعارك الفتوى والتفســير، التــي مكانها في قاعات 
العلم داخل أروقة الأزهر الشــريف واللجــان المتخصصة 
فــي دار الإفتــاء، وليس عبر شاشــات الفضائيــات التي 
تســاعد على زيادة البلبلــة لدى الرأي العــام وهز اليقين 
عند ضعــاف الإيمان. نحن في زمن نحتــاج فيه إلى رجال 
يعرفون قــدر الدين ويعرفون كيف يدافعــون عنه بالكلمة 
الطيبة وبالبرهان المبين، فمعركتنا ليست في فضاء الفتوى 
والتفســير، وإنما هي في حمايــة مجتمعاتنا من مخططات 

نشر الثقافات الهدامة بشعارات الدفاع عن الحرية.

الذئب والأميرة
أكد المحامي فريد الديب محامي الرئيس الراحل مبارك 
وعائلته أنه قبــل مبدئيا، تولي مهمــة الدفاع عن المتهم 
بقتل الطالبة نيرة أشــرف، أمام محكمة النقض، مشددا 
على أن بيان القاضــي -الذي تضمن إدانة المتهم- صدر 
قبل النطــق بالحكم على المتهــم بإجمــاع الآراء. وذكر 
الديب فــي تصريحات لمحمــد فرج في "الشــروق"، أنه 
أُســتفز من بيان القاضي الذي ألقاه للعامة في الجلســة 
الماضية، متضمنا إدانة المتهم، قبــل صدور حكم المحكمة 
بإجمــاع الآراء بإدانته. "لو قرر عضــو في هيئة المحكمة 
بعد الإحالة للمفتي، عدم الحكــم بإدانة المتهم ومخالفة 
حكم المحكمــة، ماذا ســيكون الموقف آنــذاك؟". وحول 
مهاجمة البعض له للدفاع عن المتهــم، قال الديب: "أنا لا 
أدافع عن جريمــة، بل أدافع عن متهــم بارتكاب جريمة، 
وهناك فارق كبير بينهمــا، ووظيفتي العمل على تطبيق 
صحيــح القانون، ومجابهة عدم تطبيق أحكامه بشــكل 
صحيــح على المتهمين فــي القضايا المختلفــة". وأضاف 
الديب: "دا شــغلي وحرصي عليه، وليس إرضاء الرأي 
العام، كثير مــن القضايا التي توليــت العمل فيها كانت 
ضــد آراء ورغبات الرأي العام، ولكن أنــا لا يهمني ذلك 
قدر أن أطبق مهام عملي ووظيفتي". وشــدد فريد الديب، 
قائلا: "لا شــك في أن العدالة الناجزة لها أهميتها، ولكن 
علينا في الجرائم الكبيرة، خاصة تلك، أن نطبق العدالة 
المتأنية"، مشــيرا إلى أنه ســيترقب صدور حكم المحكمة 
ومن ثم دراسة حيثياته كاملة، على أن يودع لاحقا مذكرة 
الطعن بالنقض. يذكر أن كلمة المستشار بهاء المري رئيس 
المحاكمة، التي ألقاها قبل إحالة المتهم للمفتي، أثارت جدلا 
قانونيا واسعا، بسبب إدانة القاضي للمتهم واستحقاق 
موته، وذلك قبــل الحكم بإدانته من جميع أفراد الدائرة، 

وفقا لما توجبه أحكام القانون.

أيام مباركة
نعيش ايام مباركة عدهــا العلماء بأهم أياماً العام، لذا 
اهتم بها بشــير عبد الفتاح في "الشــروق": استهل الحق 
تبارك وتعالى، ســورة الفجر، بالقسم الإلهي: »وَالْفَجْرِ– 
وَلَيَالٍ عَشْــرٍ«. وقــد اختلف أهل العلم بشــأن تعيين تلك 
الليالي العشر. فقيل: هي العشر الأواخر من شهر رمضان 
المعظــم، كما فــي رواية لحبر الأمــة ابن عبــاس. وقيل 
أيضا: هي العشــر الُأول من شــهر الله المحرم، مثلما ورد 
في رواية أخــرى عنه. وقيل كذلك: هي العشــر الُأول من 
شــهر ذي الحجة، وذلك هو القول الراجــح، لدى جمهور 
العلماء والمفســرين، فقد استشهد الإمام القرطبي بحديث 
جابــر، حول إشــارة النبي، صلى الله عليه وســلم، إلى 
ذلك. وفي تفســيره لقوله عز وجل: »وَلَيَالٍ عَشْرٍ«، أورد، 
الإمام الطبرى، أن المقصود بها، الليالى العشــر الُأول من 
شهر ذى الحجة، لإجماع الُحجة من أهل التأويل على هذا 
الأمر. أما، ابن كثير، فذهب في تفسيره لهذه الآية، إلى أن 
المراد بالليالي العشر فيها، عشر ذي الحجة. كما قاله ابن 
عباس، وابــن الزبير، ومُجاهد، وغير واحدٍ من الســلف 
والخلــف. في غير موضع قرآني كريم، تمت الإشــارة إلى 
فضل العشرالُأول من شهر ذي الحجة. فعلاوة على مفتتح 

ســورة الفجر، يقول، عز من قائل، في الآية 28 من سورة 
امٍ  الحج: »لِيَشْــهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْــمَ اللَهِ في أَيَّ
مَعْلُومَاتٍ«. وتســمية المولى عز وجل لعشــر ذي الحجة، 
بالأيــام المعلومات، إنما يدل على عظيم فضلها وشــريف 
منزلتها. كذلك، أبرزت الســنة النبوية المطهرة، فضل تلك 
العشــر. ففيما رواه ابن عباس، وأخرجــه البخاري، أن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ما من أيام العمل 
الصالح فيها أحبُّ إلى الله عز وجل من هذه الأيام«. يعني 
أيام العشر. قالوا: يا رســول الله: »ولا الجهاد في سبيل 
الله؟« قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه 
وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء«. وعن أبي هريرة رضى 
الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »ما من أيام 
أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل 
صيام كل يوم منها صيام ســنة، وقيــام كل ليلة منها قيام 

ليلة القدر«. رواه الترمذي وابن ماجه في سننهما. 

ما تبقى من عزة
يكَ لا شــريكَ لكَ  يْك، لبَّ يْكَ اللهم لبَّ من بين مــن دعوا »لبَّ
يك، إن الحمــدَ والنعمةَ لكَ والُملك، لا شــريكَ لك«.. تلك  لبَّ
التلبية بمعانيها الســامية ودلالاتها المباركة، تلخص كما 
أوضح محمود زاهر في "الوفد" فريضة الحج، اســتجابة 
ــرك،  لداعــيَ اللــه، وابتغاء مرضاتــه، وتنزيها عن الشِّ
ولذلك فإن تكرارها باللســان وانشــغال القلب بها يعتبر 
تأكيــدا وتثبيتا لمعاني الإيمان والتوحيد. كما أن المســلم 
ه البيت الحرام وتعظيم شــعائر اللــه، وعقد العزم  بحجِّ
على طاعته ســبحانه، واتباع ســنة نبيه الكريم، يحقق 
غايات الدنيا والآخرة، حيث يغفر الله للحجيج، ومبالغة 
في إكرامهم يُلقــي في روعهم أنه قد غُفــر لهم، فيعودون 
مطمئنين كيوم ولدتهــم أمهاتهم. اضاف الكاتب: إن الحج 
هو ركن الإســلام الأعظم، ومن أفضــل الأعمال والقُربات 
إلى الله.. فالحــج المبرور ليس له ثــواب إلا الجنة، وهو 
ســببٌ لغفران الذنوب، وأداء هذه الفريضة ينفي الفقر، 
لأن الحاجَّ وافدٌ على اللــه، ومن وَفَدَ على الله أكرمه. ربما 
تكمن فلســفة الحج في أنها تشــريع إلهي وعبادة متميزة 
وشــعيرة مقدســة ذات أهمية كبرى، ومن أهم الفرائض 
الدينية على المسلمين، لأنها تشــتمل على كثير من المنافع 
الكثيرة والمتنوعة، لا تكاد تجتمع في غيرها من العبادات. 
إذن، فريضة الحج تُجسد بمجموع شعائرها معنى تعبديا 
خالصا، لأنها معراجٌ للروح وشــوقٌ للمعبود وتجرد من 
حطام الدنيا، وتحــرر من قيود التبعية، كما أنها تعد عملا 
تربويا يساهم في بناء شخصية المسلم، وإعادة تنظيمها 
وتصحيح مسيرتها في الحياة، وتسديد وجهتها ومسارها 
إلى الله. لعل أبرز دلالات فلســفة فريضة الحج أنها مؤتمر 
إســلامي عالمي لا نظير له كل عام، بدعــوة كريمة من الله 
سبحانه، ليكون مصدر عظمة للمسلمين وتقوية شوكتهم 
د  وقوتهم وعزتهم، وشعاع الفخر المتبقي لديهم. كما تتجسَّ
فلســفة تشــريع الحج، في أنه رمز نقي لبقاء الإســلام، 
والنبض المعبر عن تقارب الأمة وتماسكها ووحدتها ورَصِّ 
صفوفها، إضافة إلى كونه دليلا معبرا عن المساواة ومنشأ 
ين وحيويته، ولذلــك نتصور أن الحج ليس عملا  قوة الدِّ
تعبديا حســب، بل يُعَدُّ إحدى أهم الشــعائر الإلهية التي 

أنعم الله بها على المسلمين دون غيرهم من الأمم. 

فاعل خير
مجتمع الـــ 100 مليون مواطن يحتاج وفق رأي محمد 
أحمــد طنطاوي في "اليوم الســابع"، الهجوم إلى تكافل 
وتضامــن الناس، وتأســيس حقيقي لقيمــة الصدقات 
وعمل الخير ورعاية الفقير والمريض وأصحاب الحاجة، 
دون أن يكــون الموضــوع مجــرد شــعارات أو كلمات 
نســتخدمها دون إدراك أبعادها، وقــد فطن الصالحون 
الأوائل إلى هذه الفكــرة، وذهبوا إلى "الوقف" باعتباره 
أحد أهم وســائل الحماية الاجتماعية، وأفضل الســبل 
لخدمة المجتمع، وقد كان الوقف متنوعا وشــاملا لدرجة 
أنهم جعلوا وقفا لـ"الزبــادي"، التي كانت توضع قديما 
في أوان فخاريــة، ويحملها الخادم، الــذي كان معرضا 
للعقوبــة حال انكســارها، ورأفة بهذا الخــادم وتجنبا 
لعقوبته صار وقفا للزبادي، ليصرف منه الخادم بديلا، 
وهذا دليــل كبير على عظمة وإنســانية فكــرة الوقف. 
الوقف أحد المظاهر الحضارية في كل الأديان، ووســيلة 
للتكافل وخدمــة المجتمع قبل ظهــور الجمعيات الأهلية 
الكاتب  وينتقد  الســنين،  بمئات  الخيرية  والمؤسســات 
الهجوم الذي يقــوده البعض علــى وزارة الأوقاف في 
التوجه المحمود الذي تنفذه منذ عدة ســنوات بمشروع 
التي يتــم جمعها مــن مختلف  "صكــوك الأضاحــي"، 
للفقراء  طازجــة  لحوم  لتوفير  الجمهوريــة،  محافظات 
والمســاكين، عن طريق البيانات الموجــودة لدى وزارة 
التضامن الاجتماعي. تابع الكاتب: البعض يبرر الهجوم 
على مشــروع صكوك الأضاحي بأنه منافسة للجمعيات 
الأهلية، التي ترى في عيد الأضحى موســما مثاليا لجمع 
التبرعات وتلقي العطايــا، لكني أتوقف عند هذه الفكرة 
لأقــول: "ماذا يمنــع من المنافســة في الخيــر؟ ما دامت 
النتيجة في النهايــة لصالح الفقراء والمســاكين وذوي 
الحاجــة، ولماذا نشــكك في كل ما هــو حكومي، أو تحت 
إشــراف مباشــر من أجهزة الدولة، مع العلم أن الرقابة 
المالية في الحكومة أكثر شفافية ونزاهة وحوكمة، من أي 
مؤسسة خارجها، وتخضع لإجراءات دقيقة في الصرف 
والمراجعــة. الهجوم على مشــروع صكوك الأضاحي في 
وزارة الأوقاف ســببه الأساســي الجهل بطبيعة عملها، 
فيعتبر بــاب البر وخدمة المجتمع أحــد أهم المصارف في 
وزارة الأوقــاف، التي يتم مــن خلالها تنميــة المجتمع 

ورعاية الفقراء.

جامعة العرب مشلولة... والبديل منتدى تلعب فيه تل أبيب دور المشجع... والأزهر يحذر من سقوط المنظومة الأخلاقية

قاتل نيرة يحصل على فرصة ذهبية... ومحامي مبارك قد ينقذه من حبل المشنقة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

لم يكن من مهمة شبه مقدسة تتولاها المؤسسات 
الإعلامية، خاصة تلك الداعمة للسلطة هذه الأيام، 
ســوى إعــادة اللحمــة لثــورة 30 يونيو/حزيــران 
وجمع شتات أصدقاء الأمس، أولئك الرفاق الذين 
شــغلهم هدف واحد تجســد في إقصــاء الإخوان 
عن ســدة المشــهد، ثم ما لبث أن دبّ بينهم الشقاق 
لاحقــا وتفرقــوا كل لحال ســبيله واعتــرف كثير 
من ممثلي الســلطة، وعيونها الســاهرة بأن إعادة 
ترتيب الصفوف بين المتشاحنين من داعمي الحكم 
مهمــة وطنية لا يمكن تجاهلهــا، بينما يرى آخرون 
أن المهمــة تعد شــبه مســتحيلة بســبب حصاد ما 
جــرى طيلــة الســنوات الماضيــة.. بــدوره اعترف 
ضياء رشــوان المنســق العام للحوار الوطني، بأن 

الحوار هو من أجل إعادة اصطفاف قوى الثورة. 
ومن تقاريــر أمس: أعلن فريق »إيناكتس جامعة 
الأزهر« انســحابه من جميع الأنشطة والمسابقات 
التــي تقدمها منظمــة إيناكتس العالمية فــي الفترة 
الأخيرة، بســبب دعمها الشــذوذ الجنســي، الذي 
هــو فاحشــةٌ مُنكــرةٌ مخالِفــةٌ للفطرة الإنســانية 
هادِمة للقيــم الأخلاقية، وانطلاقا من مبادئ ديننا 
الإسلامي الذي يحرص الأزهر الشريف على حفظه 
وحمله إلى بني البشر بصورته الكاملة الصحيحة، 

التي لن تتبدل بوعد الله لنا. تقرر مقاطعة الفريق. 

ومن أخبار الرئاسة: أعرب الرئيس السيسي عن 
ترحيبه بزيادة الاســتثمارات الإماراتية في مصر، 
معتبرا ذلك ترســيخا للعلاقات الأخوية المتينة بين 
البلدين، وما بلغته من مســتوى متقدم على شــتى 
المســتويات، وأعرب عن تطلع مصر لدعم العلاقات 
مع الشــعب والحكومة الإماراتية، بما يســاهم في 

تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. 
وفي صــدارة أخبار الحوادث: أكــد فريد الديب 
المحامــي البــارز، الــذي تولــى الدفاع عــن الرئيس 
الراحل حســني مبارك، أنه لا يمانع في الدفاع عن 
المتهــم محمد عــادل، في واقعة مقتل نيرة أشــرف 
المعروفــة إعلاميــا بـ»طالبــة جامعــة المنصــورة«، 
والتي أرســلت محكمــة جنايات المنصــورة أوراق 
الدعــوى إلى فضيلــة مفتي الجمهوريــة لأخذ رأيه 
الشــرعي في إعدامــه، وأضاف الديــب: »في حالة 
تكليفــي بكتابة مذكرة النقــض عقب صدور الحكم 
لن أتــردد عن أداء واجبــي في إســناد كل الدفوع 
والأســباب وتقديمهــا إلــى محكمــة النقــض فــي 

المواعيد القانونية«. 
عدلــي  المستشــار  نفــى  الســياق  ذات  وفــي 
حســين، قيامه بدور الوســيط في قبول المحامي 
فريــد الديب للترافــع عن المتهم محمــد عادل في 

القضية«.
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ثقـافـةثقـافـة

جينيالوجيا 
الراوي العربي 

■ حــن اعتبرت »الــراوي« صوتــا ثقافيا كنت 
أنطلــق فــي ذلك مــن خصوصيــة هــذا الصوت 
التاريخية، من جهة، ومن جهة أخرى كنت أرمي إلى 
البحث في جينيالوجيــا هذا المصطلح، بقصد رصد 
تطوره ودلالات اســترجاعه مع تطور الدراســات 
الســردية العربية الحديثة. أبــدأ بالنقطة الأخيرة 
لأؤكد أننا اســتعملنا هــذا المصطلــح مترجما من 
اللغات الأجنبية. وهو يعني بوجه عام من يضطلع 
بســرد القصة. وفي ترجماتنا وجدنا أنفســنا أمام 
مصطلحات مثــل: الحاكي، القاص، الســارد. وقع 
اختيــاري على مفهــوم الراوي لأنــي أرى أنه أكثر 
اتصــالا بالثقافــة العربية في مختلــف مجالاتها، 

اليومية والدينية والأدبية. 
لقد برز هذا الراوي، عربيا، في المرحلة الشفاهية، 
وكثــر تداوله في المرحلــة الكتابيــة العربية. كان 
فــي المرحلة الأولى متصلا بشــخص معن يمكن أن 
ننســب إليه ما نقله من أقوال )الأصمعي مثلا( لكنه 
الثقافة الشعبية،  الكتابية، ولاسيما في  في المرحلة 
صار صوتا سرديا غير محدد الهوية، حتى إن نسب 
إليه اســم أو لقب. وحن نقول صوتا سرديا نقصد 
بذلك، أن وجوده يتحدد في اضطلاعه بســرد قصة 
من خلال الصيغة المشــهورة »قال الــراوي«. لكن 
صورة هذا الراوي في المرحلة الكتابية تظل ناقصة 
لدينا لأننــا لم نشــتغل بالمخطوطــات التي تقدم 
لنا نصوصا ســردية. وقد أتاحت لــي فرصة بداية 
اشتغالي بتحقيق »سيرة سيف التيجان« في بداية 
التســعينيات أن بدأت تتبلور لــديّ إمكانية إدراج 
مفهوم »الناســخ« في صلته بالــراوي. وبذلك نجد 
أنفسنا أمام ثلاثة أصوات ســردية هي على النحو 
هذا  ويفرض  الســارد.  الناســخ،  الراوي،  التالي: 
علينــا العمل على تحقيب هذه الأصوات الســردية 
لتأصيــل المصطلح، والاســتفادة منــه في تحليل 

نصوصنا السردية القديمة والحديثة.
تطورت ممارسة الســرد العربي، من خلال هذه 
الأصــوات، من خلال ثــلاث حقب كبرى. أســمينا 
الأولى »السرد المجلسي« الذي كان متصلا بالأسمار، 
التي يمكن أن يمسي فيها كل فرد راويا. فلكل إنسان 
قصة، وقعت له، أو حكاية سمعها، وقد أدى التناوب 
على الســرد إلى بروز ما ســميته »التحاكي« الذي 
يبن لنا أن الســرد ملك مشــاع، ولكل إنسان مادة 
قابلة لأن تحكى. أما المرحلة الثانية فهي وسطى بن 
الشــفاهة والكتابة، وهي ما عرفت بعصر التدوين، 
حيث سيصبح هذا الصوت السردي مميزا، ومختلفا 
عن كل مــن تتاح له إمكانية ســرد قصة. يتميز هذا 
الصوت، من ناحية أولى، بأن له »ذخيرة ســردية« 
مما  ومشاهداته  وســماعاته  محفوظاته  جماع  هي 
كان يروى من أخبار، وحكايات وقصص، أو ما يقع 
أمامه ويحوله إلى مادة سردية. ومن ناحية ثانية، 
يتميز بالحفظ الذي يجعله يحافظ على ما يســرده 
بكل أمانة، ومن هنا جــاء مصطلح »الحافظ« الذي 
الشــريف.  النبوي  الحديث  لراوي  أساســا  وظف 
ولمــا كان الحفظ معرضا للنســيان، وكان ما يروى 
يمكن ان يمتزج فيه الصدق بالكذب، كان من اللازم 
إعطاء هذا الصوت السردي خصوصيته الكامنة في 
»حجيته« من ناحيــة ثالثة. إن الراوي الحجة ثقة، 
ويؤخذ ما يرويه على الصحــة والأمانة، ولا عبرة 
في كونه صدقا أو كذبا، ولاسيما في ما نسميه اليوم 
بالأدب. يبدو لنا كل ذلك في التشكيك في »القاص« 
الــذي كان يروي قصص الأولن في المســجد، وفي 
»رواة الشعر« الذين كانوا ينتحلون. أما من يروي 
فــي الســاحة العمومية فــكان التعامــل معه على 
أنه »الراوي« المتميز ببلاغته وأســلوبه الســردي 
وقصصــه الممتعة، بغــض النظر عــن واقعيتها أو 
خياليتها. وتقدم لنا المقامــات نماذج دالة على هذا 
النوع من هؤلاء الرواة. والتحقــق الأكمل والأمثل 
والأنضــج لهذا الــراوي هو ما نجده في الســيرة 

الشعبية العربية. 
اتخذت أعمــال الــراوي في المرحلة الوســطى 
)التدويــن( صيغــة جمــع الأخبــار، والحكايات 
والقصــص، وتقديمها من خلال الكتابة على شــكل 
نصوص تبرز من خلال شــذرات سردية ذات بداية 
ونهايــة، عملنا علــى تصنيفها من خــلال الأنواع 
والقصة،  والحكايــة  الخبــر  التاليــة:  الســردية 
باعتبارها بنيات تامــة، ومنتهية: أخبار الأصمعي 
والجاحظ مثلا، وما تقدمه لنــا المصنفات الجامعة 
الخاصــة والعامــة مــن خــلال أعمــال التنوخي 

والتوحيدي والثعالبي، وسواهم. 
أما المرحلة الثالثة فهي استغلال وتطوير لما تحقق 
في المرحلتن الســابقتن، حيث بدأ الإبداع السردي 
مستفيدا من الترجمات، ومما تراكم من مواد سردية 
في الحيــاة اليومية، وفي كتــب الإخبارين وكتاب 
الدواويــن، ومجالــس الخلفاء والأمــراء والولاة 
والشــعراء، وغيرهم من »أبطــال« الحياة اليومية 
من شــخصيات مثيرة، وذات جوانــب مختلفة عما 
هو أليــف ومعتاد )البخــلاء، المكــدون، الظرفاء، 
الزهاد..(.  لقد اســتمر في هذه المرحلة دور الراوي 
الذي يقدم إلينــا من خلال المصنفــات التي تكتفي 
بسرد ما يمكن تســميته بـ«الأنواع البسيطة« إلى 
جانب التأليف الذي بدأ يبرز مع جمع مواد حكائية 
مختلفة، و«تنظيمها« و«نظمها« وتقديمها من خلال 
»الأنواع المركبة« وتعتبر الســيرة الشعبية العربية 
خير تمثيل لهذا النوع من الرواة. وتأتي في الدرجة 
الثانية القصص الطويلة التي تعرض علينا الليالي 

العربية نماذج دالة منها. 
لقــد ظل الــراوي ذاك الصــوت الثقافــي الذي 
سيستمد منه الناسخ والسارد معا أهم المميزات التي 

ستعطي للسرد العربي تاريخيته وخصوصيته.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

هل يمكن التفلسفُ في سردية اللعبة؟  
■ أســدى أبيقور نصحيةً لكل من يشغفُ 
بالفلسفة مفادها أنَّ التفلســفَ ينبغي أنْ لا 
ينقطع عن الضحك، ومعنــى ذلك أنَّ الهدفَ 
مــن المعرفة الفلســفية هــو تــذوق المتعة، 

والشعور بالمرح. 
هنا يكونُ الســؤال قائماً بشــأنِ إمكانيةِ 
صياغةِ مقولةٍ على غرار ما قدمه فيلســوف 
الحديقة، لكن مع اســتبدال الضحك باللعبة 

»ينبغي أن نتفلســفَ ونحن نلعب«؟ 
لاشــتقاق  الأبرز  المســوغَ  ولعلَّ 

المشــترك  أنَّ  الجديدة  العبارة 
بــن الفلســفة واللعبــة هو 
المتعــة، كذلك فــإنَّ  التواضع 
الفيلســوف  بــن  يجمــعُ 

واللاعــبِ ينفتــحُ كلاهما على 
غير المتوقع الذي يحدث دائماً، 
أندريه مالرو«  على حد تعبير 
ربما يتدخلُ  صــوت مختلفُ 
متحججــاً بــأنَّ اللعبــة هي 

ضمن ظواهــر الحياة اليومية 
البســيطة، وبالتالــي لا يصحُ 

اصطفافهــا على خط الفلســفة. 
غيــر أنَّ التحويل المبدع فلســفياً هو 

الذي يحيلُ ما ليس بفلسفةٍ إلى عمل فلسفي، 
على حد تعبير المفكر اللبناني علي حرب. 

إذن فمن الطبيعي أن تكونَ اللعبةُ مصدراً 
النقاش  حــزام  خارج  يقع  أولا  للتفلســف، 
والســؤال كأضعف الإيمان، لأنَّ التجاهل ما 
المســتوى  على  باللعبة  الاهتمام  إليه  وصل 
العالمي من جماهيرية عريضة، والتهكم على 
هذه الحقيقة بالقول على شاكلة إنها »أفيون 
الشعب« أو تفاهة تزيدُ جهل الُجهلاء لا يلغي 
فعاليةَ اللعبةِ في تكوين خطابها المؤثر على 
مستوى أوسع. ومن المناســب هنا الإشارة 
إلى أنَّ الفيلسوف الألماني كانط، على الرغم 
من تفرغه الكامل لتدشــن ثورتــه المعرفية 
أثار  العاطفية، بحيثَ  العلاقات  وتزهده عن 
هذا الموضــوع جدلًا إلــى أنْ اعتبرت حياته 
الجنسية من أخطر المسائل الميتافيزقيقة في 
الغرب، لكن في شبابه كان يُصر بعد الانتهاء 
من إلقاء محاضراته، على الذهاب إلى المقهى 
للعــب البليارد، لأنــه كان يعتقد أن في ذلك 
تنشيطاً للذهن،  حســبما يذكر ذلك الكاتب 

العراقي علي حسن.

مواجهة الواقع

البشــرُ  عنها  يتغافلُ  التــي  الحقائق  من 
باســتمرار ولا يريدُ التقيُد بمضمونها هي ما 
الذي  الفرنسي باسكال،  الفيلسوف  اكتشفه 
قد ذهــبَ إلى أنَّ الســبب الوحيد لتعاســة 
الإنســان هو قلة معرفته كيــف يجلسُ في 
غرفته هادئــاً، طبعاً قد لا ينكــرُ أحدُ صحة 
هذا التشخيص، لكن لو عاش الإنسان وفق 
هذا المنطق منذ بدء الخليقة، لما تمكن من أن 
يخطوَ خارج كهفه خطوة واحدةً. إذن اختار 
مواجهة الواقع بدلًا من الركون إلى الهدوء، 
غير أنَّ ذلك يتطلبُ التدجج بترســانة من 
المعترك  هذا  إلى  الدخول  لأنَّ  الاستعارات، 
بصورة مباشرة متجرداً مما يكون مصدراً 
للعزاء ليس خياراً أمثل بالنسبة للإنسان، 
ومن المعلوم أن الحقيقة تبدو صادمةً أكثر 
من الأوهام، لذلك يقولُ ماركيز دوســاد: 
»الأوهامُ الُمســلمُ بها أفضــلُ من الحقائق 

الفلسفية الُمحزنة« ولا يصحُ أن يُحَمًلَ الكلام 
على أنــه دعوة لترويج الوهــم والتجهيل، 
بل هــو إدراك لضــرورة تصريــفِ التوتر 
والشــعور بالاغتــراب، من خــلال قنوات 
مُتعددة، إذنْ الاختزال في النظر إلى المشهد 
يعني التغافل عن الخصوصية الموجودة في 
الكائن  لدى  والســلوكية  النفسية  التركيبة 
البشــري، وتميزهِ في البحث عن الوسائط 
التي تُمثلُ التطلــع لإعادة ترتيب 
حياتية.  تحدياتٍ  مع  علاقته 
خلالهــا  مــن  ويتمكــنُ 
جديدة  ســردية  صياغة 
تنــدرجُ  اللعبــةَ  ولعــلَّ 
المســاعي  هــذه  ضمــن 
الطاقةِ  لإضافــة  الرامية 
الواقــع،  إلــى  البلاغيــة 
واللافــتُ في مجــال اللعبة 
هو تكافــؤ الفرص بالنســبة 
عن  تختلفُ  وبذلــك  للجميع، 
بقيــة الفعاليات الســائدة في 
ما  وغالباً  الُمجتمعيــة،  الكيانات 
الهامشِ الأســماء التي  تنطلقُ من 
تخترقُ فضــاءاتٍ مطبوعــةٍ بمؤثرات 
ثقافة المركز، ولولا أور مابيل القادم من مخيم 
إلى  المنتخبُ الأســترالي  لما تأهل  اللاجئن، 
نهائيات كأس العالم في الدوحة. لذا تدوي 
الإســتادات العالمية بالهتاف حباً بأيقونات 
رياضية صاعدة من منطقة الظل، وهذا يفتحُ 
المجال لإعادة النظر بشــأن إشكالية الهوية 
وتضايــف الإثنيــات المختلفة فــي الفضاء 

الُمجتمعي. 
ومــن الواضــح أنَّ الانتمــاء لا يمنعُ من 
هذه  وربما  والتفــوق،  الأضــواء  اختطاف 
الفرصة التي تتيحها اللعبــةُ للحركة بعيداً 
هي  المختلفة،  بأشــكالها  المرجعيــات  عــنْ 
السرُ وراء شــعبيتها على المستوى العالمي. 
وبالطبع فإنَّ كــرة القدم تأتي في المقدمة من 
حيــث الجماهيرية، وتحولت إلــى بورصةٍ 
للصفقات الخيالية، على أي حال فإنَّ ما يهمُ 
ليس الشــق الاقتصادي فــي الموضوع، لأنَّ 
العالمَ بأسره أصبحَ متجراً كبيراً، بل حظوة 
الأخضر.  الُمســتطيل  حيثيات  مــع  التفاعل 
الأوروغوايانــي  الكاتــب  أنَّ  والطريــفُ 
إدواردو غاليانو يشيرُ إلى دور الكتاب الذي 
ألفه عن كرة القدم في إنقاذ حياة شــخصية 
ينقلُ  وإذ  سياســية، 

صاحــب »كتــاب الُمعانقــات« عــن فيكتور 
القتلة  كونتانــا، بأنّه وقع فــي 1997 بيــد 
المأجورين وانهالــوا عليه ضرباً، وبينما هو 
على مشارف الموت تناهى إلى سمعه أنَّ أفراد 
العصابة يتحدثون عن الكرة، فإذا به يشارك 
في النقاش مدليــاً برأيه، ولم تكنْ معلوماته 
إلا ما قــرأه في كتاب إدواردو غاليانو وبذلك 

استعاد حريته الُمصادَرة.

التضامنُ الوجداني

تؤكدُ القصة المشار إليها آنفاً على ما تبثهُ 
اللعبةُ من مبدأ التشــارك بــن أفراد الفريق 
وبدوره  المســتديرة.  الســاحرة  ومُحبــي 
اعترف ألبير كامو بأنَّ الرياضة كانت شغله 
ها المجــال الوحيد الذي  الشــاغل لافتاً إلى أنَّ
تلقى فيــه دروس الأخلاق. يُذكــرُ أنَّ مؤلف 
»الإنسان الُمتمرد« كان يلعبُ حارساً للمرمي 
في فريــق جامعــة الجزائر. وعندما سُــئل 
أيهما يفضل المســرح أم كرة القــدم؟ فقد آثرَ 
اللعبة على أقدم فنٍ في التاريخ. وكانَ مُحقاً 
في ذلك لأنَّ التشــويق فــي اللعبة يكمنُ في 
عنصر اللامتوقع، وعلى الرغم من توجيهات 
المــدرب الذي هو بمنزلةِ المخرج في المســرح 
غير أنَّ ما يشــهدهُ الملعب قــد لا يتطابقُ مع 
ما خطهُ مُســبقاً على أوراقــه، ولا يقعُ ضمنَ 
حســاباتهِ، فيما الخروج عــن النصِ وآلية 
الركح، يعتبرُ اســتثناءً  توزيع الأدوار على 
الُمتابعُ  يتقيــدُ  المســرحي.لا  الاشــتغال  في 
للعبة ذهنياً بســيناريو جاهــز، إنما ينفتحُ 
على احتمــالات مُتعددة، لذلــك لا غرابةَ في 
احتفالهِ بفوز فريقهِ حتى لــو كان واثقاً من 
المتعة  تاريخه وإمكانياته. وهذا ما يضاعفُ 

في العرض.
يضربُ ســارتر بكرة القدم مثالًا لإضاءة 
ه  المبــادئ الفينومينولوجيــة، شــارحاً بأنَّ
حن يرى المباراة يراهــا بوصفها مباراة، لا 
بوصفها مشــهداً بلا معنى يتنافسُ فيه عددُ 
مســتديراً.  شيئاً  ملاحقن  الأشــخاص  من 
مــا يعنــي أنَّ من تجربــة المشــاهدة يتولدُ 
المعنــى والُمتعة. مــا يقولهُ مؤلــفُ »أبواب 
مُقفلــة« يتطابقُ  تماماً مع آلية هوســرل في 
تقديم الفلســفة الظاهراتية لطلابه، إذ طلب 
منهم احتســاء القهــوة والتمتع بهــا بعيداً 
عن كلام مرســل عن تركيبتهــا الكيميائية، 
أو الحقــول للمصــدرة لهذه المــادة، بل ما 

يستحقُ المتابعة هو المذاق والرائحة واللون 
والوعد بالانتعاش، لا شــكَّ في أنَّ ما يشــدُ 
المتابعُ إلى الفنون والأعمال الأدبية هو لفحة 
التوســل  يتمُ  إذ  التخيُل،  وجنوح  الفنتازيا 
والبصرية  والضوئية  الصوتيــة  بالمؤثراتِ 
القيود  فيها  تتخففُ  موازية  عوالم  لإنشــاء 
والإكراهــات المؤطرة للواقــع. وبهذا يكونُ 
الفنُ تعويضاً عن اللــذة غير المحققة. هنا لا 
مهربَ من التســاؤل أينَ الخيالُ من اللعبة؟ 
وهل يكونُ دورها تعويضياً على منوال بقية 
الفنون الأخرى؟ نعم إنَّ التماهي مع الفريق 
والتضامن الشعوري مع أفرادهِ يسدُ فراغات 
نفســية لدى الُمتابعِ، وبالطبع يسحبُ تأثير 
هــذه الحالة علــى اللاعبن قبــل الجمهور. 
يفصحُ ما قالهُ كامو بشــأنِ حبه لفريقه عن 
التآلف الوجداني بن المشاركن »لقد أحببتُ 
فريقي حباً جماً، من أجل فرحة الانتصارات 
بالغة الروعة حن ترتبطُ بالتعب الذي يتبعُ 
ــي أحببتهُ أيضاً بســبب الرغبة  الجهد، لكنَّ
البلهاء للبــكاء في أُمســيات الهزيمة«. وما 
يرويــه اللاعب البرازيلي الســابق إيلانو، 
الذي يديرُ فريقاً من الدرجة الرابعة في بلده 
عن تعاطــف عناصر فريقه مــع لاعبٍ كانت 
زوجته تعاني من مرضٍ عضال، إذ تعاهدوا 
على الفوز من أجل شــريكة حياة صديقهم، 
التواصل  مــن  عالية  درجــة  وجــود  يؤكدُ 

الإنساني في الفريق.

الفنيات العالية

الإثارة في اللعبــة تقومُ على مــا يقدمهُ 
أمــام جمهــوره ولاجود  اللاعبُ مباشــرةً 
للجــدران الفاصلــة بن الطرفــن، إذ ما إن 
يســجلَ هدفاَ حتى يركــضَ  نحو الحضور 
ملوحاً بما يعبرُ عن تقاسم الشعور بالسعادة 
القصوى مع المشجعن، الأمر الذي يصعدُ من 
زخم الأجواء التفاعلية في الملعب. وما يأخذُ 
بالتشــويق إلى مدىً أقصى ويجعله متفرداً 
الاســتعراض،  في  العالية  الفنيات  إلا  ليس 
بحيثُ مــا يقعُ عليــه البصرُ أحيانــاً يفوقُ 
مستوى المخيلة »ميتا الخيال« لدى الجمهور 
والمدرب في آن واحد. والدليلُ على ذلك رؤية 
الحركات التي تعبرُ عن شدة التأَثُر، فالمدرب 
المتموضعُ علــى تخوم الخط مرتديــاً طقماً 
أنيقاً يتأملُ المواجهــة، فجأةً يقفزُ في الهواء 
محتضناً كل من يراهُ، وربما يصادف حسناءَ 
وبذلك يكــون من الفائزيــن المحظوظن، أو 

يربتُ على رأســه كما فعل زين الدين زيدان 
اســتعراضية  بمهارات  مباغَتاً  مرة  من  أكثر 
لعناصــر فريقــه، ومــن نافلة القــول، إنَّ 
الرشــاقة فــي الأداء والخفــة فــي الحركة 
والسرعة في القرار من مواصفاتٍ مشوقة في 
اللعبة، يقول المهاجم الهولندي الشهير آرين 
ه كان عليه أن يتخذ القرار في جزءٍ  روبن، إنَّ
من الثانيــة عندما انفرد بالكــرة وهو أمام 
حارس المرمي للفريق الخصم إيكر كاسياس 

وجهاً لوجه في نهائيات كأس العالم 2010.

معجم اللعبة

قد يــرى البعضُ في اللعبــة عموما، وفي 
كرة القــدم خصوصــاً، عبثاً وتفاهــةً أو ما 
يســميه هيدغر بـ«اللاأصالة فــي الوجود« 
صحيــح أنَّ الغرض من اللعبة هو التســلية 
بالدرجة الأولى، وقد يلجأُ إليها الناسُ هرباً 
من الأزمــات المضنية، لكن لا تخلوُ اللعبة من 
رمزية حضارية وثقافية، فأصحبتْ النوادي 
الرياضيــة إلى جانبِ الفــرق الوطنية تُعبرُ 
عن حيوية المجتمع وشغف مواطنيه بالحياة 
والمــرح. زيــادة على مــا ســبق إنَّ متابعة 
مباريــات كرة القدم لم تعــدْ متعةَ بالفرجة، 
أو المشــاهدة حســب، بل التعليق المصاحب 
للتشــابك مع  اللعبة يفتــحُ مجالًا  لوقائــع 
الحقول اللســانية والمعرفيــة، كما ترى ذلك 
في هذه العبارة »تجــاوز غوارديولا الخيط 
فإن  كذلك  والجنــون«  العبقرية  بن  الضيق 
ما يقدمه عصام الشــوالي عبارة عن تغطية 
بلاغية تنــزاحُ فيها المفردات نحو ســياقات 
مختلفة، إضافة إلــى أن اللمحات التاريخية 
الموجزة التي يســردها عن الملاحم الكروية، 
تكشــفُ عن خلفية الثقافــة الرياضية لدى 
الشعوب، كما يتعاملُ المعلقُ بمنطق تحويلي 
مع نصوصٍ أدبيــة ويطوعها بما يكملُ المتعة 
الفرجوية، وبذلك ينشأُ معجم خاص باللعبة 
من المحتمل أن يتمَ تداول مفرداته في سياقات 
أخــرى، أكثر من ذلك فــإنَّ مطالبةَ المعلق من 
المدرب بضرورة عدم الانسياق وراء الأخطاء 
وتخميناته بشــأنِ ما يجريه من التغييرات 
في المستطيل الأخضر، كل ذلك ينزلُ ضمن ما 
يمكن تسميته بميتا اللعبة، طبعاً يتفاعل 
بعض المعلقن بقوة مع قــرارات المدرب، 
فكان الشوالي يرجو من بيب غوارديولا، 
ألا يتفلسفَ في مباراة فريقه مع واتفورد 
ه أراد بذلك القول، بــأنَّ ما كتبته على  كأنَّ
لوحتك يا فيلســوف لا يتطابــقُ تماماً مع 
مجريات الســاحة، لأنك غالباً ما تأخذ دور 
الصدفة بنظر الاعتبار عندما ترسمُ خطتك، 
هنــا نذكّر بكلام باســكال، أن الســخرية 

بالفلسفة تفلسفُ. 
قصارى القــول عن اللعبة إنها نشــاط 
الحضارة  مظاهــر  مع  يتشــابكُ  إنســاني 
والحقول المعرفية، قبل كل ذلك هي استعارة 

رشيقة لافتتان بالمرح والخفة والمرونة.

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد *

 وعي التغيير واشتراطات المتخيل في رواية »ارتياب«
■ إذا كان لوكاتش يعتبر الرواية »ملحمة بورجوازية« 
الملحمــة  بــن  توفيقيــة  حالــة  أنهــا  علــى  يؤكــد  فإنــه 
والتراجيديــا، أي أنهــا تحمل عناصر الوحــدة والقطيعة 
بن الذات والموضوع، وهنا يكمن ســر الرواية، باعتبارها 
مرافقــا للإنســان ترتبط بتطــور الوعي كما يــرى هيغل، 
فالقطيعــة التي تحملها الرواية قــد تكون مع الواقع الذي 
يتأســس باعتباره أكثر وعيا بالإنســان مقابــل المتخيل، 
والوحــدة تتأســس عنــد المفصــل الــذي يجعــل الواقع 
استمرار للمتخيل، باعتبار هذا الأخير رافدا مهما له، ومن 
هذا الجدل تلــم الرواية شــتات كينونتها وعيــا بالعالم، 
وهو ما تقدمه رواية »ارتياب« للســعودي بدر السماري، 
حيث الشروع في قراءتها وهي الصادرة عام 2014 يعود 
بالقارئ إلــى التحولات العميقــة والمزلزلة التــي تتم في 

المجتمع السعودي حاضرا.

الرصد التخييلي للواقع السعودي

تُعتبــر روايــة »ارتيــاب« رصــدا جماليــا باحتماليات 
القبح/الجمال عندما يؤول إلى الســرد، للواقع المجتمعي 
الســعودي، من حيث ارتباطــه بالذاكــرة التاريخية أكثر 

من ارتباطــه بالواقع، وارتباطه 
ارتباطــه  مــن  أكثــر  بمحليتــه 
لــه  قيــل  »وحــن  بالكونيــة: 
إنهــا مجســم لكوكــب الأرض، 
أمرا  استشــاط غضبا، وأصدر 
المجســم«  بمصــادرة  للجنــدي 
فالروايــة تبتدئ بجملــة نافية: 
»مبارك لم يرد التحية..« ومبارك 
شخصية رئيسية من حيث رؤيته 
التغييريــة للمجتمــع، ويتأســس 
هامشــيا من حيث رؤيــة المجتمع 
حركتــه  يؤثــث  لكنــه  للأســود، 
كفاعــل ســردي باتخــاذ مواقف 
تغييريــة كفكرتــي تشــكيل ملعب 
للكــرة: »إذ اســتطاع مبارك تحويل 
الأرض الخلاء الكبيــرة إلى ملعب« 
وتكويــن مكتبة، في مســار الســرد 
تتمظهر ســجنيته في جهــة الغربي 
الذي يســتثمر في المكان، ولما أحس 
بانفصاليتــه عن الواقــع المجتمعي 
انتقــل إلى »حــي الباديــة«: »حزم 
أمتعتــه وخــرج بــكل إرادتــه نحو 
بقيــة الشــعب وســكن في شــارع 
حــي الباديــة« حيــث العــودة إلى 
الوعي المجتمعي، في هذه الحركة 
السردية تنبثق الحركة المجتمعية 

باعتبارهــا ارتيابا مــن الآخر المهيمن كونه يشــكل خطرا 
علــى الهوية، لكــن في الوقــت ذاته وعي »مبــارك« تطور 

انطلاقا من ذات الآخر الخطِر.
لم يرد الســلام مبارك على »متعب« الذي ســوف يغير 
اســمه مع تطــور الأحداث إلــى »ذيبان« والمقابلــة بينهما 
تجد معنــى في أبيض/أســود، لكن وعــي الرواية يوازن 
بن القطيعة والوحدة، بن الذات والموضوع في شخصية 
»مبارك« إذ عدم رد السلام يمكن أن يحمل إمكانية التمرد، 
الذي تشــير إليه الروايــة باعتباره بداية أطلق شــرارتها 
الملــك »فيصــل« 72، وبالتالي، يعــود التواؤم بــن الذات 
والموضــوع في صــورة التوافــق المجتمعي الذي ينشــده 
الوعــي الســعودي بالذات في تطــوره مــن الانغلاق إلى 
الانفتاح، وهو ما سيتحقق في إدراك »ذيبان« لذاته المتعبة 
بالوحــدة، بعد طلاقه من »أم فيصــل« ومبادرته الجريئة 
فــي طلب الارتباط بـ»غزيل« بعد وفاة زوجها »أبو جابر« 
المناضــل والمثقف، وهو »الشــريك« الذي لــم يبلغ درجة 
»التاجر« بينمــا »غزيل« تاجرة ماشــية، ورغم محاولات 
ابنهــا »جابــر« المــلازم أول لمنــع الــزواج، إلا أن إصــرار 
»ذيبان« كسر قاعدة مجتمعية عرفية، وانتقل بالوعي إلى 
التواشــج في العلاقات عن طريق »الحب« وكســر معيار 
الذات المعطوبة عمريا، والذي يمثل سرديا 
المعــادل الموضوعي للانخراط في الحركة 
المجتمعيــة المتعــددة في هرمهــا العُمْري، 
وفــي تشــاركيتها الوجدانيــة، والهدف 
من ذلك اســتعادة اللحمــة المجتمعية في 
مظاهرها الإنســانية المتوافقة والطبيعة 

البشرية.

المكان وعي التحول ووعي الحداثة

ضمــن  حركــة »مبــارك« الســردية 
انتقاله من »الحي الســكني للشــركة« 
إلى »شــارع حي الباديــة« والمواجهة 
الشــارعية  الهوية  قائمة باعتبار 
الموضوعي  المعادل  تشــكل  التي 
للمدينــة، أو الحيز الــذي تتحقق 
فيــه الحركــة النشــيطة المنتجــة 
اليقــظ«  »الهامــش  أو  للحيــاة، 
بتعبير عبــد الكبير الخطيبي، على 
أساس اشتغال الوعي، والانتقال 
بن حين يكشــف عن الهلامية في 
ترتيب الحداثة فــي وعينا العربي، 
إذ نجد محمــد عابد الجابري يدعو 
إلــى »التأصيل الثقافي للحداثة في 
وعينا العربي« أي استلهام الحداثة 
بمعاييــر التجديد مــن الداخل، وفق 

المعيــار القيمي المنســجم والذات العربيــة وتاريخها، بما 
لا يعنــي الانغلاق الحضــاري الذي لا يســاهم في إدماج 
الــذات في التحــولات الكونية والإفادة منهــا انطلاقا من 
الهوية الثابتة، والاختلاف التاريخي والقيمي والأخلاقي 
بــن الذوات المتعددة في المنتظــم العالمي. هناك حيان بما 
يوحي بالتشــابه العضوي لكليهما، لكن الحي الســكني 
للشــركة منتج، وحي البادية مســتهلك، وحركة »مبارك« 
تمثل العودة إلى الذات: »حــزم أمتعته وخرج بكل إرادته 
نحو بقية الشعب، وسكن في شارع حي البادية« وسرديا 
يمثل هذا الانتقال حركة مســتقرة في وعــي الحرية، لأن 
الرواية تمثل الإقامة في الحي السكني للشركة، بالإقامة 
داخــل الـ»أســوار« وهو ما يعني الســجن داخــل هوية، 
تنبثق من جنســية الشــركة وقيمها الوجودية، والتخلي 
عنها »إراديــا« يعني الانفصال التحــرري من ثقافة وقيم 
ووعي مختلفن، لكن المهم أنه ســوف يباشــر التغيير في 
»شــارع حي البادية« بالروح التغييريــة ذاتها القائمة في 
الوعي التحريري ـ الغربي ـ المنتج للحياة في شقها المادي 
النشــيط، والضــروري لإنتــاج الوعــي بالكينونــة، »لكن 

مبارك عاد.. قرر أن يواجه الأشياء في وسط الشارع«. 

الوعي بالحرية مناط إدراكها

ينتظــم وعــي العبوديــة فــي المجتمــع العربــي، ليس 
باعتباره اســتعبادا للأشــخاص لكن للوعــي، أي ارتهان 
الوعــي لمســتوى مــن التحجــر الــذي يحيــل الــذات إلى 
مستعبد لقيم العرف والثقافة السائدة، والخجل المرضي 
مــن مواجهــة الواقع، وكل مــا تقوم به الشــخصيات في 
مستويات معينة من مســتواها السردي يمثل تمردا على 
الاستعباد القيمي للأشــياء ومنه العبودية بمفهوم سلب 
الحرية للأشخاص بســبب اللون، فإصرار »مبارك« على 
إقامــة المكتبــة وتوضيــب قطعــة الأرض لتصيــر ملعبا، 
وإصــرار ذيبان على الــزواج من غزيل، وعــدم رضوخها 
لإرادة ابنهــا في ذلــك، وقرار ابــن معتاز في الــزواج من 
»حيــاة« مــع معارضة »فطيــم« جميعه يمثل ذلــك الوعي 
التحرري فــي مواجهة الواقع ومن ثم تغييره، والإشــارة 
إلى إلغاء الــرق من خلال القائم بالســلطة الملك »فيصل« 
يمثــل الإحالــة الأشــد ضــرورة للانخــراط الشــامل في 
التغيير، أي التوافق المجتمعي ســلطة وجماهيرا في ذلك، 
»حتــى إنك قبلت أن تبقــى في مزرعة الشــيخ بعد أن أقر 

الملك فيصل قرار إعتاق الرق«.
لكن الرواية تثير إشكالية عميقة من حيث تهيؤ المجتمع 
العربي لقبول فكرة الحرية، لا باعتبارها انفكاكا من أسر 
أعــراف باليــة تحكمت في الأفــراد وأحالتهــم إلى مجرد 
صدى لما يتردد في المجتمع، لكن فكرة الحرية المشــروطة 
بالمســؤولية، »صار ثوب الحرية فضفاضا..« فالحرية لا 
تتأسس وعيا تاما بالحركة في فضاء لا معايير تؤطره. إن 

صفة »فضفاص« تشــكل الوضع الفكري والتأملي الذي 
يشمل الوعي وهو يســتأنس بالقرب من الحرية، فمجرد 
الإحســاس بهــا يمثل الحالــة القصــوى لنشــوة الذات، 
باعتبارها ترســم أفق الفكر بذاتها، ومن ثم ينطلق العقل 
فــي تصميم المفاهيــم والتصورات والأخيلــة التي تجعل 
من المســار الحضــاري كامنا فــي الجماهيــر، باعتبارهم 
الإرادة الواعية النافية لأي ارتياب، في الطريق نحو تأكيد 
الكينونة، ولهذا اندلع السؤال الوجودي/الحضاري كما 
دوي تَحَمّلَه الســرد بصعوبة، لكن التلقي حاول أن يؤثث 
له بنيات اســتفهامية لعله يصل إلى عمق السؤال المتعلق 
بمحطــة الانطلاق بعد العطالة التــي أصابت الحركة نحو 

أفق الوعي، »لكنك رميت السؤال أخيرا: )متى نوصل(«.

التجربة والإحساس بـ»ارتياب« و»بؤس«  

أظــن أن إمبرتــو إيكــو اســتلهم عنوانــه »القــارئ في 
الحكاية« مــن خلال تجربته فــي القــراءة، وتعني عندي 
الإحساس الذي نجده في صحبة بعض الكتب، إحساس 
أننا مشــاركون في خيال الرواية، أفكارهــا ومفارقاتها، 
و»ارتياب« شعرتُ بأنها تدفعني إلى تحرير هذه التجربة، 
إذ إنها تؤثث معمار الســرد بجزأين الفاصل بينهما ليس 
الحــدث، بــل ترتيــب الرؤيــة لتأكيــد التغيير فــي الواقع 
الســعودي، إذ ينغلق الجزء الأول على شخوص آيلة إلى 
النهاية )الآباء( بينما ينفتــح الجزء الثاني على القادمن 
على الحيــاة ويمثلهم »متعب« ابن »ذيبان« الذي يعود من 
أمريكا ليباشــر تفجير ملاحظاته المثيــرة في واقع يتغير، 
فبــدا الجــزء الثاني بمثابــة »النافذة« في معمــار الرواية 

المطلة على »الشارع« الذي يمثله الجزء الأول.
يفتتح الســرد حركة »متعب« بـ»البؤس« الذي يشعره 
حيال حدوث بعض الأشــياء، ويســتمر هذا الإحســاس 
مكرســا في الجزء الثاني كعلامة على ارتياب الســرد من 
شــيء ما، تماما كما يكرس الســرد حالة الـ»ارتياب« في 
الجــزء الأول، كلمتان يُســجل رنينهما فــي وعي القارئ، 
لأن الروايــة تحاول أن ترســم واقع ذات تخشــى التغيير 
المشوه: »الأشياء بلا شــك تتغير، ومن الصعب تحديد إن 
كانت تمضي نحو النمو أو التداعي« ولهذا تأسس السرد 
بــن التغيير المحتمــل أن يكون بائســا والارتيــاب في أن 

يكون هناك تغيير. 

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي ٭

بدر السماري

ألبير كامو ـ  هيدغر ـ سارتر

أبيقور
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شكيب كاظم *

محمد غنيمي هلال:
رائد الأدب المقارن 

■ لقــد قــرأت عديد الدراســات التي كان ينشــرها عبد المطلب 
صالــح، في الجرائد والمجلات في ميــدان الأدب المقارن، إذ درس 
عبد المطلب هذا العلم في الســوربون الفرنســي، أثناء الســنوات 
1953 وحتــى 1959، على يد أســتاذه رونييه إيتامبل ألذي يشــيد 
بعلمه وعلميته كثيراً، وخصه بأكثر من دراســة، حتى ســاورني 
رأي مفــاده أن عبد المطلــب صالح » الذي كتب رســالة الدكتوراه 
ولم يناقشــها لأسباب خاصة« كما نص على ذلك الباحث الأديب 
الدكتور جليل كمال الدين )توفي 2008( حسب مقالته مع »الكتب 
الجديدة.. دراســات أدبية مقارنة« المنشــورة في جريدة »الثورة« 
التي كان يشــرف عليها الشــاعر جواد الحطاب، يوم التاسع من 
أيلول/ســبتمبر 1994- والأمر ينسحب على الفيلسوف العراقي 
مدني صالــح، الذي كتب بحث الدكتوراه فــي جامعة كامبريدج، 
ولم يناقشــها لأن أســتاذه المشرف المستشــرق آربري، طلب منه 

أمورا ما ارتضاها المدني الصالح الشامخ بعلمه. 
خامرنــي رأي مفــاده أن ريــادة دراســة هــذا اللون مــن ألوان 
البحث، تســجل لعبد المطلب صالح، الذي التقيــت به مرة واحدة 
ربيــع ســنة 1989، كنت قد تســرحت توا من الخدمة العســكرية، 
بســبب انتهــاء الحرب، وأحلت نفســي إلــى التقاعد مــن وظيفة 
النفــط المدنية، التقيت بــه في مبنى جريدة »العــراق« التي أعلنت 
حاجتهــا إلى مصححين لغويين، فقبلنا عبد المطلب وأنا، خامرني 
هذا الرأي حتى طالعت مقالته؛ دراسته الضافية عن محمد غنيمي 
هــلال في كتابه المفيــد والغزير العلم والدقــة »مباحث في الأدب 
المقارن« الذي أصدرت طبعته الأولى دار الشؤون الثقافية العامة 
في بغداد ســنة 1987، عنوان المقال )علم منســي من أعلام الأدب 
المقــارن.. د. محمد غنيمي هلال« الذي جاء فيه »هو محمد غنيمي 
هــلال الذي تخــرج في الســوربون عام 1952، بعــد حصوله على 
الليســانس منها ثم على درجة دكتوراه دولــة في الأدب المقارن« 
وأشــاد بعلمــه وإخلاصــه فــي الدراســة والبحث، مستشــهداً 
بمقولــة لزكي مبارك ) ت 1952( »رجال العلم صنفان: رجل يفخر 
بشــهادته، وآخر تفخر شهادته به« ذاكراً عديد كتبه ومنها كتابه 
الرائــد »الأدب المقارن« فتأكدت عندي ريــادة محمد غنيمي هلال 
لهــذا اللون من ألــوان الكتابة الأدبية ولقد نهــج، أو نهج كلاهما؛ 
هلال وعبد المطلب، نهج المدرسة الفرنسية التي تؤكد الخصائص 
القوميــة والوطنية، لــكل أدب من آداب الأمم المختلفــة، مع تبيان 
التأثيــرات المتبادلة في مــا بينهما، وإثبات صلــة التأثر والتأثير، 
على عكس المدرسة الأمريكية، ومن شوامخها الناقد رينييه ويلك 
جيكــي الأصل، التــي تخلط بين الأدب المقــارن والأدب العام، ولا 

تولي اهتماماً بتبيان التأثيرات والمؤثرات المتبادلة. 
وقــد ظلت الســيرة الحياتيــة، فضلا عــن الســيرة الأكاديمية 
جد شــحيحة لكليهما، حتى أننا لا نعرف ســنة وفــاة عبد المطلب 
صالح؛ وهــو الباحث الجامعــي المعروف، والأمر ينســحب على 
محمد غنيمي هلال، الذي عاد من الســوربون سنة 1952، حاصلًا 
على الدكتوراه، ليعين أســتاذا للنقد والأدب المقارن في كلية اللغة 
العربيــة فــي جامعة الأزهــر ســنة 1964، فناوأه بعض الحســاد 
والفاشــلين، متهمــين إيــاه بأنــه غربي الهــوى والتوجــه! وهي 
التهمــة التي عاناها المفكر الناقد لويس عوض، ونجيب البهبيتي، 

فأقصوه من الكلية، فمات هلال هماً وغماً وكمداً. 
هــذه المعلومــات الشــحيحة عــن هــلال، دفعــت علــي جــواد 
الطاهــر )ت 1996( للبحث عن ســنة وفاته، إذ نمــت إليه يوم كان 
الطاهر يــدرّس فــي جامعة الريــاض، منتصف عقد الســتين من 
القرن العشــرين، نمت إليه نهاية هلال على نحو مؤســف، مؤلم، 
مأســاوي لا يشــرف واقعنــا، وإن الــذي كان وراء هــذه النهاية 
المأســاوية، هو طه حســين )ت 1973( وأقول ولعله أســهم فيها 
إن لم يكن هو الســبب - ولطه حســين صولات وجولات في هذا 
الشــأن، ومنها مــع نجيــب البهبيتــي- إذ أنكر طه حســين عليه 
معرفته اللغة الفرنسية! مع أنه كان قد فَقِه الفرنسية والإنكليزية 
والإسبانية والفارسية، كما استكثر عليه أن يشغل كرسي الأدب 
المقارن فــي كلية دار العلوم في جامعة القاهــرة! ولأن الطاهر من 
الذين يجلّون طه حســين وينزلونه منزلة ســامية، فهو لا يريد أن 
يصــدق أن مثل هذا التصرف الجافي القاســي يصدر عنه، قائلا: 

لا، لا يا أبا مؤنس.
وكما ذكرت آنفا عن شــح المعلومات عن الأستاذين الفاضلين؛ 
هــلال وعبــد المطلــب، فــإن الطاهر يظــل يبحــث عن ســنة وفاة 
هلال، ويســتعين بالذاكرة فلا تكاد تســعفه، ويســأل دار النشر 
التي نشــرت كتب هــلال، ولا يرد منها جــواب، ويعود إلى معجم 
)الأعــلام( لخير الدين الزركلي من غير طائل، حتى يعثر مصادفة 
على كتــاب »ملامح الأدب العربي الحديث« لأنطوان غطاس كرم، 
الذي أصدرته دار النهار للنشــر في بيروت سنة 1980، ليعثر على 
ســنة وفــاة محمد غنيمــي هلال؛ العلــم البارز في دراســة الأدب 
المقارن على ضوء منهج المدرســة الفرنسية، التي تهتم بالمؤثرات 
المتبادلة بين آداب الأمم؛ لقد توفي سنة 1968، عن اثنتين وخمسين 
ســنة وهكذا نظل نبخس كفاءاتنا أشياءها، إن لم نضع العراقيل 
في طريقها، وهذا ما فعله الحساد الشانؤون الفاشلون - ولربما 
ســاهم في ذلك طه حسين - بالرائد محمد غنيمي هلال - يراجع 
كتاب )استاذتي. ومقالات أخرى( للطاهر ـ دار الشؤون الثقافية 
العامــة في بغداد. الطبعة الأولــى 1987. مقالته )البحث عن وفاة 

الدكتور محمد غنيمي هلال(.
وإذ عثر الطاهر على ســنة وفاة هلال، فإنني لم أعثر على سنة 
ولادة عبد المطلب أو وفاته، ترى أيتحمل الأستاذ مسؤولية ذلك؟ 
إذ لــم يدون أي نبــذة مهما كانــت مختصرة عن حياتــه في كتبه 

المنشورة كلها، وقد رجعت إليها من غير طائل!

٭ كاتب عراقي

محمد غنيمي هلال

فيلم »ساعة الأطفال«: شهرة وإثارة للجدل وغموض الطبيعة البشرية

زيد خلدون جميل *

الطفلة كارين بالكين في دور ماري، وخلفها أودري هيبورن وشيرلي ماكلين

»زهر القطن«: رواية جديدة لخليل النعيمي
■ فــي »زهــر القطــن« روايــة خليــل النعيمــي 
الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ 
بيروت الكثير من الدلائل والعلامات التي تكشــف 
لنا عن ســمات عالم النعيمي الكتابي الحميم. فيها 
تتســاوى الموجــودات بشــكل عميــق: الكائنات، 
والأحيــاء البريــة، والنباتــات، وحتى ما يُســمّى، 

خطأ حســب رؤيته، بالجماد. فليس ثمة جامد في 
الحياة إلّا »أحاسيس البشــر الذين أغلقوا عيونهم 

عن رؤية الكون«.
 طفــل الحكايــة الذي كان يســمع أكثــر مما كان 
يــرى، والــذي كان يحــس العالم بجلــده مثل قنفذ 
صغيــر، قبــل أن يتعلّــم الــكلام، كبــر بالاســتماع 

إلى أحاســيس الكــون الــذي كان يتقلّب في 
أطرافه، وهــو الذي سيســحبنا إلى حكايته 
الأثيرة، ويجعلنا نرى »الأرض الأولى« التي 

شبّ فوقها، ومنها تبعثر في أنحاء الكون.
تقع الروايــة في 264 صفحــة من القطع 

المتوسط.

■ هــل يســتطيع طفل خبيــث إثارة 
في  تتســبب  مقصــود  بشــكل  مشــكلة 
تحطيــم أو مقتل أنــاس بالغــن؟ نعم، 
ممكــن وأحيانا بســهولة غريبــة. وهذا 
 The »موضــوع فيلم »ســاعة الأطفــال
شــيرلي  تمثيــل   Children’s Hour
ماكلــن Shirley Maclaine وأودري 
هيبورن Audrey Hepburn وجيمس 
وليم  إخراج   ،James Garner غارنر 
William Wyler. وقد نال هذا  وايلــر 
الفيلم الشــهير نجاحا كبيرا في أوســاط 
المشــاهدين والنقاد السينمائين على حد 
ســواء، واعتبر من الأفلام النادرة لجرأة 
الموضوع الذي تناوله ومســتواه الرفيع 
مــن الناحيتن الفنيــة والتقنية، كما أثار 
جدلا عند عرضه عام 1961 لعدة أســباب 

ستتوضح في هذا المقال. 

أحداث الفيلم

تدور أحــداث الفيلم فــي العقد الرابع 
من القرن العشــرين في الولايات المتحدة 
المدرســتان  تقــوم  حيــث  الأمريكيــة، 
الصديقتــان مارثــا )شــيرلي ماكلــن( 
وكاريــن )أودري هيبــورن( بتأســيس 
مدرســة داخلية خاصة لفتيــات الطبقة 
الثرية في المنطقة. وتنجح الصديقتان في 
مشروعهما الذي تطلب تكريس كل وقتهما 
له، حتى إن كارين أطالت فترة خطوبتها 
من الطبيب جو )جيمس غارنر( بســبب 
عملها الدؤوب في المدرسة، ما أثار حنقه، 
لكنهــا توافق أخيرا بعــد إلحاح منه على 
مارثا  واســتعانت  للزواج.  موعد  تحديد 
بعمتها ليلي، الممثلة المســرحية السابقة، 
لتدريس الموسيقى والتمثيل في المدرسة، 
على الرغم من التوتر بن الاثنتن بسبب 

شكوى ليلي الدائمة.
تشــعر الصديقتان بســعادة حقيقية 
عندما تكتشــفان أن مدرستهما الصغيرة 
بعض  حققــت  طالبــة،  العشــرين  ذات 
الأربــاح الصغيرة للمــرة الأولى. لكن ما 
عكر صفو الحياة في المدرسة، ماري وهي 
طالبة في الثانية عشرة من عمرها، بسبب 
ميولهــا الخبيثة وتصرفاتهــا العدوانية 
بشــكل اســتثنائي، إذ كانــت تضايــق 
الطالبــات وتحاول جهدهــا خرق أنظمة 
التي  العقوبات  المدرســة، دون أن تحقق 
تفرض عليها، أي نتائج حتى أنها حصلت 
بطريقة ما على رواية إباحية، واستمتعت 
الطالبــات. فقدت  بقراءتهــا مع بعــض 
وصاية  تحت  وأصبحــت  والديها،  ماري 
جدتها الثرية، وهي في الوقت نفسه عمة 
ماري  الطالبة  وتكتشــف  جــو.  الطبيب 
إحدى  حلي  ســرقت  روزالي،  زميلتها  أن 
الطالبــات، فهددتهــا بإبلاغ المدرســتن 
عنها وكذلك الشــرطة، ما أثار الرعب في 
قلب روزالي وجعلها تحت ســيطرة ماري 
الكاملة. تؤنب ليلي مارثا لتكريســها كل 
وقتهــا للعمل فــي المدرســة ولصديقتها 
كارين بشكل غير طبيعي، بدلا من العثور 
على زوج، وتثيــر مارثا حفيظة ليلي أكثر 
عندما تقول إنهــا تكون غاضبة كلما يأتي 
الطبيــب جو لزيــارة خطيبتــه كارين. 
ويزداد غضــب مارثا إلى درجة انها تطرد 
ليلي من المدرســة. وتســمع طالبتان كل 
هذا وتقومــان بنقل الحديث إلى زميلتهما 

الشــريرة ماري التي تحــاول بدورها 
مراقبة المدرستن ليلا. 

تخالف ماري أنظمة المدرسة 
إلى  فتتعــرض  وقح،  بشــكل 

عقوبــة شــديدة، حيث يتم 
إرســالها إلى منزل جدتها، 
وهــذا ما تريده مــاري كي 
تأخــذ حريتها في التصرف 
على هواها فــي المنزل. لكن 

الصغيرة  إعادة  تقرر  الجدة 
إلى المدرسة، ما أثار حفيظتها، 

بوســيلة  ســريعا  فتفكــر 
وتقول  العودة  لتجنب 

أمورا  إن  لجدتهــا، 
في  تحــدث  مريبة 
بســبب  المدرســة 

غيــر  تصرفــات 

طبيعية للمدرســتن. وعندما تبن الجدة 
أنها لا تفهم ما تعنيه، تهمس ماري في أذن 
جدتها، ما يثيــر هلعها، فتأمر ماري بعدم 
العودة إلى المدرســة وبذلك تحقق ماري 

هدفها.
تصــل حالــة الرعب لدى الجــدة إلى 
درجة أنهــا تتصل فــورا بأوليــاء أمور 
بقية الطالبات مخبرة أياهم بما همســت 
به ماري، وإذا بهؤلاء يســحبون بناتهم 
من المدرســة خلال ســاعات قليلة، دون 
كانتا  اللتن  للمدرســتن  الســبب  إبداء 
في حيــرة تامة. لكن ضغــط كارين الملح 
على أحــد الآباء يقــع قولــه عليها وقع 
الصاعقــة، أذ أبلغها أن جدة ماري أبلغت 
الجميع بوجود علاقة جنسية بينها وبن 
مارثا، فخشــي أولياء الأمــور تأثير ذلك 
كارين  تذهــب  ما  وســرعان  بناتهم.  في 
ماري،  الطالبــة  جدة  منــزل  إلى  ومارثا 
حيث يجدان جــو، الذي لا يعــرف ماذا 
وتتهــم كارين الجــدة باختلاق  يجري. 
العلاقــة الجنســية المزعومــة، وأن هذا 
ليس ســوى كذبة شــنيعة، وتســتنتج 
أن المصــدر الحقيقي لكل هــذا هو ماري، 
فتطالب بمواجهتها. لكن ماري أكدت بكل 
وقاحة ما سبق أن قالته، ومع ذلك تنجح 
مارثا وكارين في دحض أقوالها بســهولة 
بسبب نقاط ضعف واضحة فيها، ولذلك، 
الواقعة  روزالي،  بالطالبة  ماري  تستعن 
تحت سيطرتها، والتي تؤكد أقوالها خوفا 
منها. ونتيجة لذلك تقوم المدرستان برفع 
لكن  الحقيقة،  لإظهــار  الجدة  على  قضية 
دون نجــاح حيــث خســرتا القضية، ما 
حطم معنوياتهمــا ومركزهما الاجتماعي. 
ونتيجة لذلك، انعزلتا في المدرسة الخالية 
فكلمــا حاولتــا الخروج  الطالبات  مــن 

تعرضتا لسخرية الناس بشكل وقح.

تطلب كارين من خطيبها جو أن يتركها، 
علــى الرغم مــن اعتراضه، وفــي نهاية 
المطاف يســتجيب لرغبتهــا ويغادر، ولا 
تستطيع مارثا تصديق كل ما يحدث، حيث 
انهار كل ما حولها وســعت من أجله، فقد 
انتهى عملها، أما حياتها الاجتماعية، التي 
اقتصرت على كارين، فقد تعرضت للضرر 
البالغ خســارة كارين لعملها وســمعتها 
وخطيبها. ولم ينته الأمر هنا، حيث زيارة 
غير متوقعة من قبل جــدة الطالبة ماري 
أثارت دهشــة المدرســتن حيث أبلغتهما 
كل  من  وبراءتهمــا  الحقيقة  باكتشــافها 
الاتهامات، وأنها أبلغت المحكمة بالحقيقة، 
وأبدت  كامــلا  اعتذارا  تنشــر  وســوف 
اســتعدادها لتقديم أي تعويــض، إلا أن 
المدرستن تطردانها بسبب الآلام النفسية 
التــي عانتا منها. وتصــاب مارثا بانهيار 
عصبي وتبكي بشــكل هستيري في حيرة 
من أمرها غير مصدقة مــا يجري حولها. 
وتقــول لكارين إن ما أعتقــده الجميع قد 
يكون صحيحا، وإنها ربما تكن مشاعر من 
هذا النوع تجاهها دون علمها قبل حدوث 
هذه الأزمة. وتلاحــظ كارين انهيار مارثا 
وعدم قدرتها علــى التفكير بوضوح، لكن 
محاولاتها لتهدئتها تفشل تماما، إذ تنتحر 
مارثا بشــنق نفســها. ويحضــر أولياء 
أمور الطالبات جنــازة مارثا، لكن كارين 

تتجاهلهم كليا وتغادر المقبرة.

تحليل الفيلم

قصــة الفيلــم مأخوذة من مســرحية 
شــهيرة نشــرت عام 1934 ومثلت بداية 
شهرة الكاتبة المسرحية الأمريكية ليليان 
هيلمان، التي استمرت في إنتاجها الأدبي 
لتصبح الكاتبة الأشهر في بلادها. كان كل 
من اشترك في الفيلم في قمة عطائه الفني، 
وأول من يستحق الثناء كان المخرج وليام 
وايلر، حيث كان الفيلم في حيوية دائمة، 
فلم يشعر المشاهد بلحظة واحدة من الملل، 
وكان  ممتعا.  الفيلــم  أحداث  تطور  وكان 
وجوه  على  التركيز  علــى  المخرج  اعتماد 
وســيلة  اللازم  التعبير  لإظهــار  الممثلن 
بارعة لزيادة تأثير المشهد، وهذا ما برعت 
فيــه شــيرلي ماكلــن التي 
إبراز  في  الأفضــل  كانت 
مشــاعرها مــن خلال 
تعابير وجهها، وقدمت 
أفضــل دور لهــا في 
الطويلة.  مســيرتها 
مفاجــأة  وكانــت 
البارع  التمثيل  الفيلم 
كاريــن  للطفلتــن 
ماري(  دور  )في  بالكن 
كارترايــت  وفيرونيــكا 
وقد  روزالي(  دور  )فــي 
الأخيرة  اســتمرت 
التمثيل  فــي 
ممثلة  لتصبح 
بريطانية 

شــهيرة. أمــا أودري هيبــورن، التي لم 
الفيلم، فكانت  أمريكية فــي  تتكلم بلهجة 
بارعة في تمثيل المرأة التي لا تعرف كيف 
تنقذ نفسها من المحنة بشخصيتها الرقيقة 
التي طالما ميزتها عن بقية الممثلات. وكان 
جيمــس غارنر رائعــا فــي دور الطبيب 
الساخرة  بشــخصيته  لاسيما  الخطيب، 
الممثلن  أشهر  أحد  جعلته  التي  والمحبوبة 

في الولايات المتحدة.
كان لدقــة التمثيل والإخــراج الفضل 
الأكبر في إخفاء نقاط الضعف الكثيرة في 
القصة، ما جعل المشاهد يعتقد أنه يشاهد 
حبكة متقنة، فــي الوقت الذي كان الكثير 
من أحداث الفيلم في الحقيقة غير منطقية 
وافتقدت إلى التطور الانســيابي، فبداية 
لا يعــرف المشــاهد بالضبط ما همســت 
جعلها  والذي  لجدتهــا،  ماريا  الطالبة  به 
متأكدة من وجود علاقة جنسية بن مارثا 
وكارين، وكان علــى المؤلفة توضيح ذلك 
بدلا من جعل المشــاهد، يستنتج بطريقته 
الخاصــة. وكان مــن المفــروض في هذه 
الحالــة أن تتأكد الجدة مــن صحة الأمر، 
لاســيما أن المصدر الوحيــد فتاة صغيرة 
عرفت بأكاذيبها، ومن الممكن طرح السؤال 
نفســه على بقيــة أولياء الأمــور، الذين 
المدرسة خلال ساعات  بناتهم من  سحبوا 
قليلة، دون طرح سؤال واحد وهم الذين 
كانوا جميعا مــن الطبقة المتعلمة والثرية 
فــي المجتمع المحلــي. ولماذا لــم يبلغ أحد 
الســلطات المختصة للقيام بالتحقيق في 
الأمر بشكل قانوني ومحترف كي تنكشف 
الحقيقة بشــكل رســمي وعادل؟ وكانت 
هناك مشــاكل أخرى في القصة، فالكاتبة 
حاولت تجاهــل المحكمة التي ســريعا ما 
في  بينما  المدرســتن،  ضد  حكما  أصدرت 
الواقع تكون المحاكم فــي هذه الحالة إلى 
جانبهما لعدم صحة التهمة، وكون المصدر 
معروفة.  وحقــودة  خبيثة  طفلة  الوحيد 
إنهاء علاقتها  وبالنسبة لكارين، فقد كان 
بخطيبها غيــر معقول، إذ كان الرجل خير 
داعــم لها طــوال المحنة، وعــرض عليها 
الزواج فــورا ومغادرة المنطقــة مع مارثا 

وتأسيس حياة جديدة لكل منهم. 
واعتذارهــا  الجــدة  عــودة  كانــت 
واســتعدادها لتقديم أي تعويض لهما، ما 
يعرضهــا إلى ضربة لمركزهــا الاجتماعي 
ومساءلة قانونية وغرامات مالية جسيمة 
وتعريض مســتقبل حفيدتها إلى الضرر، 
جديرة بإنهاء المشــكلة برمتها واستعادة 
وانتقامهما  وأكثر  فقدتاه  ما  كل  المدرستن 
منهــا ومن المجتمع المحلــي برمته، لكنهما 
ترفضان حتى الاستماع إليها وتطردانها، 

وليس هذه تصرفا منطقيا.
ركــز جميــع المعلقــن على المشــاعر 
الجنسية لمارثا تجاه كارين، وأن ذلك كان 
ســبب توطيد صداقتها بهــا. لكن متابعة 
الفيلم بدقة تعطــي الانطباع بأن  أحداث 
تفســيرا مختلفا قد يكون أكثــر واقعية، 
فإذا تمعنا في شــخصية مارثا في الفيلم 
جيدا، نجدهــا أقرب إلى الفتاة الفاشــلة 
اجتماعيا التي لا تستطيع التعامل مع من 
حولها، وتنعزل عن المجتمع ما جعل كارين 

لها، لكونها الاتصال  بالنســبة  مهمة جدا 
الاجتماعي الوحيد لها والضامنة الوحيدة 
لبقاء عملها. وبالتالــي، فإن كارين بالغة 
وعاملا  ومهنيا،  اجتماعيــا  لمارثا  الأهمية 
الهشــة،  أساســيا في اســتقرار حياتها 
ولذلك ربمــا كان هــذا الســبب الأرجح 
لانزعاج مارثا من وجود الخطيب جو، إذ 
أن ذلــك كان من الممكــن أن يثير الفوضى 
بالغة  والاجتماعيــة  المهنية  حياتهــا  في 
الضيق. وتقول مارثــا في لحظة انهيارها 
في الفيلم إنها اكتشــفت بعد حدوث هذه 
الأزمــة أن مشــاعرها تجــاه كارين ربما 
تكون جنســية، أي أنها لم تدرك هذا الأمر 
قبل ذلك. لكن الصديقتن ليستا مراهقتن، 
بل هما امرأتان متعلمتان تتمتعان بخبرة 
كافية في الحياة. ويعطــي هذا الانطباع، 
أن انهيار مارثا النفســي وادعاء الجميع 
حول مشــاعرها ربما جعلهــا تؤمن بأن 
مشاعرها قد تكون جنســية كما يدعون، 
أي أن تفســيرها لمشــاعرها ربما كان من 
وحــي خيالها المضطرب فــي تلك اللحظة 
نتيجة للضغــط الهائل الذي تعرضت له. 
ويعرف علماء النفس هذه الظاهرة جيدا، 
فإذا أحاط رجال الشرطة بشخص بريء 
في غرفة التحقيق وضغطوا عليه بشــكل 
متواصل، سيزيد هذا من احتمال ظن المتهم 
نفسه أنه مذنب فعلا، على الرغم من كونه 
غير مذنب. وأخيرا كان انتحار مارثا شنقا 
بطريقة معقدة نســبيا غير مقنع، لاسيما 
أنه كان نتيجة فكرة سيطرت عليها فجأة، 
مع الأخذ بنظر الاعتبــار أن انتحارها في 

المسرحية الأصلية كان بسلاح ناري. 
وفــي الواقــع أن الانتحــار شــنقا أو 
بالســلاح الناري، نادر بن النساء حيث 
أو  أن الوســيلة المفضلة لديهن هي السم 
القفز من مــكان مرتفع. وإذا أرادت المؤلفة 
أن تجعــل نهاية مارثا مؤثــرة فعلا، كان 
عليهــا ان تجعلهــا تقفز مــن أعلى مبنى 
المدرســة وعلى مــرأى من أوليــاء أمور 
الطالبات والنــاس كرمز لاحتجاجها ضد 

هذا المجتمع القاسي الذي حطمها. 

الخلفية التاريخية

التــي  المســرحية،  أحــداث  كانــت 
اقتبســت منها أحداث الفيلم، مأخوذة من 
حادثــة حقيقية وقعت فــي مدينة أدنبرة 
الأسكتلندية عام 1810 حيث ادعت إحدى 
الطالبات في مدرسة داخلية، أن مدرستن 
كانتا تمارســان الجنس أمــام الطالبات، 
مــا جعل جــدة الطالبة تتهم المدرســتن 
المدرستان برفع قضية  علنا بذلك. وقامت 
على الجدة استغرقت عشر سنوات حتى 
انتصرتا في نهايــة المطاف وحصلتا على 
تعويض ســخي وبــراءة كاملــة. وكان 
مــن الممكن كتابــة مســرحية ممتعة جدا 
عن الحادثة الأصليــة، دون الخروج عن 
الواقــع، حيث إن تفاصيــل تلك الحادثة 
إمتاعا  كانت مثيرة جدا للاهتمــام وأكثر 

من أحداث الفيلم.
فــي نهايــة المطــاف فإننا للأســف لا 
نستطيع مناقشة أحداث الفيلم مع المؤلفة 
ليليان هيلمــان لأنها توفيــت عام 1984 
عندما كانت فــي خضم معركــة قضائية 
آنذاك،  العالمية  الأدبية  الأوســاط  شغلت 
حيث رفعت الكاتبة الشــهيرة قضية ضد 
كاتبة أخرى ادعت على شاشة التلفزيون 
بأن كل ما كتبتــه ليليان هيلمان في كتبها 
عن حياتها كان كذبا. وانتهى الأمر عندما 
قام ورثــة الكاتبة بســحب الدعوى بعد 

وفاتها. 

٭ باحث ومؤرخ من العراق

عبد الرحمن طهمازي في كتاب جديد للناقدة نادية هناوي
■ صدر مؤخــراً كتاب جديد لنادية هناوي عن دار 
غيداء في عمان عنوانه »الطائر المكدود في البحث عن 
اليقــن المفقود« وفيه اتخذت من قصيدة »تمرين على 
اليقن« للشــاعر عبد الرحمن طهمازي مداراً للبحث 
والاشــتغال. الكتــاب يقع في أكثر مــن مئتي صفحة 
وفي خمســة فصول مع مقدمة وخاتمة وملحق بنص 

القصيدة كاملة. 
وتضمنــت صفحــات الكتاب لوحــات تخطيطية 
الشــيخ، استوحاها  العراقي يحيى  الفنان  بريشــة 
من أجواء هــذه القصيدة التي عدتهــا المؤلفة عابرة 
أجناسيا على غيرها من الأنواع والأجناس الشعرية. 
ــد ظاهراتية عبد  ومضمــون القصيدة فكــري، جسَّ

الرحمن طهمازي، وعن ذلــك تقول هناوي: )لو صح 
القــول إن البرهنــة على قــوة التجــارب وأصالتها 
هــي بالأســاليب التي يتقــن الشــاعر توظيفها، أو 
التي يبتدعها ويســير عليها الشــعراء  بالابتكارات 
الآخرون من بعــده، فإن هناك أمراً فيــه تتوكد قوة 
التجربة الشــعرية أيضا، هو إمكانيــة المداومة على 
التجريب في المباني، كأشــكال أو أنــواع أو أجناس، 
وهو أمر ليس باليسير، بل إن الشعراء الذين يشغلهم 
أمر التجريب فــي التجنيس قليلــون بحكم التعقيد 
إبداعياً  التجنيســية  العمليــة  عليه  تنطــوي  الذي 
ونقدياً، ناهيك مــن صعوبة المداومة عليه أصلا. ومن 
هؤلاء الشــعراء القلة الذي امتلكوا هذه المداومة على 

التجريب في كتابة قصيدة النثر الشــاعر عبد 
الرحمن طهمازي(. 

والكتــاب هو الثالــث بعد كتابــيّ هناوي 
»الســونيت في شعر حسب الشــيخ جعفر« 
الأجناسي«  والعبور  الكلام  صياد  و»غاليانو 
التمثيل  فــي  مشــروعها  المؤلفة  تُؤكــد  وبه 
التي  العبور الأجناســي  على نظريتها حول 
طرحتها فــي كتابهــا »نحو نظريــة عابرة 

للأجناس« 2019.
للشــاعر  تخطيطا  الغلاف  لوحة  جاءت 
عبد الرحمن طهمازي بريشــة الفنان علاء 

بشير.

رات
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شيرلي ماكلين وجيمس غارنر وأودري هيبورن
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تنتقــل من حالة إلى حالة، فترى الأمور 
تتفاعل بصورة مفاجئــة أحياناً، وبهدوء 
وصمــت أحياناً أخــرى، لكن في المحصلة 

ستحصل على ما تريد

الثور
قد تحتار في أمــرك ولا تعرف الطريق، 
وربمــا تشــعر بحــزن لا مبــرر لــه، عليك 

بالصبر وابتعد عن المزاجية والتذمر

الجوزاء
تعامــل مع فتــرة اختبار مهمــة بتفاؤل 
وثق في إمكانياتــك الذاتية. لا تتأثر بآراء 
الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك

السرطان
قــد تعيــد النظــر فــي علاقــة لــك هذه 
الفترة، فإذا عانيت من صعوبات على هذا 
الصعيد فقــد تواجه بعض المشــاكل هذه 

الأثناء

  الاسد
وأن  بالواقــع،  الآن  ترضــى  أن  يجــب 
تحاول إيجاد الحلول للمشاكل، مستعيناً 
بحدســك القــوي ومنتصــراً علــى ذاتــك 

وميلك إلى الانكماش

العذراء
لا تســمح بانعكاس عدم رضــاك أمام 
فــي  العاملــن  لــدى  خاصــة  الآخريــن، 

المصالح العامة أو أمام رؤسائك

الميزان
شــراكة جديدة تولد أو تفسخ في هذه 
الأثنــاء. قد يخيب أملك إذا توقعت شــيئاً 
ما. يدلك حدســك على ما يجــب تجنّبه أو 

مَن يجب أن تبتعد عنه

العقرب
قــد تفتح ملفّاً ماليــاً متداخلًا مع وضع 
ابتــداءً  توازنــك  علــى  حافِــظ  عاطفــي. 
مــن الآن، وتجنــب النقاشــات العاصفــة 

والغضب والانفعالات

القوس
تحدثك بعض الجهات عن وضع مادي 
أو مالي أهملته ســابقاً. راجع حســاباتك 

مرة أخرى والجأ الى الخبراء

الجدي 
إذا كنــت تعــد لدراســة أو تبحــث عن 
عمــل أو تصحّح بعض الأوضــاع المهنية، 

فسوف تلاقي النتائج المشجعة

الدلو
إذا كنــت ترغب فــي النجــاح وتحقيق 
شــيء ذي قيمة، فحان الوقت أن تتحالف 
مع الآخرين، قد يكونوا أقرباء أو أصدقاء 

أو زملاء في العمل

الحوت
الحــوت  عزيــزي  تشــعر  مــا  غالبــا 
بالحاجــة إلى هذا الانســحاب والاختلاء 

بنفسك لكي تستعيد التوازن.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

أسرة قاهرية طرزت كسوة الكعبة لعقود تواصل حرفتها بخيوط الذهب
■ القاهــرة ـ أ ف ب: تحــت مروحــة فــي القاهــرة 
الإسلامية، يطرز أحمد عثمان قطعة قماش سوداء راسما 
حــروف أية قرآنيــة بخيوط الذهب، على غــرار أجداده 

الذين كانوا يصنعون كسوة الكعبة.
قبل مئة عام، كانت إبداعات أسرة أسرة عثمان ترسل 

الى مكة في موكب كبير يحمل كسوة الكعبة.
اليوم، فــي محله في أحد أزقة خــان الخليلي في قلب 
القاهرة الفاطمية، يعاني عثمان )51 عاما( شأنه في ذلك 
شــأن بقية أبناء حرفته، من غلاء المواد الأولية والتراجع 
الكبيــر في حركــة الســياحة وتدهور القوة الشــرائية 
للمصريين فضلا عن عزوف الشــباب عــن تعلم أي حرفة 

بسبب المداخيل الأكبر التي تدرها مهن أخرى.
في عام 1924 نال جد عثمان الشرف العظيم، بالنسبة 
لأبناء حرفتــه، المتمثل بإعداد كســوة الكعبة التي تطرز 
بأوراق الذهب أو الفضة ويتم تغييرها كل عام في موسم 

الحج.
ويتذكــر عثمان أن إعداد كســوة الكعبة »كان طقســا 

مقدسا«.
ويضيف من سنة لأخرى، كان عشرة حرفيين يطرزون 
الكسوة بخيوط الفضة« الرقيقة جدا ما يجعل تطريز 10 

إلى 20 سنتيمترا يتطلب يوما كاملا على ما يؤكد.
  مكة، عبد الناصر وبوتين  

وكانت كســوة الكعبــة على مدى ســنين طويلة تقدم 
هدية من دول اســلامية مختلفة تسعى لنيل شرف إعداد 
هذا الغطاء الذي تبلغ مســاحته 658 مترا مربعا ويطرز، 

بالأحجار الكريمة أيضا.
اعتبــارا مــن القــرن الثالث عشــر، تولــى حرفيون 
مصريون مهمة إعداد الكسوة وتطريزها وكانت السلطات 

تنظم بعد ذلك رحلتها الى مكة.
وكانت القافلة التي تضم حراســا ورجــال دين تقابل 
بحفــاوة كبيرة على طول طريقها من قبل مصريين فرحين 

كانوا يرشونها بماء الورد من شرفات منازلهم.
لكن اعتبارا من عام 1927 بدأ إعداد كسوة الكعبة ينتقل 
الى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية. ومنذ العام 

1962 أصبحت الكسوة تصنع هناك بالكامل.
وحتى لا يجد نفســه بلا عمل، انكب والد أحمد عثمان 
على تطريز الشــارات العســكرية وكان مــن بين زبائنه 

شــخصيات بارزة. ويروي بفخر أنه قــام بتطريز الزي 
العسكري للرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات.

بل إنه قام بتصليح شــارة أحد رجال الأمن الروس في 
القاهرة آنذاك ... ويدعى فلاديمير بوتين الرئيس الروسي 

الحالي.
لكن عائلة عثمان تخصصت بشكل أساسي في »تطريز 

آيات قرآنية على منســوجات« وكذلك في تصنيع نماذج 
من كسوة الكعبة، حسب ما يوضح أحمد عثمان.

ويقــول »اليــوم معظم زبائننــا يريدون نســخة من 
الكسوة«.

وينطلق ســعر قطعة صغيرة من نسخة كسوة الكعبة 
عند سعر 100 جنيه مصري )5,3 دولارات( لكن قد يصل 

ســعر بعض المنتجات المصنوعة إلى آلاف الدولارات مثل 
النســخ المقلدة من باب الكعبة، والتي يؤكد عثمان بفخر 

أنه لا يمكن تمييزها عن النسخ الأصلية في مكة المكرمة.
   تراث للمستقبل   

ومنذ بــدء جائحة كوفيــد-19 لم يعد يبيــع أكثر من 
»قطعتين في الشهر« في حين أنه قبلها كان يبيع قطعة كل 

يوم.
وحتى إن عاد بعض السياح الى خان الخليلي، فإنهم، 
وفق عثمان »حريصون أكثر من ذي قبل على أموالهم لأن 
أحدا لا يعرف ماذا ينتظره« بين جائحة عالمية وحرب في 

أوكرانيا.
ورغم ذلك، يحافظ عثمان على تراث عائلته في مشغله 
الذي تنتشر فيه أقمشة داكنة تضيئها آيات قرآنية مطرزة 

بخيوط الذهب.
هنا تتــوارث الأجيال منذ أكثر من قرن حرفة التقصيب 
وهي مشــتقة من القصــب الذي تســتخدم خيوطه لملء 

الفراغات بين خيوط الفضة والذهب.
ووســط موظفيه الذين يحنون ظهورهم وهم منكبون 
على التطريز، يؤكد عثمان، الذي تعلم حرفة أجداده طفلا 
عندما كان يهرب من المدرســة لمشاهدة والده وهو يعمل، 

أنه »يريد البقاء لحرفته ولذلك ينقل بأمانة أسرارها«.
غيــر أن إيجاد شــباب للعمل معه أمــر صعب »لأنهم 
يستطيعون كســب 10 الى 15 دولارا« إذا قادوا توك توك 
أو حافلة صغيرة وهما وســيلتا النقل الرئيسيتين لأبناء 
القاهرة البالــغ عددهم 25 مليون نســمة. ويقول عثمان 
إنهم »يفضلــون بالطبع ذلك على أن ينكســر ظهرهم في 

ورشة تطريز«.
ويؤكد عثمان أنه لم يعد يتبقى اليوم إلا قرابة عشــرة 

مطرزين »حقيقيين«.
لكنه مصمم على الحفاظ على التراث في مصر حيث قرر 

جده الأكبر أن يستقر وأن يمارس مهنة التطريز.  

»رقصة البارود«:
 فولكلور يخلد مقاومة الجزائر للاستعمار الفرنسي  

■ الجزائرـ الأناضول: يشــكل الرقص الشعبي 
جزءا مــن التــراث والتقاليد التي يحافــظ عليها 
الجزائريون ويعتدون بها، على اختلاف أشــكالها 

وأنواعها.
من بين هذه الرقصات الشعبية »رقصة البارود« 
التراثيــة الفولكلوريــة، التــي ترتبــط بالمقاومة 

الجزائرية للاستعمار الفرنسي )1830 ـ 1962(.
وإلى جانب رقصات شعبية وفولكلورية معروفة 
في الجزائر، مثل الرقص القبائلي ورقص العلاوي، 
تشــتهر رقصة البــارود في جنوب البــلاد خاصة 

بمحافظة أدرار )جنوبي غربي البلاد(.
اسم الرقصة مشــتق من كلمة البارود، مسحوق 
يُصنع مــن الكبريت ونيتــرات الصوديوم والفحم 
وهو مــادة صلبــة قابلــة للاشــتعال والتفجير، 
يستعمل ذخيرةً للبنادق التقليدية أو لصنع القنابل 

التقليدية.
قبيل افتتاح المهرجان المحليّ للموسيقى والأغنية 
الوهرانيــة )26 ـ 28 يونيــو/ حزيــران 2022( في 
محافظــة وهران )غــرب( صنعت فرقتــا »الخيمة 
الخضراء« و«أولاد الصحــراء« )محليتان( أجواء 
جميلة واستثنائية بتقديمهما لرقصة البارود خارج 

المسرح الجهوي »عبد القادر علولة« )حكومي(.

 رقصة للرجال

من  البــارود  رقصة  تعتبــر  مختصّين،  حســب 
أبرز الفنون الشــعبية المتوارثة جيلًا بعد جيل في 
الجنــوب الجزائــري، وارتبطت بتاريــخ المقاومة 

الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.
والرقصة خاصة بالرجال، وتســمّى أيضاً حلقة 
البارود، تتمثل في حلقة دائرية تدور من اليمن إلى 
حسب  موحّد،  وبلباس  الراقصون  يشكلها  اليسار، 
ما لاحظناه عند فرقــة أولاد الصحراء من محافظة 

وهران.
وتختلف أزياء فرق رقص البــارود على صعيد 
الألــوان والطرز والخياطة، مــن منطقة لأخرى في 

الصحراء الجزائرية.
زي الفرق يتمثّــل بعباءة تكون مطرّزة غالباً، والشــاش 
الذي يوضع على الرأس حسب كل جهة ومنطقة، وهو خاصّ 
بالرجــال فقط، فيما يحمل كل راقص ما يســمى »مكحلة« في 

اللهجة الجزائرية، وتعني »البندقية«.
وتتجلى ملامح الرقصة في تشكيل الراقصين الرجال لحلقة 

دائرية، تتوسّطها مجموعة عازفين.
ويؤدي الراقصون الذين يفوق عددهم 30 شخصاً، مقاطع 
غنائية روحيــة تتضمّن ابتهــالاتٍ ومدائح دينيــة في مدح 
الرسول عليه الصلاة والسلام، وترديد الأذكار وأدعية الخير.

   أصل رقصة البارود

يشــرح الصحافيّ الجزائري المختصّ في الشــأن الثقافي 
فيصل مطــاوي، أنّ »رقصة البارود تراث وفولكلور شــعبي 
موجود في بعض مناطق الجزائــر، خاصة في محافظة أدرار 
)جنوب غربي البلاد( وتمنراست )جنوب( وبخنشلة )شرق( 

وفي محافظات الغرب الجزائري مثل وهران«.
وقــال إنّ »الرقصة لديها عــدّة معانٍ من حيــث الكلمات، 
وتكون على شــكل دائرة، وتســتعمل البــارود كتعبير عن 

الفحولة والرجولة والشجاعة والإقدام«.
وأضاف: »في الوقت نفســه، البارود يستعمل في الأفراح، 
لذلك هــذه الرقصة هي رقصــة حفلات وأفراح ومناســبات 

يرحّب من خلالها بالضيوف«.
وحسب مطاوي »رقصة البارود موروثٌ ثقافيّ عن الأجداد، 
كان أداة نضالٍ وصوتَ مقاومة ضد المحتل قبل أكثر من قرن«.

وقال أمــين بلحفيان، رئيــس جمعية الخيمــة الخضراء 
)مســتقلة( إنّ »رقصة البارود ورقصات تراثية أخرى تقدّمها 
فرقة فولكلورية شــعبية، من بينها فرقة البارود التي تنتمي 

لجمعية الخيمة الخضراء«.
وأضــاف، أنّ »الجمعية والفرقة تنشــط داخــل وخارج 
الوطن، وكانت لها مشــاركات دولية وحصدت جوائز خارج 

البلاد«.
وبخصوص أصل »رقصة البارود« أوضح أنها »نشأت عند 
سكان الصحراء في الجنوب الجزائري، وظهرت خلال حقبة 

الاستعمار الفرنسي للجزائر«.
وأشــار بلحفيان إلــى أنّ »رقصة البارود مــوروثٌ ثقافي 
أصيــل يمسّ الجانب الروحــيّ أكثر من الجانب النفســيّ أو 
الجســدي، من خلال مضمون الرقصة والكلمات التي يردّدها 

الراقصون حول مدح النبي محمد )ص(.
ولفت إلــى أن الرقصــة مســتوحاة من تاريــخ المقاومة 

للاســتعمار، حيث اندلعــت مقاومات شــعبية متفرقة بعدة 
مناطــق جزائرية، ضد فرنســا كانت البنادق البســيطة أهم 
وسيلة للحرب، وتقام بعد الانتصار في المعارك حفلات رقص 

لمقاومين يحملونها.
ووفق بلحفيان »هــذا النوع من الرقص تطــوّر في وقتنا 
الراهــن، على صعيــد الكلمة وطريقــة إلقــاء الأغاني، غير 
أنّ جوهرها لــم يتغيّر، وبقــي محافظاً علــى طابع الرقصة 

وروحها«.
وبخصــوص الآلات المرافقة للرقصة، قــال إنّها ثلاث آلات 

رئيسية وهي:
آلة »القلّال« وتســمّى أيضــا )الخلّاف(، وهــي آلة إيقاع 

يضرب عليها باليد، مصنوعةٌ من الطين والجلد.
آلة »الربّاع«، وهي عبارة عن طبل جلديّ متوسط الحجم، 
و«التبقّاي« آلة صغيرة عبارة عن طبل جلديّ أصغر حجماً من 
الأول والثاني، تنسّــق وتكمل ما تبقى من نغمتي الآلة الأولى 

والثانية لتصدر بشكلٍ جميل«.
إضافة إلى آلتين ثانويتــين هما »المزمار« آلة نفخ مصنوعة 
من الجلد، و«القرقابو« آلة إيقاعيــة مصنوعة من المعدن، لها 

قرصان محدّبان في الوسط ويقرعان فيما بينهما باليد.
وقــال الطيب بيداري، رئيــس فرقــة أولاد الصحراء من 
محافظة وهران، إنّ »الفرقة بدأت ممارســة فن رقصة البارود 

سنوات التسعينيات من القرن الماضي، لكنّه ظهر خلال حقبة 
الاستعمار الفرنسي«.

وأضاف »رقصة البــارود، من التراث الجزائري، توارثناه 
عن الأجداد والآباء، هو طابع صحراوي يحمل معاني روحية، 

كما رقصات أخرى مثل العلاوي والفانتازيا«.
واعتبــر أنّ رمزية هــذه الرقصة ليســت روحية فقط، بل 
ارتبطت بمقاومة المســتعمر الفرنســي، وكانت أداة مقاومة 

ونضال بالكلمة والعزف والأداء.
وحســب بيداري، مع مرور الوقت تطــوّرت هذه الرقصة 
الشــعبية وأصبحت تؤدّى في المناســبات الوطنية والأفراح 

والمهرجانات الموسيقية.
وأوضــح أنّ رقصــة البارود تتشــكل مــن مجموعة من 
الراقصين يجمعهــم لباس واحد، يســتعملون في رقصاتهم 
بندقيــةً تقليدية لإطلاق البارود، إلى جانب آلات موســيقية 

تقليدية مرافقة لها، مثل القلّال.
وحول تســمية الفرقــة »أولاد الصحــراء« وأفرادها من 
المحافظة الساحلية وهران، أوضح بيداري أنّ التسمية جاءت 

نسبة إلى أصل رقصة البارود، وهي الصحراء.
وتبقى رقصة البــارود فولكلورا شــعبيا متوارثا، ورمزا 
للمقاومة والأفــراح، خاصة في جنوب البلاد، ويعكس أصالة 

وتاريخ الصحراء الجزائرية.

فنان بريطاني
ينجز رسومات 

لوجوه ومعالم بآلة كاتبة قديمة
■ لندن ـ أ ف ب: يســود صمت مكتب جيمس كوك 
في لندن لا يكســره ســوى صوت نقرات على لوحة 
مفاتيــح، إذ يُنجز هذا الفنــان البريطاني بدقة مذهلة 

رسوما على... آلة كاتبة قديمة.
ويتولى الشــاب البالغ 25 ســنة إنجاز أعمال فنية 
تظهر فيها أســماء ومعالم بارزة بدءاً من توم هانكس 
وصولًا إلى عجلة لندن السياحية، معتمداً على حروف 

آلته ورموزها.
وبدأ كوك يرســم معتمداً هذا الأسلوب سنة 2014، 
بعدما تعرّف في مدرســته على أعمال اســتخدم فيها 
فنان من عشــرينات القرن الفائت الأســلوب نفسه. 
ثم قــرر أن يحاول مباشــرة هذا العمل الــذي بدا له 

»مستحيلًا«.
ويقول من الاســتوديو الخاص به فــي العاصمة 
البريطانية إنّ »الفضول فقط دفعني لشراء آلة الكتابة 
الخاصة بي، وبــدأت أتعلم تدريجيــاً منذ ذلك الحين 

الرسم باستخدامها«.
وكان كوك ينجز بدايةً رسومات لمبانٍ على اعتباره 
أنها ســهلة في الرســم بســبب خطوطها المستقيمة 

وحركة الآلة التي تنقل الورقة من اليسار إلى اليمين.
ويقول الشــاب الذي يدرس الهندسة في الجامعة 
»لم يكن باســتطاعتي رسم وجوه قبل مراكمتي خبرة 
في اســتخدام الآلة الكاتبــة«، مضيفاً »فــي الواقع، 
أصبحت حالياً أرســمها مستخدماً هذه الآلة أفضل من 

رسمها بقلم رصاص«.
ويواصــل كوك الــذي حقق شــهرة عبــر مواقع 
التواصل إذ يتابع صفحته عبر انســتغرام حالياً أكثر 
من عشرين ألف مســتخدم، إنجاز رســومات مانحاً 

حياة ثانية لآلات يقدمها له عدد من معجبيه.
»تحدّ دائم« 

ويستطيع جيمس كوك أن يرســم من أي مكان، إذ 
يتخذ مثــلًا من ظلال عجلة لنــدن أو ضفاف نهر تيمز 
المحاذي للبرلمــان البريطاني مكاناً لإنجاز عمله. وكان 
يرسم في هذا اليوم تحت الســماء الزرقاء مستخدماً 

علامة »,« وبعض الأرقام والحروف.
التي تظهر فيها وجوه  ويستخدم في الرســومات 
النقرة الخاصة بالأقواس لرســم شــكل العينين فيما 
يســتعين بعلامة »,« التي »خُصصت لها نقرة كبيرة« 

في الآلة لرسم البشرة.
ويجذب نقره بدقة على الآلة انتباه المارة في المكان.
ويقــول ديفيــد أســانته، وهو مهنــدس كمبيوتر 
يعمــل في إحــدى المستشــفيات، »قبل اختــراع الـ« 
مايكروســوفت وورد« وتوابعه كان البشر يعتمدون 
على هذه الآلــة للكتابة« مضيفــاً »إنّ قدرة كوك على 

استخدامها لإنجاز أعمال فنية خطوة مذهلة«.
وبينما يستغرق إنجاز رسومات بسيطة أربعة إلى 
خمسة أيام، يشكل رسم الوجوه عملًا مرهقاً أكثر، على 
ما يوضح الشــاب الذي يرى أنّ العمل باستخدام آلة 

»وظائفها محدودة ممتع بالفعل«.
ويقول إنّ هذه المهمة »لن تصبح ســهلة مع الوقت، 

بل تشكل تحدٍّ دائم«.
ويعتزم كــوك عــرض أعمالــه هــذا الصيف في 
بريطانيــا، ويأمل في أن يُدرَج اســمه في موســوعة 
غينيس للأرقام القياســية عن إنجازه أكبر رسم بآلة 

كاتبة.
  

في ورشة عمل أحمد عثمان

فرقة رقصة البارود



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10676 الأربعاء 6 تموز )يوليو( 2022 - 7 ذو الحجة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10676 Wednesday 6 July 2022

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

مريم بوزيد سبابو *

السياحة والاستجمام وعيد الأضحى في دول المغرب... 
حسابات أخرى عندما يلقن الصغار دروس الكبار 

أحيانا تأتي المناسبات السعيدة بما لا تشــتهي الجيوب. هكذا تزاحمت المناسبات 
على الجزائريين والمغاربة. امتحانات البكالوريا، التي تســتدعي اســتعدادات مادية 
ومعنوية هائلة، ثم موســم الاصطياف والحيرة في أي الأماكن ســتقضي الأسر أيام 
راحة واســتجمام، ناهيك عن عيد الأضحى الذي أصبح وشيكا ولم يعد متاحا لأغلبية 
المواطنين، لا سيما وأسعار المواد الأساسية عرفت ارتفاعا طول السنة ولم يقتصر ذلك 

على المواسم والمناسبات.
مــع كل ذلك فالكثير منا يريد أن يقضي العطلة في مــكان هادئ، مريح للتفريج عن 
النفوس والخواطر وكسر روتين الحياة »العنيف«. فأي الوجهات سيختار الجزائري 

في خضم كل التوترات التي تحيط به وغلق الحدود مع الجيران؟
المرجح، وحســب معطيات المختصين في مجال السياحة، سيكون للسياحة المحلية 
حظ الأســد للعائلات متوســطة الدخل، بينما تبقى الوجهــات الخارجية محل جذب 
لذوي الدخــول المرتفعة أو ممن تعودوا على الســياحة الخارجية. فحســب جريدة 
»المغرب الأوســط« وفي مقال »السياحة  الداخلية بين واقع السوق وإرادة الحكومة«، 
وتحت شــعار »خلي صيفك جزائري«، وهو شعار افتتاح موسم الاصطياف في البلاد، 
فقد وقف المقال من خــلال تصريحات وزير الســياحة والصناعــات التقليدية، على 
ضرورة تحســين الخدمات، وفق متطلبات العائــلات الجزائرية، حيث صرح مخاطبا 
المتعاملين الاقتصاديين والمســتثمرين والعاملين في الحقل الســياحي، وفق ما نقلته 
»المغرب الأوسط«: »على قدر ما نحن في الاســتماع إلى انشغالاتكم ومرافقتكم في كل 
ما تطلبونه وتأملون منا مساعدتكم، فإن للمواطن وللعائلة الجزائرية كامل الحق في 
مطالبتكم بالمرافق السياحية التي تستجيب لتطلعاتهم، وتلبي رغباتهم، وفي الخدمة 
الراقية والمناســبة التي تراعي ظروفهم، سواء كانت العائلية أو المالية، فالمسألة اليوم 
بعيدة كل البعــد عن الربح المادي، بقدر مــا هي قضية ربح ثقــة المواطن في مقدرات 
بلده الســياحية، ومعركة ربح ثقة المواطن الجزائــري«. لكن من يرى ما توفره بعض 
المنتجعات كمنتجع »زينة بيتش« يدرك أن الســياحة غير ممكنة لجل الجزائريين، وأن 
ثمن أســبوع لأربعة أشــخاص )بالغين وقاصرين( تفوق 60 مليون سنتيم. ولا غرابة 
أن يعلــق الجزائريون أن ذلك الثمن أو أقل منه هو تكلفــة رحلة لأيام عديدة الى حزر 
المالديف! ورغم التطور الملحوظ الذي عرفته الســياحة المحلية لأســباب كثيرة، منها 
جائحــة كورونا، التي جعلــت المواطن يبحث عــن متنفس، وغلق الحــدود الجوية 
والبرية، إلا أن الســياحة في الجزائر تبقى الأغلى مقارنة بدول الجوار ودول أخرى، 

كتركيا ومصر.
وتبقى الســياحة في البلاد تفتقر للتنظيم والهيكلة والترويج الفعلي بما يتناسب 
والبنــى التحتية والفوقية للقطــاع، بالرغم من امكانات الجزائر الســياحية الكبيرة 
وتنــوع طبيعتها المذهل. فقــد حان الوقت لامتصــاص التأخر الكبير فــي هذا المجال 

الحيوي.

السياحة العربية وأزمة الحدود 
بينما كانت مشــكلة التجاذبات بين رواد منصات التواصــل الاجتماعي حول غلق 
الحدود وامكانية فتحها مع المغرب، ســواء للم شــمل الأســر المتوزعة بــين البلدين 
الجارتــين، أو من أجل الســياحة فقد ظهرت مشــكلة بين الجزائــر وتونس من خلال 
فيديوهات وتدوينات عبــر مواقع التواصل الاجتماعي، في مــا يخص العلاقات بين 
التوانســة والجزائريين ومن يســتحق الآخر أكثر من غيره. ومن هو بحاجة لخدمات 
الآخر. دون الإعلامي التونســي في قناة »التونسية« سمير الوافي، على صفحته على 
الفيســبوك » لماذا يواصل »الخاوة« غلق حدودهــم معنا بدون مبرر واضح، حتى بعد 
إطلاق الموســم الســياحي، الذي كان يتميز بحضورهم الكبيــر والمهم. هل هو موقف 
سياســي؟ هل تمر العلاقات ببعض البــرود والجفاء؟ حدودنا الغربية شــريان مهم 
للإنعاش الاقتصادي والسياحي في هذه الأزمة، وغلقها يؤثر على الحركة الاقتصادية 

والسياحية. و«الخاوة« يعرفون ذلك. فلماذا يستمر الغلق دون أن نفهم أسبابه«؟ 
ويبدو أن لطفــي يحياوي، الذي كتب منشــورا على صفحته يــرد على الإعلامي 
التونســي، يمتلك الإجابة، فجاء في تدوينته على صفحته: »يوم كان توافد الســياح 
الجزائريين  للدولة الشــقيقة بــالآلاف كانوا يعاملون كســياح من الدرجــة الثانية 
ويتعرضون لحملة من الســخرية والتنمر مــن الكثير من المقيمين في مدن الســاحل 
التونســي، حيث كانوا يتناســون مســاندة ووقــوف الجزائر مع دولتهــم في كافة 
المجالات«. ويعلق على منشــور الوافي الذي جاء أسفل منشوره »هذه وجهة نظر أحد 

الصحافيين التونسيين لاستمرار غلق الحدود«. 
وقد سبقته »فيديوهات« سب وشــتم بين جزائريين للرد على صحافيين تونسيين، 
بعد زيــارة الرئيس عبد المجيد تبــون لإيطاليا وتصريحاته بشــأن تونس. فانبرت 
إحداهن للرد على الجزائريين ولا ســيما من قال إنه ســيقطع الكهرباء عن تونس، كما 
فعلهــا الرئيس الراحل هواري بومدين. فشــرحت القضية وأن تلــك الحادثة جاءت 
ناقصة لأنه في اليــوم الموالي وبمكالمة مــن الرئيس بورقيبة عــادت الكهرباء. وعن 
قضية عبور الغاز من تونس، فردت عن ذلك بقولها بأنه لا خيار للجزائر، لأنها معادية 
للمغرب ومعادية لإسبانيا، كما ذكرت، أي الجزائر مرغمة على تمرير الغاز عبر تونس 

ومن »غير مزية« كما قالت.
ثــم عرجت على علاج الجزائريــين في تونس وأن طب العيــون مزدهر في تونس 
واسبانيا. واســبانيا كما قالت »غالية عليكم« إذن، فالوجهة تونس لترد للجزائريين 
أبصارهم. وبشأن قول الجزائريين بأن تونس ولاية جزائرية. فترد بأن العبرة ليست 
بالكبر، ولكــن بـ»الفهامة« و»التاريــخ«، فهي بلاد »حنبعل«، الــذي وصل إلى جبال 
»الألب« و»يوغرطة«، الذي قدم »روما« للبيع. وبلاد »عليســة« التي بنت قرطاج بجلد 
»علوش«، كما جاء في فيديو الســيدة التي سمت نفسها ســيليا تيزيري على تطبيق 
»التيــك توك«. اللهجــة كانت انتقامية بقولهــا »إن على الجزائريــين أن يخافوا على 
الجالية الجزائرية »المكدســين هنا«، وزعمت أنه لا وجود لجالية تونسية في الجزائر 
حتى تخاف عليها. والســؤال المطروح من يصنع الــرأي العام في بلداننا. الإعلاميون 
النزهاء والمثقفون أم الإعلام الموازي و»اليوتيوبرز«، وأي شــخص يســجل »صوته« 

على تطبيق »التيك توك«؟
إلى متــى ينظر كل واحد منا أنه هــو الأهم والثاني عالة عليه؟ لمــاذا لا ننظر بعين 
التكامل والجوار وروابط الدم والمشــترك من الثقافة بين البلدان التي تربطها الحتمية 
الجغرافية، قبل أي شــيء. لماذا لا ننظر إلى التعليقــات الايجابية الهادئة ونأخذ فقط 
بالتعليقات المتطرفة؟ الســياحة ليســت لمساعدة التوانســة فقط، والعلاج ليس لأن 
الجزائري ليس له حل آخر؟! الكل ينفتح على الكل بسبب المنفعة المتبادلة الضرورية، 
ولا أحد يزايد على الآخــر، لنزيد انغلاقا على بعضنا البعض وســنرى نتائج تهورنا 
ودمنا الحامي من جميع الأطراف. الدماء لا يمكن أن تصبح مياها مالحة، ولا حتى مياه 

زهر وورد!
 ما فائدة أن يروج للســياحة مصريــون أو أي من العرب. وقــد يأتي مقطع فيديو 
لينسف العلاقات في لحظة. لا بد من التريث وفهم الآخر القريب حتى نبني نظرة فيها 

كثير من الموضوعية والتعاون والمحبة في آن واحد.

رحمة الصغار... لا يعرفها الكبار؟
تــداول رواد مواقع التواصــل الاجتماعي صورة طفل نزع قميصــه ليقي أخاه حر 
الشمس الحارقة في إحدى المدن الجنوبية. كانت الصورة مجهولة الهوية. لا مكان ولا 

زمان ولا اسم الطفلين، ولا من أخذ الصورة. ثم تبين أنها لطفلين من مدينة ورقلة. 
فكتب الروائي والأســتاذ الجامعي الصديــق حاج أحمد الزيوانــي على صفحته 
الرسمية على فيسبوك »يظهر لي أن التفاعل الذي أحدثته الصورة الإنسانية للطفلين 
مرده للعفوية التي جاءت بها دون مســاحيق تجميليــة، فلو كانت الصورة من الأمام 
وفي اســتعداد للتصوير، ما كانت لتحصل على هــذا الحصيد. تماما كالكتابة العفوية 
والمتكلفة«.  وكتب الإعلامي والشــاعر والناشط في المجال الثقافي عبد العالي مزغيش 
على صفحته على فيســبوك: »دردشــة مع والد الطفلين وملتقط الصورة. دردشــت. 
مع الســيد بوبكر صاولي )51 ســنة( والد الطفلين »بطلي الصورة« التي انتشرت في 
الفيســبوك وتجاوزت الحدود لتصل الــى عدة دول. وألهمت الشــعراء، فكتبوا فيها 
قصائد مدحية. وجدته كذلك مفتخرة بفعلة ابنه حذيفة )11 ســنة( مع شقيقه الصغير 
عبد الرحمن المدعو توتي )4 سنوات(.  قال إنه لم يكن ينتظر هذا الذي حدث مع صورة 
ابنيه. وهو سعيد بكون الصورة تنقل رســالة هادفة إلى المجتمع«. وأضاف مزغيش: 
»الوالــد بوبكر المنحدر من بســكرة والمقيم في ورقلة يمارس رياضــة »الأيكيدو« ردد 
قائــلا: »والله لم أكن أتصور أن تلقى هذه الصــورة كل هذا الصدى، ولكن أراد الله أن 
تكون هكذا والحمد لله«.  أما الشــاب ملتقط الصورة فهو يعقوب بزالة )28 ســنة( من 

باتنة، ويقيم في ورقلة حيث يعمل مساعدا لشقيقه الأكبر في محل خاص بهما«. 
يقول الســيد مزغيش تواصلت معــه أيضا. فقال »فرحت لكونــي ملتقط الصورة 
ولكوني قد أوصلت فكرة مبدأ الأخوة والتضحية من أجل الأخ«، وعبر الشــاب النبيه 
عن حلمه ليصبح مصورا صحافيا محترفا في المســتقبل، لكن بكاميرا محترفة، كما قال 

وليس بهاتفه الذي التقط به الصورة الشهيرة يوم 2 الشهر الماضي. 
وكتب المصور على حســابه على الفيسبوك تحت اسم يوبا الشاوي »هذه الصورة 
قمت بالتقاطها بكل عفوية في 2 حزيران/ يونيو 2022 وأنا متوجه للمحل على الساعة 
الواحدة زوالا فــي جو حار، بحيث لفــت انتباهي ذلك الطفل الشــجاع، وهو يحمي 
بنفسه وليس بقميصه أخاه الأصغر من أشعة الشمس الحارقة. سبحان الله الرجولة 
لا تكتسب، بل تســير في الدم من الصغر. قمت بنشرها في القصص البارحة لم أتوقع 
أن تصنع الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي. نشكر الأبوين على هذه التربية وقمة 
الأخــلاق والمبادئ«. فعلا الصورة إنســانية بكل ما تحمله الكلمة من معان. لا ســيما 
والمجتمــع قد وصل درجة اختفت فيها صلة الأرحام وانتشــرت العــداوة بين الأخوة 
الأشــقاء. وظهرت صور شــتى لقابيل وهابيل هذا العصر، فهل يأخذ الكبار بما فعله 
الصغار بكل تلقائية وبكل ما في التضحية من ســمو ورفعة؟ وهل صورة الفيســبوك 
هذه للطفلين تؤســس لعودة المحبة والتقاء الاخوة الأعداء وتذيب جليد العلاقات بين 

الأخوة وبين الأهل. فهل سيأخذ الكبار الدرس والعبر من الصغار؟

* كاتبة من الجزائر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

تيم حسن يخوض أشرس المعارك 
في خاتمة سلسلة »الهيبة« 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

كشــفت شــركة« ســيدرز أرت« عن موعد عرض 
الفيلــم الســينمائي »الهيبة« الذي سيشــكل خاتمة 
لسلســلة أجــزاء »الهيبة« في مواســمه الخمســة، 
وذلــك فــي شــهر أيلول/ســبتمبر المقبــل فــي كل 
الصــالات الســينمائية، كمــا كشــفت عــن الاعلان 
الدعائــي للفيلم الذي هو من بطولة النجم الســوري 
تيم حســن الذي ظهر في هذا الاعــلان بلقطات عدة 
وهو يســتعد لقيــادة أشــرس المعارك، إلــى جانب 

النجمة اللبنانية زينة مكي بالاشتراك مع ألمع نجوم 
التمثيل في لبنان وسوريا، وبمشاركة الممثل التركي 
كنان جوبان المعروف في العالم العربي بعبد الحي.
وأعــاد النجــم تيــم حســن عبــر صفحتــه علــى 
»إنســتغرام« نشــر »تيزر الفيلم« الذي تّم تصويره 
فــي تركيا وســط أجــواء حماســية بأهــم معدات 
التصويــر والأمــور التقنيــة من أجل تقــديم صورة 

سينمائية تُنافس أهم الأفلام العالمية.
 ومــن المرتقــب أن يحظــى فيلم »الهيبــة« بإقبال 
كثيــف على الصــالات الســينمائية وهو مــن كتابة 
عصام ابو خالد وسعيد سرحان وسامر البرقاوي، 

واخراج سامر البرقاوي.

دور الطباعة والمطابع في فلسطين بين 1918- 1948 
في تشكيل الهوية العربية

الناصرة – »القدس العربي«

من وديع عواودة:

في دراسة جديدة يســتعرض المؤرخ الفلسطيني 
الدكتور جوني منصور مسيرة الطباعة والمطابع في 
فلســطين في فترة الاستعمار البريطاني حتى نكبتها 

عام 1948.
أنفسهم  الفلســطينيين  دور  على  الدراســة  تؤكد 
بالأســاس في ازدهار هذا المجال التثقيفي التنويري. 
ويشــير منصــور، ابن مدينــة حيفا، لــدور المطابع 
ومســاهمتها المهمة في إحــداث تغيير في مســيرة 
الحياة الجارية في فلســطين على مدى النصف الأول 
من القرن العشــرين، علاوة على دورها في تســريع 
نقل الأفكار والآراء والمواقف والأخبار وتشكيل الرأي 
العام الفلســطيني كأداة أو وســيلة إعلام واتصال 
وحيدة فــي ذاك الزمــن، إلى حين ظهــور الإذاعات 

وانتشارها ومساهمتها في هذا الميدان أيضًا. 
صدرت هذه الدراســة ضمــن أوراق أعمال مؤتمر 
تاريخ »بلاد الشــام« في دورته الحادية عشــرة في 
الجامعة الأردنية - عمــان، وهو مؤتمر يعقد مرة كل 
أربع سنوات، يشــرف عليه ويديره الأستاذ الدكتور 

محمد عدنان البخيت.
كما يؤكد أنّ المطابع شهدت أيضًا نقلات نوعية في 
عملهــا، وتزامن ذلك مع دخــول الانتداب البريطاني 
إلى حيّــز التنفيذ بعد الحــرب العالمية الأولى، حيث 
أصبحــت هناك ضــرورة إلى اســتهلاك ورقي آخذ 
بالتزايد مع دخول أنظمة حكم وإدارة وحياة جديدة 
تطلّبت التعامل مع الورق بشــكل أوســع. بالإضافة 
إلى تأثير الانتداب غير المباشــر على ظاهرة التعامل 
المنظم والموجــه وفقــاً للمنظومة الحياتيــة عموماً 
في الغرب. كما يؤكد أن فلســطين شــهدت جملة من 
تركت  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  التحولات 
بصماتها في ميــدان المطابع وما أنتجتــه، وبالتالي 
تحولت إلى أداة ســيطرة وقوة استخدمها أصحاب 
الشأن السياسي والاقتصادي على حدٍّ سواء، كل من 

وجهة نظره.

طفرة واسعة

ويشير منصور إلى الطفرة الواسعة التي شهدتها 
فلســطين، وخصوصًا القدس ويافا وحيفا، في عدد 
المطابع وأنــواع أعمالها وجودتهــا، ويقول إن هذه 
محطة في نهضة عامة في قطاعــات حياتية متنوعة 
وأســهمت بإنتاج فكري متنوع كان الأساس لتشكيل 

الهوية الثقافية والوطنية والقومية للفلسطينيين.
 وفي الدراسة يورد الباحث قائمة توثيقية بأسماء 
وأصحاب وأمكنة هذه المطابع في ســجلات الملحق. 
ويؤكد: »لم يُكتب الحظ لقطاع المطابع الفلســطيني 
أنْ يتجاوز حدود فلسطين في تأثيره ودوره، بسبب 
عمليــة إبادته نهائياً في عــام 1948، حيث انهار هذا 
القطاع بالكلية، ولم تعد أي مطبعة عربية فلسطينية 
فاعلة على وجه الأرض الفلسطينية في المناطق التي 

احتلتها اسرائيل وأقامت دولة عليها«.
يتطرق هذا البحث إلى وصول المطابع إلى فلسطين 
في القرن الـ 19، والنهضة التي أحدثتها الطباعة في 
حقول معرفية وحياتية مختلفــة كالتربية والتعليم 
خلال  والسياســة  والثقافة  والاقتصــاد  والاجتماع 

حقبة الانتداب البريطاني. 
يولي هذا البحث اهتمامًا كبيرًا في نمو وانتشــار 
الطباعة في المدن الفلســطينية الرئيسة التي شهدته 

وهي القدس ويافا وحيفا. 
ويتعمّــق البحث فــي دراســة تداعيــات وآثار 
الطباعة على تطويــر القدرات والمكونــات الثقافية 
والسياســية وسط محيط تنافســي مُعقّد خلال مدّة 
الانتــداب البريطاني على فلســطين وصولًا إلى عام 
النكبة )1948(، وما حلّ بفلسطين عامّة وفرع الطباعة 

خاصّة. 
وفي صلب الدراســة يســتعرض جوني منصور 
كيف أدّت المطابع دورًا بارزًا في نقل المعارف والأفكار 
والطروحــات الجديدة التي هيّــأت الأجواء لظهور 
حركة نهضــة فكرية وأدبية وثقافيــة، وبالتالي إلى 
ظهور ونمو نهضة سياســية عملت على إرساء أسس 
إنّ التراكمية  المشروع الوطني الفلســطيني. ويقول 
فــي الإنتــاج المطبعي أســهمت في تطويــر المجتمع 
الفلســطيني، وخصوصًا المديني منه، ويمكن فحص 
تأثير الطباعة وملاحظتها ومتابعتها من خلال أعداد 
المطابــع والصحف، وما أنتجته مــن كتب وكراريس 
وســواها. بعض المؤرخين يزعــم أنّ حلب كانت أوّل 
مدينة في المشــرق العربي تســتقبل مطبعة بحروف 
عربية في العام 1706 إلّا أنّها لم تعش إلّا سبع سنوات 

وتعطّلت.
ويشــير إلى أن المطابع ومنتجاتها واجهت تحدّياً 
قوياً، هــو المشــروع الصهيوني بجميــع مكوناته، 
وخصوصًا أنّ مؤسسات وشركات صهيونية وأفراداً 
قد أسّسوا مطابع فاقت الألف مطبعة في طول فلسطين 
وعرضها، وبالتالي ارتفع إنتاجها التجاري والفكري 
في الوقت ذاته. وهذا برأي الباحث جعل قوة التأثير 
في الجانب الصهيوني تواجــه الطباعة، وما تنتجه 

فــي الجانــب الفلســطيني، فالمشــروع الصهيوني 
شمولي، وغير موجّه لقطاع دون غيره. ويرى أنه في 
المجمل العام، شهدت فلسطين نقلة نوعية بارزة خلال 
أقل من نصــف قرن، أي من بداية القرن الـــعشرين 
وحتى عــام النكبة. وقــد اعتمد واضــع البحث في 
كتابته علــى ما هو متوافر من أدبيات منشــورة عن 
الطباعــة والمطبوعات، ولكنه اهتــم أيضًا بالاعتماد 
على ملفات أرشــيفية من حقبة الانتداب البريطاني 
لتُعزّز طرحــه بأنّ المطبعة والطباعة قد أســهمتا في 
تشــكيل الهوية ووفــرت أدوات قوة وســيطرة في 
ميادين عدّة، وأســهمت في تطوير قــدرات المواجهة 

بالكلمة أسوة بالبندقية.

مطبعة عربية

أول مطبعة عربية عرفها المشــرق كانت تلك التي 
أحضرها الشــمّاس عبدالله زاخر إلى دير مار يوحنا 
الصابــغ )في بلدة الخنشــارة – لبنــان( في العام 

1733م.
 وفــي المضمار التاريخي يقــول إن الدولة بادرت 
إلى تنظيم قطاع المطابع في عام 1857، حيث ضبطت 
فيه شــروط وقيود فتح مطبعة وتشــغيلها، ونصّ 
قانون 1865 على إقفال كل مطبعة يجري انشاؤها بلا 
ترخيص. وجرى تعديل هذا القانون في ظل الانتداب 
البريطاني في العام 1933، واقتصر نشــاط المطبعة 
الســلطانية في اســطنبول على الأوراق الرســمية 

لدواوين ودوائر الحكومة.
أمّا المطبعة الأولى التي دخلت الى فلسطين فكانت 
على يد اليهــودي يســرائيل باق فــي 1830، حيث 
أنشــأها في مدينة القدس، واهتمــت بطباعة الكتب 
الدينيــة باللغة العبرية، في حين أنّ داود ساســون 
أنشــأ مطبعة في القدس فــي 1850، وكانت صغيرة، 
لكنّها أنتجت مطبوعات بجودة عالية. وحســب هذه 
الدراسة استمر اليهود في تطوير فرع المطابع، فأنشأ 
عديد منهم مطابع تجارية فــي القدس وصفد، حيث 
التجمّعــات اليهودية الكبرى، قبل تأســيس مدينة 
تل أبيب، وقامت هــذه المطابع بطباعة الكتب الدينية 

وبعض الصحف العبرية.
النمســاوي  الفرنسيســكاني  الراهب  تبعــه  ثمّ 
الأصل سباســتيان فروتخنر، إذ حظي بتشجيع من 

الإمبراطــور النمســاوي جوزيــف الأول في 1846، 
وأنشــئت المطبعة في دير الفرنسيسكان في القدس، 
وكان أوّل كتاب طبعته هذه المطبعة بعنوان –التعليم 
المسيحي– باللغتين الايطالية والعربية. وحتى العام 
1883 طبعت )103( كُتب ومجلدات وكراريس بلغات 
مختلفة.   أمّا المطبعة الثانية فقد أنشــأتها جماعة من 
البريطانيين في القدس أطلقوا عليها اســم: –مطبعة 
لندن– لنشر الإنجيل بين اليهود، وكان ذلك في العام 
1848. وحذا حذوهم في العام ذاته الأرمن، إذ أنشأوا 
مطبعة لهم في ديــر مار يعقوب فــي البلدة القديمة 
طبعت كتباً باللغة الأرمنيــة وبعض بالتركية، وبلغ 
مجمــوع ما طبعته حتــى العــام 1883 )115( كتاباً، 
في حين أنّ المطبعــة الرابعة أنشــأتها جمعية القبر 
المقدس اليونانية التابعة للبطريركية الأرثوذكســية 
الأورشليمية في 1849، ونشرت كتبًا دينية ومدرسية 
بالعربية واليونانية، ومجموع ما طبعته حتى 1883 

)36( كتاباً بالعربية و29 كتاباً باليونانية.
طبقــا للدراســة الجديدة هــذه تبعَ ذلــك تطور 
الطباعــة في مدينــة القدس، حيث بــادرت جمعية 
ألمانية إلى تأســيس مطبعة »دار الأيتام السورية«، 
وتأسّست هذه المطبعة على يد شــنللر ثيودور، ابن 
مؤسس دار الأيتام الســورية يوهان لودفيغ شنللر. 
وكان تأســيس المطبعة بعد خمسة وعشــرين عامًا 
على تأسيس دار الأيتام، أي في 1885، وتّم تجهيزها 
بأحدث الآلات وأنواع الحــروف الأجنبية والعربية 
وآلات للتجليــد والخياطة والكبــس والقص. وفيها 
كانت تُطبع مجلات وجرائد وكتب، ومنها –النفائس 
العصرية–. وقد اشــتهرت بالإتقان والدقة في العمل 
والمواعيد، ولم يتم تأســيس المطبعة إلّا بعد فتح فرع 
تعليمــي مهني لموضــوع الطباعة وفنونهــا المرفقة، 
وتخرّج من هذا الفرع المهني، في الســنوات الواقعة 
بين الحربــين العالميتين، مــا بــين 140-160 طالباً.  
وينوّه البحــث أن مجموعة منهم التحقت بمطابع في 
فلســطين، ومنهم من أسّس مطابع في فلسطين وعمل 
مســتقلًا في هذا القطاع، ومنهم مــن انتقل للعمل في 
البــلاد العربية المجــاورة كمصر ولبنان وســورية 

والعراق.
وفي الاســتنتاجات يقول جوني منصور: –إذن، 
نجد أنّ الطباعة في فلســطين كانت في القدس بوجه 
خاص فــي نهاية الحقبة العثمانيــة، وبدأت بطباعة 

الكتب الدينية، ثــم انتقلت إلى طباعة كل ما تحتاجه 
المؤسســة الُمشــرفة على المطبعــة، وفــي غالبيتها 
مؤسســات ورهبانيات دينية«. ويوضــح أيضا أن 
المطابع العربية في فلسطين، سواء تلك التي أسّستها 
مؤسسات وهيئات دينية، أو بمبادرات خاصة، ظلّت 
محصورة في عدد من المدن وفي مقدمتها القدس، عِلمًا 
أنّ عددهــا حتى نهاية الحقبــة العثمانية في القدس 
لوحدها هو 11 مطبعة، في حين أنّ عددها في سوريا 
للمدة ذاتها كان النصف من هذا العدد. ويشير إلى أنّ 
أوّل مطبعة وطنية مستقلة تأسّست في القدس كانت 
–المطبعــة المأمونية–، وطُبعت فيها جريدة شــهرية 
باسم »الغزال« للشــيخ علي الريماوي، وقد صدرت 
في 1876. كما طبعت في هذه المطبعة جريدة »القدس 
الشريف« الرســمية بالعربية والتركية، في حين أنّ 
الحكومة العثمانية أنشأت مطابع خاصة بها في مدن 

عربية أخرى.

مطبعة مستقلة

وطبقاً للدراســة حدثَ تحول ما في هــذا القطاع 
عندما تأسّســت في القدس مطبعة عربية مســتقلة 
بادر إليها جورجي حبيب حنانيا في 1894، ولم يكن 
من السهل تأســيس مطبعة مستقلة بعيدًا عن هيمنة 
المطابع التابعة لمؤسسات دينية ورسمية. وقد وفرت 
المطبوعات  ســالفًا،  ذكرها  الوارد  المأمونية،  المطبعة 
الرســمية، في حــين أنّ مطبعة حنانيــا تعاملت مع 
القطاع العام في الأســاس، وكتب في العدد الأول من 
صحيفة القدس ما يلي: »ثمّ لّمــا كانت بلدتنا القدس 
مثل غيرها متعطشــة إلــى العلوم والمعــارف التي 
نضب معينها منذ أجيال طوال، وكانت هذه لا تنشــر 
وتعمم إلّا بواسطة المطابع، وكانت كل مطابع القدس 
دينيــة محضة تشــتغل كل واحدة منهــا لطائفتها، 
أمست الحاجة إلى تأسيس مطبعة تزرع بذار الإخاء 
وتعامل الجميع على الســواء غايتها خدمة الوطن لا 
تختّص بفريق دون آخــر. ولكن هذا الأمر كان صعباً 
لما كان يحــول دونه من الموانــع والعثرات التي كان 
يقف الاستبداد في ســبيل تذليلها وإزالتها. ولما كنت 
ممن مارسوا هذه الصناعة دفعتني النفس أن أُجرّب 
القيــام بهذا الواجب على ثقلــه وصعوبته ووعورة 

مسلكه وبُعد تناوله«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تحذيرات من انهيار يصل بالبرميل إلى 45 دولاراً العام المقبل

أسعار النفط تواصل الهبوط وبشدة وسط مخاوف من ركود عالمي 

إسرائيل تعيد فتح مكتبها الاقتصادي في تركيا 
■ القدس - رويترز : قالت إســرائيل أمس الثلاثاء أنها ستعيد فتح مكتبها الاقتصادي والتجاري في 

تركيا مع سعي الدولتين لاستعادة العلاقات الدبلوماسية المتوترة منذ أكثر من عقد.
وطردت الحكومتان الســفراء في عام 2018 وكثيرا ما تبادلتا الانتقادات بشــأن الصراع الإسرائيلي 

الفلسطيني، غير أنهما تتطلعان الآن إلى إعادة التمثيل إلى مستوى السفراء. 
وعلى الرغم من توتر العلاقات الذي اســتمر ســنوات، حافظ البلدان على التجارة بينهما. وما زالت 
تركيا واحدة من أهم شركاء إســرائيل التجاريين. وارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 30 في المئة 

في 2021 ليصل إلى 7.7 مليار دولار.
وقالت وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي »إعادة فتح مكتب الملحق الاقتصادي يعكس التزام إســرائيل 
بتعميــق العلاقات الاقتصادية مع تركيا. نعتزم عقد مؤتمر اقتصادي مشــترك بين البلدين قريبا، وذلك 

بعد أكثر من عقد«.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة ستساعد أكثر من 1500 شــركة إسرائيلية تقوم بالتصدير إلى تركيا 

حاليا.

 

البرازيل تريد توسيع التجارة
والاستثمار مع الدول العربية

■ برازيليا- رويترز: قال مســؤول حكومي برازيلي أن بلاده ترغب في توسيع التجارة والاستثمار 
مع الــدول العربية، وأنها تجري محادثات حول اتفاقيات تجارية مع  كل من الســعودية ولبنان ودولة 

الإمارات العربية.
وأضاف لوكاس فيراز، المســؤول عن التجارة الخارجية في وزارة الاقتصــاد البرازيلية، أن توثيق 
العلاقات هو »أولوية عليا للبرازيل«، وشيء يحظى بإمكانيات كبيرة بينما تسعى بلاده لتعزيز تشكيلة 

البضائع التي تبيعها وتشتريها من الخارج.
جاء ذلك في حديثه مساء الإثنين أمام المنتدي الاقتصادي العربي البرازيلي في العاصمة برازيليا. 

والصين هي أكبر شــريك تجاري للبرازيل، لكن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية لديه روابط تجارية 
قوية مع الدول العربية ودول غير عربية في الشــرق الأوســط مثل إيران، حيث تصدر البرازيل الغذاء 

والحبوب.
د في العالم للحوم  وبعد ســنوات من تطوير هذه العلاقات التجاريــة، أصبحت البرازيل أكبر مُــوَرِّ

»الحلال« المذبوحة طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية.
وحســب فيراز، أبرمت البرازيل بالفعل اتفاقية لتسهيل الاستثمار مع المغرب ولديها اتفاقية للتجارة 
الحرة مع مصر. وأشار إلى أن البلدين كليهما يلعبان »دورا مهما« في إمداد البرازيل بالأسمدة هذا العام 

مع تسبب العقوبات ضد روسيا البيضاء وروسيا في نقص عالمي.
وأشــار المســؤول أيضاً إلى أن البرازيل تبيع بالفعل المزيد من الســلع الزراعية وتهدف إلى مزيد من 

التنويع لصادراتها إلى دول الشرق الأوسط. وقال »لكننا نريد المزيد.. نريد مزيدا من التنويع.« 

■ لندن - وكالات: هبطت أســعار النفط 
أكثــر مــن عشــرة دولارات للبرميــل أثنــاء 
التعاملات أمس الثلاثــاء إذ غطت المخاوف 
حيال ركود اقتصادي عالمي محتمل يقلص 
الطلــب على الخام على القلــق من تعطل في 

الإمدادات.
وتراجعــت عقــود خــام برنت القياســي 
العالمــي 10.77 دولار، أو 9.5 فــي المئــة، إلى 
102.73 دولار للبرمل بحلول الســاعة 1543 

بتوقيت غرينتش.
وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي 
)غرب تكســاس الوســيط( 9.30 دولار، أو 

8.6 في المئة، إلى 99.13 دولار للبرميل.
ويتزايــد قلق المســتثمرين مــن أن أحدث 
قفــزة في أســعار الغــاز والوقود ســتفاقم 
المخاوف إزاء ركود اقتصادي. سكما تزداد 
مخــاوف المســتثمرين مــن الطلــب في ظل 
تشــديد واسع للظروف المالية العالمية حيث 
يكافح مجلــس الاحتياطي )البنك المركزي( 

الأمريكي التضخم عن طريق زيادة أســعار 
الفائدة بشكل سريع.

ورفــع البنــك المركــزي الأســترالي أمس 
الثلاثــاء أســعار الفائدة للشــهر الثالث مع 
الإشــارة إلى زيادات أخرى في ظل ســعيه 
لاحتواء زيــادة التضخم حتى مــع احتمال 

التعرض لخطر انكماش اقتصادي.
ومــع ذلــك لا تزال أســعار النفــط تتلقى 
دعماً من المخاوف بشــأن الإمدادات نتيجة 
العقوبات الغربية المفروضة على الشحنات 
الــواردة مــن روســيا بســبب الصــراع في 
أوكرانيا، وكذلك المخاوف بشأن قدرة دول 
الشرق الأوسط المنتج الرئيسي للنفط على 
زيادة الإنتــاج، وأيضاً الخلافــات العمالية 

الحالية في النرويج.
وقالت النقابة التي تقود العمل الصناعي 
فــي النرويج لرويتــرز إن العمال في القطاع 
البحري بــدأوا إضرابا من شــأنه أن يؤدي 

إلى خفض إنتاج النفط والغاز.

وقالت شركة »إكوينور« لإنتاج النفط في 
النرويج إن الإضراب من المتوقع أن يخفض 
إنتاج النفط والغــاز بحوالي 89 ألف برميل 
مــن مكافئ النفط يومياً الــذي يخرج منه ما 

يصل إلى 27 ألف برميل يومياً من الغاز.
ووفقــا لتوقعات هيئة النفــط والغاز في 
النرويــج يوم الأحد، من المتوقع أن ينخفض 
إنتــاج النفط لمــا يصل إلــى 130 ألف برميل 

يومياً اعتبارا من الأربعاء.
من جهــة ثانية رفعــت الســعودية، أكبر 
مصدر للنفط في العالم، أســعار بيع خامها 
لمشترين آسيويين في أغسطس/آب ليقترب 
من مستويات قياسية وسط قلة الإمدادات 

وقوة الطلب.
وذكــرت مصادر مطلعــة أن ســعر البيع 
الرســمي للخــام العربــي الخفيــف تحميل 
الشهر المقبل زاد 2.80 دولار للبرميل مقارنة 
بالشهر الحالي بعلاوة 9.30 دولار للبرميل 
ودبــي،  عُمــان  خــــــامي  متوســط  فــوق 

وقــــرب 
على صعيد آخر حذرت مجموعة »ســيتي 
غــروب« المصرفيــة الأمريكية مــن احتمال 
انهيار أســعار النفط العالمية وتراجعها إلى 
65 دولاراً للبرميــل في نهايــة العام الحالي 
ثــم إلــى 45 دولاراً للبرميل فــي العام المقبل 
إذا انهار الطلب على الطاقة بســبب الركود 

الاقتصادي.
وجــاء فــي تقريــر أعــده  فرانسيســكو 
مارتوكســيا وإيــد مــورس، المحلــلان فــي 
»ســيتي غروب«، أن هذه التوقعات تســتند 
إلــى عــدم حــدوث أي تدخلات مــن جانب 
رة للنفط  مجموعــة »أوبك+«  للدول الُمصــدِّ

وتراجع الاستثمار في قطاع النفط.
ويقــارن تقريــر خبيــري المجموعــة بــين 
الأوضاع الراهنة وأزمة للطاقة التي ضربت 
العالم في ســبعينيات القرن الماضي والتي 
أعقبهــا ركــود اقتصــادي أدى إلــى انهيار 

أسعار النفط.

أصحاب الأعمال في مكة يأملون تعويض خسائر العامين الماضيين

 نمو القطاع الخاص غير النفطي
في السعودية رغم تزايد التضخم

»إيرباص« تلغي صفقة مع الخطوط القطرية لتسليم طائرة رابعة من طراز »إيه350«

ميقاتي اقترح تغييرات على خطة لإصلاح القطاع المالي 
قد تؤدي لتأخير توصل لبنان لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

... وتباطؤ نموه في الإمارات بفعل التضخم
■ الرياض - رويترز: أظهر مســح أمس الثلاثــاء أن القطاع الخاص غير 
النفطي في الســعودية نما في يونيو/حزيران بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر/
أيلــول من العام الماضي، مع اســتمرار الزيادة القوية فــي الطلب رغم بلوغ 

التضخم أعلى مستوى له في حوالي عامين.
وارتفع مؤشر »ســتاندرد أند بورز غلوبال« لمديري المشتريات للاقتصاد 
السعودية بأكملهإلى 57.0 في يونيو/حزيران من 55.7 في مايو/أيار وأبريل/

نيسان.
وارتفع المؤشــر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.8 

في يونيو/حزيران من 59.3 في في مايو/أيار.
وكتب الخبير الاقتصادي في »ســتاندرد أند بــورز غلوبال«، ديفيد أوين 
»دعمت الزيادة القوية في مســتويات الأعمال الجديدة اتجاه الصعود، مما 

شجع الشركات على زيادة إنتاجها بقوة وإجراء عمليات شراء أكبر لمدخلات 
الإنتاج«. وتابع »غير أن أحدث البيانات تشــير أيضاً إلــى زيادة الضغوط 
المتعلقة بتكاليف مُدخلات الإنتاج مع اســتمرار ارتفاع أسعار الوقود والمواد 
الخام في مواجهة تحديات الإمدادات العالمية. بلغ التضخم في التكاليف أعلى 

مستوياته في حوالي عامين مما أدى إلى زيادة في متوسط الأسعار«.
وبلغ التضخم في تكاليف مُدخلات الإنتاج أعلى مســتوياته في 12 شهراً، 

مما دفع بعض الشركات إلى زيادة الأسعار.
وأضاف أوين »بينما عبرت بعض الشــركات عن مخاوفها من أن استمرار 
زيادة الأســعار ربما يكبح مســار النمو الحالي، إلا أن البيانات الصادرة عن 
أحدث مسح أشارت إلى ارتفاع الثقة بشكل عام في الإنتاج لأعلى مستوياتها 

في 17 شهراَ«.

لِعة  ■ باريس - رويترز: قالت ثلاثة مصادر مُطَّ
أن شــركة »إيربــاص« الأوروبيــة زادت مخاطر 
التصعيد في نزاع مع »الخطوط الجوية القطرية« 
بخصــوص أضرار لحقت بطلاء أســطح طائرات 
»إيــه350« وذلــك بإلغائها لعقد يتعلــق بطائرة 
رابعة من هذا الطراز، الذي تعتبر الشركة القطرية 

مشتر له.
وتخوض الشــركتان نزاعا حــول تأثير خلل 
في طلاء الأســطح على سلامة الطائرات، إذ تصر 
»إيربــاص« علــى أن الطائرة آمنــة، بينما تقول 
الخطوط القطرية أن هناك أســئلة لم تتم الإجابة 

عليها بشــأن صلاحيتها للطيران وترفض تسلم 
طلبية الطائرات.

وفي مايو/أيــار، رفض قــاضِ بريطاني طلباً 
تقدمت به الشــركة القطرية لإجبــار »إيرباص« 
على التوقف رســميا عن محاولة تسليم مزيد من 

طائرات »إيه350« لها.
ويعني الحكم الإجرائي أن شــركة »إيرباص« 
لديها الحرية في محاولة تفعيل شــروط الدفع مع 
تشييد مزيد من الطائرات. ويمكنها أيضاً محاولة 
بيع الطائــرات التي رفضتها قطر لشــركات مثل 
طيــران الهند، والتــي تقول مصــادر في صناعة 

الطائرات أنها قد تظهر كمشتر.
وتم إلغــاء الصفقة المتعلقــة بطائرة رابعة من 
طــراز »إيه350« في أواخر يونيــو حزيران. ومن 
المتوقع أن ينعكس ذلك على بيانات النصف الأول 
للشركة الأؤروبية العملاقة المقرر صدورها بعد غدٍ 

الجمعة.
ومن المتوقع أن تواجه طائرة خامســة المصير 
نفســه بحلول نهاية يوليو/تمــوز، تليها طائرة 

سادسة في وقت لاحق من هذا العام.
وتقــول »الخطــوط القطريــة« أن »إيرباص« 
تحاول على نحو خاطئ تســليم طائرات جديدة، 

بينما تقول الشركة أن »الخطوط القطرية« خرقت 
عقدها برفضها تسلم المزيد من طائرات »إيه350« 
وإلغــاء طلبيات الطائرات التي لم يتم تســليمها 

واحدة تلو الأخرى، مع الانتهاء من تصنيعها.
ومن المقرر أن يلتقي الجانبــان في محكمة في 
لندن غداً الخميس في أحدث جلســة من سلسلة 
جلســات اســتماع إجرائية قبل المحاكمة الكاملة 
المقرر إجراؤها مبدئيا فــي يونيو/حزيران العام 
المقبل إلا إذا تم التوصل لتســوية خارج المحكمة. 
وتقول المصادر إن هذا يبدو أمراَ »مستبعداً« حتى 

الآن. 

■ بيــروت - رويترز: قال رئيــس لجنة المال 
والميزانيــة في مجلــس النــواب اللبناني أمس 
الأول أن رئيــس الوزراء المكلــف نجيب ميقاتي 
اقترح شــفهياً تغييرات على خطــة جرى تبنيها 
مؤخرا لإصلاح القطاع المالــي المنهار، في تحرك 
قد يؤجل التقدم نحــو اتفاق نهائي مع »صندوق 

النقد الدولي«.
دة  وتوصلــت الحكومــة اللبنانية إلى مُسَــوَّ
اتفاق لحزمــة إنقاذ مالي بقيمــة ثلاثة مليارات 
دولار مع الصندوق في أبريل/نيســان، على أن 
يكون اتفاق كامل مشروطا بإقرار شروط مسبقة 
مثل ميزانيــة 2022 وإصلاح الســرية المصرفية 

والقيود على رؤوس الأموال.
وتبنت حكومة ميقاتي السابقة خطة  إنعاش 
مالي في 20 مايو/أيــار الماضي حددت الخطوط 
العريضــة لكيفية معالجة الفجــوة البالغة أكثر 
من 70 مليار دولار في القطاع المالي والتي تقع في 

قلب أزمة لبنان.

ووضعت الخطة عبء الخســائر على البنوك 
التجارية والبنك المركــزي وأيضاً على المودعين، 
لكنها لم تتبن اقتراحاً ســابقاً بإنشــاء صندوق 

لأصول أو موارد للدولة لسد تلك الفجوة.
وقــال إبراهيــم كنعــان رئيس لجنــة المال 
والميزانيــة في البرلمــان ميقاتي اقترح شــفويا 
الأســبوع الماضي تغييرات »جادة جداً« على تلك 

الخطة أثناء اجتماع مع اللجنة.
وأضاف في مقابلــة »أبلغنا رئيــس الوزراء 
أنهــا جــرى تغييرهــا بطريقة توجــد صندوقا 
للتعافــي المالي ســيقوم بتعويــض المودعين أو 
سيعيد للمودعين أموالهم بشكل كامل أو جزئي.« 
وتابع القــول »الحكومة تواصل أحيانا إرســال 
تغييــرات وتعديلات. مــن المهم جــداً طي هذه 
الصفحة والذهاب إلى شيء ما محدد وإتمام هذا 

الــــعمل.«
وقــال أيضــاً أن الصنــدوق كما هــو مقترح 
ســيجري تمويله، بين مصادر أخرى، من فائض 

الميزانية، مضيفا »ليس لدينا فائض على الإطلاق 
منذ عقود.«

ولــم يرد مكتب ميقاتي علــى الفور على طلب 
للتعقيب.

والبنــوك التجاريــة اللبنانيــة هــي المدافع 
الرئيســي عن إنشــاء صندوق يحشــد أصولًا 
مملوكة للدولة أو إيرادات أخرى لســد الفجوة، 

لأنه يعفيها من عبء المساهمة في سدها.   
وأبدى نائب رئيس الوزراء ســعادة الشامي، 
مهندس اتفاق لبنان مع صندوق النقد، معارضة 
دة اتفاق صندوق  قويــة لمثل هذا المقترح ولُمسَــوَّ
النقد التــي تدعو لتقييــد اللجوء إلــى الموارد 

العامة.
وفيما يتعلق بشــروط صندوق النقد الُمسبقة 
الأخرى، قــال كنعان أن اللجنــة انتهت من »90 
في المئة« من ميزانية 2022 لكنها تتطلب مراجعة 
من الحكومة لســعر الصرف الذي تستخدمه لأن 
الأرقام الحالية »ربما تــؤدي إلى عجز زائف كما 

أنها قد تؤدي إلى إيرادات زائفة.«
وأضاف أن الإيرادات الحقيقية قد تكون نصف 

أو ربما ثلث الرقم المعلن حاليا.
وقال كنعــان أن قانون الرقابة الحكومية على 
رؤوس الأموال )الكابيتال كونترول( في صورته 
التي أُحيل بها إلى البرلمان يرفضه المجتمع المدني 
اللبناني بشــكل عام، بما في ذلك جماعات تمثل 
المودعين، وعليــه فإنه يجب علــى الحكومة إما 
أن تعدله أو تتبنى نســخة صاغتهــا اللجنة في 
الســابق. وأضــاف أن العمل في لجنته بشــأن 
تعديــل لوائح الســرية المصرفيــة الصارمة في 

لبنان سيبدأ هذا الأسبوع.
ومضى قائــلا »ليس لــدي إطــار زمني قبل 
استلام التفاصيل )من الحكومة(، لكنني أستطيع 
القول أنه إذا جرى أخيراً استلام التفاصيل خلال 
فترة زمنية معقولة، فإنني أســتطيع أن أقول أن 
أسابيع وليس شهوراً« ستكون هناك حاجة إليها 

لتبني كل الشروط المسبقة لصندوق النقد.

■ دبي - رويترز: كشــف مســح أمس الثلاثاء أن نشــاط الأعمال في 
القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تراجع إلى أبطأ وتيرة في خمسة 
أشــهر في يونيو/حزيران وإن ظل النمو قويا للشــهر التاســع عشر على 

التوالي.
وانخفض »مؤشــر ســتاندرد أند بورز غلوبال« لمديري المشــتريات في 
الإمــارات إلى 54.8 في يونيو/حزيران من 55.6 فــي مايو/أيار وهو أدنى 
مســتوى منــذ أبريل/نيســان بفعــل تأثير التضخــم على الاقتصــاد غير 

النفطي..
وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ضغوط التضخم منتشرة 
على نطاق واسع في أنحاء الاقتصاد غير النفطي في الإمارات، إذ تسببت 
زيادة أسعار الوقود في ارتفاع التكاليف التي تتحملها الشركات في البلد 

النفطي. وأظهرت البيانات أن المشــتريات ومعــدلات التخزين تباطأت مع 
ارتفاع تكاليف مُدخلات الإنتاج بأسرع وتيرة في 11 عاماً.

لكن توقعات النشــاط المســتقبلي تظل إيجابية على الرغم من مخاوف 
تأثير التضخم على الإنفاق.

وتراجــع المؤشــر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس نشــاط الشــركات، إلى 
60.7 فــي يونيو حزيــران من 62.5 في مايو/أيار مما وضع حداَ لشــهرين 

متتاليين من النمو المتسارع ليبلغ أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط.
وواصــل المؤشــر الفرعــي للطلبيات الجديدة النمو للشــهر الســادس 
عشــر على التوالي، وإن كان بمعدل أقل من الشــهرين السابقين، في حين 
انخفضت أسعار الإنتاج للشــهر الثاني على التوالي وهو أكبر تراجع منذ 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

■ مكة - أ ف ب: تكبد متجر عبد الله المخليفي 
الــذي يبيع ســجادات الصلاة في مكــة المكرمة 
خسائر كبيرة بسبب تقليص أعداد الحجاج على 
خلفية جائحة كوفيد-19، لكنه يأمل في تعويض 
بعض هذه الخسائر هذا الاسبوع مع عودة أفواج 

الحجاج.
ففي العامين الماضيين، تسبّبت القيود الصحية 
الصارمــة في إفراغ المتاجــر والفنادق في جميع 
أنحاء مكة من الحجــاج، قبل أن تعلن المملكة في 
نيســان/ابريل عن اســتضافة مليون مسلم من 
داخل المملكــة وخارجها للحج هذا العام، ما أحيا 

الآمال في حصول تعاف سريع.
وقــال المخليفــي )30 عاما( خــلال مقابلة في 
متجره »كان لدينا عــدد قليل من الزبائن )خلال 
اليــوم عادت  الماضيــين(، لكن  موســمي الحج 
الأعمال بفضل الله، كما كانت من قبل، بل أفضل«.
ومــن بين المليون حــاج هذا العــام، 850 ألفا 
سيأتون من خارج المملكة للمرة الأولى منذ 2019 
الذي شــهد قدوم نحو 2.5 مليون حاج من جميع 

أنحاء العالم.
وعادة ما يشــكّل الحج مصدر دخل رئيســي 
للبــلاد. وتقــدّر إيــرادات المناســك والعمــرة 
والزيارات الدينية الأخرى على مدار العام بنحو 

12 مليار دولار سنوياً.
وشــهدت مكة طفرة في البناء في الســنوات 
الأخيرة أدت إلــى ظهور مراكز تســوق جديدة 
ومبانٍ ســكنية وفنــادق فاخــرة، بعضها يوفّر 

مناظر خلابة مطلة على الكعبة المشرفة.
لكن هــذه المشــاريع افتقــدت زبائنها خلال 

مرحلة الوباء.
ومنذ بداية الاســبوع، يزور الحجاج محلات 
بيع التذكارات والحلاقين في جميع أنحاء المدينة 

التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة.
وكان مركــز التســوق الرئيســي بالقرب من 
المســجد الحرام، حيث توجد الكثير من الفنادق، 
يعج بالحجاج مرة اخرى في مشــهد يتناقض مع 

العام الماضي عندما بدت المنطقة شبه مهجورة.
ويقول أمين وهو صاحب محــل لبيع العطور 
»هناك فرق كبيــر بين هذا العــام والماضي. هذا 
العــام يمكننا أن نرى الكثير مــن الحجاج الذين 
يعيدون العظمة للمسجد الحرام«، مضيفاً »كانت 

الخسائر كبيرة، لكن الأمور الآن أفضل«.
ويترافــق التعافــي الاقتصادي فــي مكة مع 
تطورات اقتصادية ايجابية ســجلت في المملكة 

العربية السعودية في الفترة الأخيرة.
فخلال مرحلــة الاغلاقات المرتبطــة بالوباء، 
أســعار  في  حــادًا  انخفاضاً  المملكــة  واجهــت 
النفط بســبب انهيــار الطلب العالمــي، مما أدى 
إلــى إجراءات تقشــف بمــا في ذلــك مضاعفة 
ضريبــة القيمة المضافة ثلاثــة أضعاف إلى %15 

وتخفيضات علاوات موظفي الخدمة المدنية.
غير أن هذا المســار تبدّل بعد الغزو الروســي 
لأوكرانيــا في شــباط/فبراير وارتفاع أســعار 

النفط.

ففي أوائل شــهر أيار/مايو، أعلنت السعودية 
عن أسرع معدل نمو اقتصادي لها منذ عقد، حيث 
أدى ارتفاع أسعار الخام إلى زيادة بنسبة 9.6 في 
المئة فــي الربع الأول مقارنة بالفترة نفســها من 

العام 2021.
ويقول مدير العمليات في أكبر سلسلة فنادق 
في مكة ســالم علي الشــهران »وصلــت الأرقام 
الحالية )نســبة الاشغال( إلى 40 في المئة مقارنة 
بمستوياتها لعام 2019«، مضيفا »نأمل بأن نرى 

أعدادا أكبر في السنوات المقبلة«.
وكان »صنــدوق النقد الدولي« قــد توقع في 
الإجمالي  المحلي  الناتج  ينمو  أن  نيســان/ابريل 
للمملكــة بنســبة 7.6 فــي المئة فــي 2022، فيما 
تحاول أكبــر دولة مصــدرة للنفط فــي العالم 
تنويع اقتصادها، بموجــب أجندة »رؤية 2030« 
الإصلاحية التي وضعها ولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان.
وتشــكّل الســياحة عنصرا حاســما في تلك 

الخطة، ما يزيد من أهمية مساهمة موسع الحج.
وقال وزير الســياحة أحمــد الخطيب لوكالة 
فرانس برس في مقابلة الشهر الماضي ان الهدف 
الحالي هو أن تضاعف المملكة السياحة الأجنبية 
ثلاث مرات هذا العام مع تخفيف القيود المفروضة 

على الوباء.
ومن بــين 100 مليون ســائح أجنبي ومحلي 
مســتهدف لعــام 2030، من المتوقــع أن يقوم 30 

مليون منهم برحلات دينية كل عام.

»شل« تنضم إلى »قطر للطاقة« في توسعة
أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسُال في العالم

■ الدوحة - وكالات: وقعت شــركة »قطر للطاقة« أمس الثلاثاء اتفاقية مع شركة »شل« لتوسعة 
حقل الشمال الشرقي، وهو أكبر مشــروع للغاز الطبيعي الُمسال في العالم، لتصبح خامس شريك في 
المشروع بعد أن أبرمت قطر اتفاقيات مع شــركتي »كونوكو فيليبس« و«إكسون موبيل« الأمريكيتين 

و«إيني« الإيطالية و«توتال إنِرجيز« الفرنسية.
وحقل الشــمال البحري أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وتشــترك فيه قطر مع إيران. ويضم 
حوالي 10 في المئة من احتياطايت الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، حســب تقديرات شــركة »قطر 
للطاقة«. وتمتــد الاحتياطات تحت مياه الخليج حتــى الأراضي الإيرانية. لكــن العقوبات الغربية 
تعرقل مساعي الجمهورية الإسلامية لاســتغلال حصتها في الحقل الذي تسميه »حقل جنوب فارس 
للغاز«. وقال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة »قطر للطاقة« في مؤتمر صحافي أمس أن »شل« 

ستستحوذ على حصة نسبتها 6.25 في المئة في مشروع التوسعة.
وستملك كل من »توتال إنِرجيز« و«إكســون« أيضاً حصة تبلغ 6.25 في المئة، بينما ستملك كل من 

»إيني« و«كونوكو فيليبس« حصة بنسبة تبلغ 3.1 في المئة.
ونقل بيان للشــركة القطرية عن الكعبي قوله »كواحدة من أكبر اللاعبين في مجال الغاز الطبيعي 
المســال، شــل لديها الكثير لتقديمه للمســاعدة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة وأمن إمداداتها«. 
ودخلت قطر في شــراكة مع شــركات عالمية في المرحلة الأولى والأكبر من التوسعة التي تبلغ قيمتها 
ر للغاز الطبيعي الُمســال في  ما يقارب 30 مليار دولار، والتي ســتعزز مكانة قطر باعتبارها أكبر مُصدِّ
العالم. وتقدمت العديد من الشــركات العالمية بعروض للمشاركة في أربعة خطوط إنتاج، أو منشآت 

تسييل وتنقية، تشكل مشروع حقل الشمال الشرقي.
وفي المجمل، تشــمل خطة التوسعة ستة خطوط إنتاج من شأنها زيادة طاقة التسييل القطرية من 

77 مليون طن حالياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027.
وقال الكعبي أن أي مشــترين جدد يدخلون مشــروع التوســعة يجب أن يدفعوا أسعاراٍ أعلى من 
أســعار الســوق. وأضاف أنه ســيتم النظر في أمر المتقدمين للشــراء فقط إذا كانوا يضيفون قيمة 
للمشروع، لكنه أشار إلى أنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بعد. ويدخل خطا الإنتاج الخامس والسادس 

ضمن المرحلة الثانية المسماة توسعة حقل الشمال الجنوبي.

حجاج أجانب يتسوقون في متجر قرب الحرم المكي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

القمح يتحول إلى سلاح دبلوماسي واقتصادي في قلب أزمة الغذاء التي تهدد ملايين البشر

الأزمة الأوكرانية تدفع تونس إلى التعويل على انتاجها المحلي من القمح الصلب

■ باريــس - أ ف ب: في غضون أشــهر قليلة، أصبح القمــح الذي طالما كان 
عامل سلام في فترات الوفرة، سلاحا دبلوماسياً ةاقتصادياً في سياق تداعيات 
الغزو الروسي لأوكرانيا.  وفيما يلي استعراض لأبرز أسباب الأزمة الكبرى التي 

نجمت عن توقف صادراته والتي تهدد الأمن الغذائي لملايين البشر.
يعانــي أكثر من 200 مليون شــخص في العالم جوعاً شــديداً حســب الأمم 
المتحدة التي تخشــى حدوث »إعصار مجاعة« جديد جرّاء ارتفاع أســعار المواد 

الغذائية بشكل حاد منذ بداية الصراع.
■ لم لا يمكن الاستغناء عن القمح؟

□ يقــول الاقتصــادي الفرنســي برونو بارمنتييــه، مؤلف كتــاب »نورير 
لومانيتيه«، أن »القمح يأكله الجميع، لكن لا يستطيع الجميع إنتاجه«.

فحالياً هناك عشرات الدول فقط تنتج ما يكفي من القمح لتتمكن من تصديره.
والصين هــي أكبر منتج فــي العالم للقمح لكنها أيضا مســتورد رئيســي لهذه 
الحبوب، إذ إن إنتاجها لا يكفي لإطعام ســكانها البالغ عددهم 1.4 مليار شخص. 
أما الدول المصدرة الرئيســية فهي روســيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا 

وأوكرانيا.
ويعتبر القمح الذي يســتهلكه مليارات الأشــخاص والمدعوم في دول كثيرة 
»الحبوب الرئيسية للأمن الغذائي العالمي« كما يؤكد سيباستيان أبيس، الباحث 
المشــارك في معهد العلاقات الدولية والإســتراتيجية »إيريس« في باريس. أما 
الذرة »فتســتخدم قبل كل شــيء لتغذية الحيوانات أو للحاجــات الصناعية 

كاستخراج الكحول«. وكانت أسعار الحبوب قد ارتفعت بشكل كبير قبل الحرب، 
حيث بدأ سعر القمح يرتفع في الأسواق العالمية اعتبارا من خريف العام الماضي، 
وبقي عند مستويات عالية في ظل الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19.
هناك عوامل وراء هذا المنحنى التصاعدي: الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة 
جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز، والأسمدة النيتروجينية )المصنوعة من الغاز 
والتي ازداد ســعرها ثلاث مرات في عام(، والنقل )ازدحام الموانئ ونقص اليد 
العاملــة...( والطقس غير المؤاتي، وخصوصا المحصــول الكارثي في كندا التي 

اجتاحتها موجة حر شديد الصيف الماضي.
■ لماذا أدت الحرب إلى تفاقم الوضع؟

□ عقب الغزو الروســي لأوكرانيا في 24 شــباط/فبراير 2022، ســجّل سعر 
القمح أرقاماً قياســية. فقد ارتفع سعر الطن إلى أكثر من 400 يورو في أيار/مايو 

في السوق الأوروبية، وهو ضعف ما كان الصيف الماضي.
وهــذه الزيادة لا يمكــن أن تتحملها البلــدان الفقيرة، خصوصــاً تلك التي 
تســتورد »30% على الأقل من حاجاتها من أوكرانيا وروســيا« كما تؤكد منظمة 

الأغذية والزراعة للأمم المتحدة »فاو«.
وتشكل روســيا وأوكرانيا 30% من صادرات الحبوب العالمية. وفي السنوات 
الأخيرة ازداد إنتاجهما بشــكل مطرد، مع احتلال روســيا قائمة الدول المصدرة 

فيما كانت أوكرانيا في طريقها إلى أن تصبح ثالثة.
وأدى إغــلاق بحــر آزوف والحصار الروســي الــذي فرض علــى الموانئ 

الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود إلى حرمان الأسواق من أكثر من 25 مليون 
طن من الحبوب الأوكرانية التي أصبحت الآن عالقة في المزارع أو في مستودعات 

الموانئ.
وفيمــا صــدّرت بعض الكميات بــرّاً وعن طريق الســكك الحديــد، ما زالت 

الصادرات أقل بست مرات مما كانت عليها عندما كانت تنقل بحراً.
وواجه المزارعون الأوكرانيون موســم زراعة خطيــراً، فيما اضطر بعضهم 
للعمل بســترات واقية من الرصاص والاســتعانة باختصاصيين لإزالة الألغام 
والذخائر الأخرى من الحقول. ومن المتوقع أن تنخفض المحاصيل بنســبة 40 % 
للقمح و30 % للذرة، وفق تقديرات الرابطة الرئيســية للمنتجين والمصدرين في 

أوكرانيا.
■*هل أصبح القمح سلاح حرب؟

□ يؤكد برونو بارمنتييه أنه »في زمن الحرب، تتحكّم الدول المنتجة الكبرى 
بمصير الدول الأخرى« لأنه »لا يمكن أي دولة أن تترك عاصمتها تجوع«.

لكن المجاعات »لا ترتبط بإنتاج الغذاء، بل دائما ما تكون ناجمة عن مشكلات 
الحصول« عليها، وفق عارف حســين كبيــر الاقتصاديين فــي »برنامج الغذاء 

العالمي« التابع للأمم المتحدة.
وبدأت مفاوضات تحــت رعاية تركيا مطلع حزيران/يونيــو بناء على طلب 
الأمم المتحدة، لإنشاء »ممرات بحرية آمنة« تسمح بتصدير المخزون الأوكراني، 
لكنها لم تفضِ إلى نتيجة. وكان يمكن أن يقضي هذا الحل بأن تفرج البلدان التي 

تملك مخزونات عن احتياطاتها في الأسواق.
لكــن معظم المخزون موجود في الصين التي لــن تعيد بيعه، في حين أن الهند 
التي تعهدت زيــادة مبيعاتها من الحبوب تراجعت عــن قرارها بعدما تعرضت 

لموجة حر مدمرة، فحظرت الصادرات مؤقتاً ما أدى إلى زيادة الأسعار.
أما روسيا التي ســيكون محصولها من القمح استثنائياً هذا العام، »فتواصل 
التصدير إلى دول معينة خصوصا في الشــرق الأوســط، والتــي في المقابل لن 

تصوت ضدها في الأمم المتحدة«، كما يشير أحد مراقبي الأسواق.
■*ما هي الحلول؟

□ على المدى القصير، ســتتمثل الحلول في المحاصيل الجديدة التي يبدو أنها 
ســتكون »جيدة إلى حد ما« في أميركا وأوروبا وأســتراليا. من المتوقع أن يصل 

محصول القمح لعام 2022 إلى 775 مليون طن وفق وزارة الزراعة الأميركية.
والأســعار التي ارتفعت بشــكل كبير لأسباب جيوسياســية، تراجعت في 
الأسابيع الأخيرة لأسباب عدة: بداية موســم الحصاد وأخذ الأسواق بالوضع 

في أوكرانيا والخوف من ركود اقتصادي، كما يوضح إدوار دو سان دوني.
مــن جانبها، تقول إليزابيت كلافري دو ســان مارتان، من منظمة »ســيراد« 
للبحوث الزراعيــة والتعاون الدولي من أجل التنمية، إن على المدى المتوســط 

»يجب أن نضمن أن لدينا المزيد من المواد الغذائية المنتجة والمعالجة محليا«.
وأضافت »يجب علينا الآن تعميم التحولات الزراعية البيئية من أجل التعامل 

مع تغير المناخ ودعم هذه التحولات التي يجب أن تكون مستدامة اقتصاديا«.

■ ســبالة بــن عمّــار - أ ف ب: تســببت 
الحــرب الأوكرانيــة في ارتفاع كبير بأســعار 
الحبــوب، فقــررت تونس التي تســتورد 66* 
منهــا من منطقــة البحر الأســود، وضع خطة 
للتعويــل علــى إمكاناتهــا لتحقيــق الاكتفــاء 

الذاتي في انتاج القمح الصلب.
وفي حين ستواصل تونس استيراد القمح 
اللــين لصناعــة الخبــز، تهــدف إلــى تحقيق 
الاكتفــاء الذاتــي مــن القمــح الصلــب، المادة 
الأساســية في الغذاء على موائد دول المغرب 
العربي وخصوصا تونس ثاني أكبر مستهلك 
للمعكرونــة خلــف إيطاليا مــع 17 كيلوغراماً 

للفرد الواحد في العام.
لكن، في مقابل ذلك، يشــكو المزارعون في 
منطقة ســبالة بــن عمّار في شــمال البلاد من 
نقص فــي المعــدّات وتقادمهــا فضلاص عن 
ضعــف الدعــم الحكومــي الموجــه خصوصاً 

لصغار المزارعين.
ويحــدّق المــزارع منــذر المثالــي فــي حقله 
الشاســع المزروع بالحبوب، بينما يقطع هدير 
محــرّك الآلــة الحاصدة التــي يناهــز عمرها 

النصف قرن، سكون المكان.
يقول المــزارع البالغ 65 عاًما لوكالة فرانس 
بــرس وقد أتلفت آلته القديمــة ثلث المحصول 
»حبذا لو أشــتري آلة حاصدة جديدة، لكن لا 

يمكن ذلك من دون الدعم الحكومي«.
ويســكن منــذر هاجس وخــوف متواصل 
من أن يصيب الآلة عطــب ميكانيكي »كارثي« 
فــي يوم من الأيــام ويصبح عاجــزاً عن جمع 
محاصيلــه. لذلــك يكابد لشــراء قطــع الغيار 
من الســوق والتي تشــهد بدورها ارتفاعاً في 

الأسعار.

إلى ذلك يبدو التفكير في شــراء آلة جديدة 
أو حتى مســتعملة أمراً صعب المنال بالنسبة 
لصغــار المزارعــين لأنهــا ســتكلفهم 150 ألف 

يورو على الأقل.
الدولــة  تدعمنــا  »لــو  المثالــي  ويضيــف 
ستتحســن النوعية وســيرتفع الانتــاج 50* 
إلــى 90*«، لكــن »الوضــع يتــأزم والدولة لا 

تساعدنا«.
وتقــرّ رئيســة ديوان وزيــر الزراعــة فاتن 
الخمّاســي بأنــه »تتواجد فــي تونس حوالى 
3 آلاف آلــة حاصدة 80* مــن بينها طاعنة في 

السنّ ومتلفة ما يتسبب في خسائر كبيرة«.
وحثت الأزمة الأوكرانية ووباء كوفيد-19 
السلطات التونســية على التفكير بسرعة في 
ايجــاد حلــول ومراجعــة سياســاتها لانتاج 

الحبوب.
وكانت تونس قد اشترت في الفترة الممتدة 
مــن   *33 حوالــى  و2016   2012 العــام  بــين 
حاجياتها من القمح الصلب و71* من الشعير 
و85* من القمح اللــين، على ما جاء في تقرير 

لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة »فاو«.
إلــى ذلــك، لعــب المنــاخ السياســي غيــر 
المســتقر دورا كبيراً وأثّر على عمليات الإنتاج 
خصوصاً وأن البلاد لم تشــهد استقراراً منذ 
عــام 2011، وتعاقبــت الكثير مــن الحكومات 
مــن دون أن تتمكن من إرســاء إســتراتيجية 

واضحة لهذا القطاع السيادي.
تقــول المتخصصة في الزراعــة العاملة في 
القطاع العام ســعيدة البلــدي »كل فترة وزير 
جديــد للزراعــة. وحين ينــال منصبــه تتغير 

السياسة)...( لا يوجد استمرارية«.
أبريل/نيســان  فــي  الحكومــة  وباشــرت 

الفائــت اعتماد اجــراءات جديــدة تهدف إلى 
تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج القمح 
الصلب في العام المقبلةعبر زيادة المســاحات 
المخصصة لهــذه الزراعة مــن 560 ألف هكتار 

إلى 800 ألف هكتار.
الوطنــي للحبــوب  الديــوان  كذلــك، رفــع 
)حكومــي( ســعر شــراء الطــن الواحــد من 
المزارعــين في خطوة تهدف لتشــجيعهم على 

مزيد الانتاج.
وتعمــل وزارة الزراعة بدورهــا على زيادة 
مســاحات الأراضي المخصصة لزراعة القمح 
اللين بنسبة 30* في الموسم المقبل، فضلًا عن 
منح المزارعين بذوراً جيّدة وتخصيص متابعة 
تقنيــة لعمليــات الانتاج وتمكين المســتثمرين 

الصغار من قروض بضمان حكومي.
دعــم  ســيتم  بأنــه  الخمّاســي  وتفيــد 
التعاضديات الزراعيــة من أجل أن تتمكن من 
شراء آلات حاصدة يستغلها جميع المزارعين 

في كل منطقة.
كذلــك، تؤكــد الخمّاســي أن أمــام الدولة 
خياريــن، إمّا تطوير انتــاج الحبوب للوصول 
إلــى تحقيق الاكتفــاء الذاتــي أو دعم زراعات 

أخرى معدة للتصدير بالكامل.
وتحث المؤسســات الماليــة الدولية المانحة 
الدول الفقيرة على التركيز على زراعة وتطوير 
زراعة المنتوجــات التي تصــدر بالكامل، على 

حساب الانتاج للاستهلاك المحلي.
وأكدت وزارة الزراعة فــي حزيران/يونيو 
الماضي أنها ســتمنح تراخيص للمســتثمرين 
الأجانــب لامتلاك شــركات زراعيــة بالكامل 

عوض فرض شراكة مع طرف تونسي.
وتعلّل الخمّاســي دواعي اتخاذ هذا القرار 

باســتحداث المزيــد من فــرص العمل وجذب 
أكثر للاستثمارات الخارجية إلى القطاع.

لكن المحلّل الاقتصادي فاضل قابوب يرى 
أن هــذا الخيار »فاشــل منــذ البدايــة« ويُبين 
أن الهــدف »مــن هــذا النمــوذج الاقتصــادي 
الكبــرى... هــو ربــح مزيــد مــن  للشــركات 

الــدولارات واليوروهات لدفع ديونهم، وليس 
انتــاج القمح بالدينار على مســتوى الســوق 

المحلي«.
ويضيف الخبيــر أن صغار المزارعين الذين 
ينشطون في مساحات محدودة من الأراضي 
»لــن يتمكنــوا من منافســة كبار المســتثمرين 

الذيــن يملكــون ســهولة فــي الوصــول إلــى 
قروض ميسرة من بنوك اوروبية«.

ويتســاءل المثالــي الــذي يكابــد مــن أجل 
اســتمرار مشــروعه وتوريثــه لابنــه »كانــت 
الامبراطوريــة  )مخــزن(  مطمــور  تونــس 
الرومانية بمادة القمح، فلماذا لا نعيد ذلك؟«.

بورصات الشرق الأوسط تغلق على تباين
وسط تزايد مخاوف الركود

■  دبي - رويترز: واصلت ســوق الأسهم السعودية خســائرها للجلسة الثالثة على التوالي 
أمس الثلاثاء، وسط تباين ردود فعل أسواق الأسهم في الشرق الأوسط حيال مخاوف المستثمرين 
المتزايدة من ركود عالمي محتمل. وانخفض المؤشــر القياسي السعودي 0.1 في المئة متأثراً بهبوط 
4.6 في المئة في ســهم »الصحراء العالمية للبتروكيماويات«. وتزيد السعودية والإمارات العربية 
المتحدة الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية بمليارات الدولارات في إطار ســعيهما لحماية 

مواطنيهما من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتضاعف الإمــارات الدعم المالي للأســر الإماراتية ذات الدخل المنخفض إلــى 28 مليار درهم 
)7.6 مليار دولار( للمســاعدة في مواجهــة ارتفاع التضخم في البلد الخليجــي، بينما من المنتظر 
أن تخصص الســعودية 20 مليار ريال )5.33 مليار دولار(. وتراجع المؤشــر الرئيسي للأسهم في 
دبي، مركز السفر والسياحة في الشرق الأوســط، 1.1 في المئة مسجلًا أدنى مستوياته منذ أواخر 

ديسمبر/كانون الأول، ليمحو مكاسبه التي سجلها منذ بداية العام.
وهبط ســهم شــركة »إعمار« العقارية 2.8 في المئة، وســهم »كهرباء ومياه دبي« 1.6 في المئة. 
وتراجع ســهم مجموعة »تيكوم« المملوكة للذراع الاستثمارية لحاكم دبي، 8.6 في المئة في أول يوم 
لتداولها في سوق الأسهم. وأظهر مســحأمس الثلاثاء أن نشاط الشركات في القطاع الخاص غير 
النفطي في الإمارات تراجع إلى أبطأ وتيرة في خمســة أشهر في يونيو/حزيران، على الرغم من أن 

النمو ظل إيجابياً للشهر التاسع عشر على التوالي.
وفي أبوظبي، خســر المؤشــر 0.4 في المئة مع هبوط ســهم »بنك أبوظبــي الأول«، أكبر بنوك 
البلاد، بنسبة واحد في المئة. وتراجعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية الخليجية، 
حيث فاق أثر المخــاوف من ركود عالمي محتمل يحد من الطلب علــى الوقود تأثير القلق من تعطل 

الإمدادات، الذي سلط الضوء عليه خفض متوقع للإنتاج في النرويج.
غير أن المؤشــر الرئيسي للأسهم في قطر ارتفع 0.4 في المئة بدعم من زيادة 3.5 في المئة في سهم 
»مصرف قطر الإســلامي«. وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشــر الأســهم القيادية في البورصة 
المصرية 0.3 في المئة إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين، مع هبوط سهم شركة »فوري« 7.8 في 

المئة. لكن الخسائر قيًدتها قفزة بنسبة ثمانية في المئة في سهم مدينة »نصر للإسكان والتعمير«
وقالت شــركة »ســوديك« المصرية للتطوير العقاري أمس الثلاثاء إنها قدمت عرضا لشراء ما 

يصل إلى 100 في المئة من أسهم مدينة نصر.

الاسترليني يهبط لأدنى مستوى منذ 2020
أمام الدولار وسط قفزة في أسعار الغاز الأوروبية

■ لنــدن - رويترز: هوى الجنيه الإســترليني أمــام الدولار الأمريكي إلى أدنى مســتوى في 
عامين أمس الثلاثاء بينما تركز الأســواق على عملات الملاذ الآمن بعد قفزة أخرى في أسعار الغاز 
الأوروبية أشعلت مجدداً مخاوف التضخم. وقال خبراء اقتصاديون أن مخاطر انزلاق أوروبا إلى 
ركود تتزايد بعد قفزة كبيرة في أســعار الغاز الطبيعي في كل من أوروبا وبريطانيا من المنتظر أن 

تدفع التضخم إلى مستويات أعلى.
وهبط الإســترليني حوالي 1.6 في المئة أمــام العملة الأمريكية إلــى 1.1903 دولار، وهو أدنى 

مستوى له منذ مارس/آذار 2020 مع استئناف الأسواق الأمريكية النشاط بعد عطلة يوم الإثنين.
وأمام عملات أخرى للملاذ الآمن، تراجع الإســترليني 1.4 في المئــة مقابل العملة اليابانية إلى 
161.8 ين، بينما هبط 0.7 في المئة أمام العملة السويســرية إلــى 1.1550 فرنك. وقال بنك انكلترا 

المركزي أمس أن الآفاق الاقتصادية لبريطانيا والعالم تزداد قتامة.
 وفي ســوق المعادن النفيسة هبطت أسعار الذهب أكثر من اثنين في المئة أمس مواصلة التراجع 
عن مســتوى الدعم 1800 دولار مع تضرر شهية المستثمرين للمعدن النفيس وسط زيادة حادة في 
الدولار وارتفع أســعار الفائدة. وتراجع الذهب في المعامــلات الفورية 2.24 في المئة إلى 1768.60 
دولارا للأوقيــة )الأونصة( بحلول الســاعة 1610 بتوقيت غرينتــش. وانخفضت العقود الآجلة 
الأمريكيــة للذهب 1.85 في المئة إلى 1768.10 دولار للأوقية. وارتفع الدولار لأعلى مســتوياته في 
حوالي 20 عاماً مرسخاً وضعه كملاذ آمن للمستثمرين القلقين من ركود اقتصادي محتمل. وتضرر 
الذهب الشهر الماضي من تحركات لبنوك مركزية كبرى حول العالم لرفع أسعار الفائدة في محاولة 

لاحتواء التضخم.
ويُعتبر الذهب للتحــوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أســعار الفائدة لتهدئة ضغوط الأســعار 

المتزايدة يقلص شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

الترخيص لإنشاء أول محطة للغاز المسُال في ألمانيا

محادثات أمريكية صينية حول التجارة 
وحديث عن رفع واشنطن رسومها الجمركية

الصين ستسمح للمستثمرين الأجانب 
بدخول سوق المشتقات المرتبطة بأسعار الفائدة

■ دوسلدورف - د ب أ: أعلنت شركة »يونيبر« 
الألمانية للطاقــة أمس الأول أن مكتب الإشــراف 
التجاري فــي مدينة أولدنبورغ في شــمال غرب 
ألمانيا أعطى الضــوء الأخضر لبنــاء أول محطة 
للغاز المثســال في ألمانيا في مدينة فيلهلمســهافن 

الساحلية.
وقال كلاوس-ديتر ماوباخ، رئيس  الشــركة 
»الإصــدار الســريع للموافقة على البــدء المبكر 
في البنــاء يظهر مدى أهمية محطة الغاز الُمســال 
في  الإمدادات  لأمن  بالنســبة  فيلهلمســهافن  في 

الــبلاد«.
وأضــاف أن هذه الموافقة »ليســت مــن قبيل 
المســلمات، لكنهــا تظهر في المقــام الأول ما يمكن 

القيــام به عندما يكون المجتمــع ومجال الصناعة 
ومجال السياسة على قلب رجل واحد«.

وتم البدء رسميا في بناء المحطة أمس.
ومن المنتظر أن يتم تفريغ ما يصل إلى 7.5 مليار 
متر مكعب من الغــاز الطبيعي عبر المحطة العائمة 
في فيلهلمســهافن كل عام، وتعــادل هذه الكمية 
نحو 8.5% من احتياجات ألمانيا السنوية من الغاز 

حاليا.
كانت خطوة البداية في المشروع قد تمت بالفعل 
في الخامس من أيار/مايــو الماضي بحضور وزير 
الاقتصاد روبرت هابيك، وتطمح الحكومة الألمانية 

إلى البدء في تشغيل المحطة في الشتاء المقبل.
في المقابل، أبدت روابــط بيئية تحفظات قوية 

حيال المشروع.
وقال أولاف ليز، وزير الطاقة والبيئة في ولاية 
سكسونيا الســفلى )يقع بها ميناء فيلهلمسهافن( 
»نحن ســعداء للغايــة لأن الأمور بــدأت تنطلق 
على نحو مرئي«، وأضــاف الوزير المحلي المنتمي 
إلى حزب المستشــار أولاف شــولتس الاشتراكي 
الديمقراطي »نحتاج بأســرع ما يمكــن إلى بديل 
للغاز الروســي ونحن في الشــمال مســتعدون 

لتحمل المسؤولية من أجل ذلك«.
كانت شركة »يونيبر« قد سلمت أوائل حزيران/
يونيــو الماضــي مكتب الإشــراف التجــاري في 
أولدنبــورغ طلب الحصول علــى الموافقة اللازمة 

والسماح بالبدء المبكر للمشروع. 

أجــرى  وكالات:   - بكين/واشــنطن   ■
نائب رئيس الوزراء الصينــي ليو هي ووزيرة 
الخزانــة الأميركيــة جانيــت يلــين محادثات 
أمــس الثلاثاء في وقت تدرس واشــنطن رفع 
الرســوم الجمركيــة المشــددة المفروضة على 
بعــض المنتجــات الصينيــة ســعيا لاحتــواء 

التضخم.
وســجل تدهــور كبيــر فــي العلاقــات بين 
الصــين والولايــات المتحدة في عهــد الرئيس 
الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب )2017-
2021( الذي شــن حرباً تجاريــة على العملاق 
الآســيوي، ترافقت مع فرض رســوم جمركية 
مشــددة متبادلــة طالت مجموعة واســعة من 

المنتجات ولا يــزال بعضها قائمــا رغم توقيع 
البلديــن هدنة في كانــون الثاني/يناير 2020. 
وتدرس إدارة بايدن في سعيها للجم التضخم 
المتزايــد رفــع بعــض التدابيــر الجمركيــة عن 

منتجات صينية.
وأشــار ليو هي الذي يشــرف على المسائل 
الاقتصادية وجانيــت يلين خلال محادثاتهما 
عبر الفيديو إلــى أن »الاقتصاد العالمي يواجه 
تحديات خطيرة«، وفق ما أوردت وكالة أنباء 

الصين الجديدة.
وذكرت الوكالة أن المحادثات كانت »بناءة« 

وجرت بطلب من الولايات المتحدة.
ولــم يذكــر التقريــر ســوى بشــكل موجز 

مسألة الرســوم الجمركية المشددة، لكنه نقل 
»قلــق« بكين حيــال هــذه التدابيــر التي تضر 

بالمنتجات الصينية في الولايات المتحدة.
الرســوم  مــن  مجموعــة  أول  وفرضــت 
الجمركيــة المشــددة فــي 6 تموز/يوليو 2018 
وتلتهــا ثــلاث مجموعــات أخرى، بما يشــمل 
واردات مــن الصــين بقيمــة 350 مليــار دولار 
في الســنة. وتنتهي مدة السلســلة الأولى من 
التدابير تلقائيا أمــس الأربعاء ما لم تطلب أي 

شركة في الولايات المتحدة تمديدها.
وتخضــع إدارة بايــدن لضغــوط مــن أجل 
رفع هذه الرســوم المشددة في ظل تضخم غير 
مســبوق منذ أربعين عاماً يعانيــه الأمريكيون 

وفيمــا تجــد الشــركات صعوبة فــي التزود 
بإمدادات أساسية.

واتفــق ليــو ويلــين حســب وكالــة الصين 
الجديدة علــى أن »الحفاظ معاً على اســتقرار 
سلاســل الإمداد العالمية هــو لمصلحة البلدين 

والعالم«.
فــي المقابــل، يذكــر تقريــر واشــنطن عــن 
فــي  الروســية  الحــرب  »وطــأة  المحادثــات 
أوكرانيــا على الاقتصاد العالمي والممارســات 

الاقتصادية غير النزيهة« الصينية.
وجــرى الاتصــال قبــل محادثــات مرتقبة 
»خلال الأســابيع المقبلة« بين بايدن والرئيس 
الصيني شي جينبينغ، حسب البيت الأبيض.

■ بكــين - د ب أ: تعتــزم الصين الســماح 
للمســتثمرين الأجانــب بالدخول إلى ســوق 
مشــتقاتها الماليــة المرتبطــة بأســعار الفائدة 
عبــر  هونغ كونغ من خلال ما يســمى برنامج 

»وصلة المبادلة )سواب كونكت(«. 
وارتفــع العائد على الســندات بعد أن طرح 
بنك الشــعب )المركــزي( الصيني أقــل كمية 

سندات للبيع في السوق عبر  عمليات السوق 
منذ أكثر من عام. وارتفع العائد على السندات 
الحكومية الصينية العشــرية بمقــدار نقطتي 
أســاس إلى 2.58*، في حين تراجعت العقود 

الآجلة للسندات العشرية بنسبة 0.3*.
وضخ بنك الصين المركزي ســندات بقيمة 
3 مليــارات يــوان صيني وهو أقــل طرح لهذه 

الســندات منذ حزيران/يونيو 2021، حســب 
بيانات بلومبرغ.

وتعتــزم الحكومة الصينية جمع 300 مليار 
يــوان لتمويل مشــروعات البُنيــة التحتية من 
خــلال بيــع ســندات وأدوات ماليــة أخرى، 
حســب مــا قــرره مجلــس الدولــة الصينــي 
برئاســة لــي كيشــيانغ رئيــس الــوزراء يوم 

الأربعاء الماضي.
الصــين  فــي  الماليــة  الســلطات  وتعمــل 
ترتيبــات  وضــع  أجــل  مــن  كونــغ  وهونــغ 
تداول تســمح للمســتثمرين الأجانب بتنفيذ 
صفقات مشتقات مرتبطة بأسعار الفائدة مع 
مستثمرين محليين، حسب بيان مشترك لبنك 

الشعب الصيني والسلطات في هونغ كونغ.

عامل يشرف على تحميل شاحنة نقل بالقمح المحصود من مزرعة في منطقة سبالة بن عمّار في شمال تونس 

المستشار أولاف شولتس
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غالتييه صاحب القبضة الحديدية بلا خبرة أوروبية
يملــك  لا  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
كريســتوف غالتييــه المــدرب صاحــب 
الممتــاز  والمحــاور  الحديديــة  القبضــة 
خبرة كبيرة على أعلى مســتويات الكرة 
الأوروبيــة، غيــر أن شــخصيته القوية 
أغــوت باريس ســان جيرمــان للتعاقد 
معه في بحث نادي العاصمة عن مدرب 

فرنسي أقل "لمعاناً" من أسلافه.
عامــاً(،   55( لغالتييــه  يســبق  ولــم 
المتحــدر مــن مارســيليا والــذي تعاقد 
مــع بطل فرنســا لعامين ليحــلّ بدلًا من 
ماوريسيو بوتشيتينو، أن قاد مجموعة 
تضــم هــذا الكــمّ الهائــل مــن النجــوم 
العالميين )ميســي ومبابي ونيمار(، كما 
لم يســبق لــه أن تــذوق طعــم الفوز في 
المسابقة القارية الأم اذ تقتصر مغامرته 
علــى تعــادل مقابــل خمــس هزائم في 
ســت مباريــات مــع ليــل فــي موســم 
2019-2020. لكــن هل ســيتمكن الوافد 
الجديــد مــن الاجابــة على التســاؤلات 
بشأن ميله للاعتماد على نجوم وكوادر 
فريقــه الجديــد؟ يقــول آلان بلاشــون 
أحــد معاونيــه الســابقين فــي ســانت 
إيتيــان: "هــو منفتح للنقــاش مع نجوم 
الفريق ومــع بقية اللاعبين أيضاً لاظهار 
اهميتهم. يجعل الجميع ينصهرون معا. 

هو شخص يوحّد )الفريق(". 
ويخلــو ســجل المدافــع الســابق من 
أي لقــب في مســيرته وهو الــذي تدرج 
في مارســيليا لينتقل إلى ليــل وتولوز، 
قبل أن يخوض تجربــة خارج بلاده مع 
مونــزا الإيطالي ثم لياونينــغ يواندونغ 
الصينــي. غيــر أنــه عــوّض اخفاقاتــه 
كلاعب على دكة المدربين ليغني ســجله 
بدايــة  الســطور،  ويــدوّن  بالألقــاب 

كمســاعد للمــدرب برنــارد كازوني مع 
مارســيليا، ثم في أريس ثيســالونيكي 
اليونانــي وباســتيا، قبل أن يفــوز إلى 
جانــب آلان بيــران بــكأس فرنســا عام 
2007 مع سوشــو، ليعود ويحقق ثنائية 
الدوري-الــكأس مــع ليــون فــي العام 

التالي.
وبدأ غالتييه خطواته الأولى كمدرب 
مــع ســانت إيتيــان، الغــريم التقليــدي 
لليون، في 2009، لينســج قصة حب مع 
النادي الأخضر لأكثر من سبع سنوات، 
قــاده خلالهــا للفــوز بــكأس الرابطــة 
)2013(، واعاده إلى الساحة الأوروبية، 
ليكلّــل مســيرته بفــوزه بلقــب أفضــل 
مدرب في الـ "ليغ1" في 2013 متقاســماً 
الجائزة مع الإيطالي كارلو أنشــيلوتي 
مدرب ســان جيرمان حينها. ونجح في 
ابقــاء ليل في الدرجــة الأولى عام 2018 
بعدمــا تســلم مهامــه خلفــاً لمارســيلو 
بييلســا في نهاية 2017، ليقــوده لاحقاً 
للمركــز الثاني. قبل التتويــج التاريخي 
في أيار/مايو 2021 على حســاب حامل 
اللقب سان جيرمان في مفاجأة مدوية، 
وبدعــم من المديــر الرياضــي البرتغالي 
لويــس كامبــوس الذي ســيتعاون معه 
مجــدداً بعدمــا عيّنه النادي الباريســي 
أخيراً مديــراً رياضياً. ولا يتردد غالتييه 
مــع  الجيــدة  بعلاقتــه  يشــتهر  الــذي 
اللاعبــين في غرفــة تبديــل الملابس في 
اظهار قوة شــخصيته وضــرب قبضته 
علــى الطاولة عنــد الضــرورة، حتّى لو 
اضطــر لمعاقبة من لا يحتــرم المجموعة، 
فعمد إلى الاســتغناء عن خدمات لاعب 
الوســط البرتغالي تشــيكا قبيل المباراة 
الحاسمة على ملعب "بارك دي برانس" 

أمام ســان جيرمان )فاز ليل 1-صفر( 
قبل الســباق النهائي للفــوز باللقب في 
نيســان/أبريل 2021، بســبب تصــرف 

"غير لائق".
وبعــد موســم واحــد في نيــس كلله 
فرنســا  كأس  نهائــي  إلــى  بوصولــه 
واحتلاله للمركــز الخامس في الدوري 
باريــس  إلــى  وصــل   ،)2022-2021(
حيث يتوجب عليــه أن يتعامل مع غرور 
وأن  النــادي  فــي  ســتارز"  الـ"ســوبر 
يكــون عادلًا بــدون أن ينصــاع لرغبات 
النجوم. ويجمع كل مــن يعرف غالتييه 
أنه اضافــة إلى خصائلــه كمدرب، فهو 
يجيد التواصل مع لاعبيه، ويذكر فيليب 
ليونيــه المدير الســابق للاتصــالات في 
ســانت إيتيان: "هو في تفكير مســتمر. 
سيفاجئ. يتمتع بعنصر الإغواء بالمعنى 
الجيــد للمصطلح. لقــد تلقــى تدريبات 
على كيفيــة التواصل مــع الناس عندما 
كان أصغــر ســناً. هــذا عامــل مهم من 
وظيفتــه. تحليله يتجــاوز الملعب، وهي 
علامتــه الخاصة بــه. لديه هــذه القدرة 
على نقل الرسائل. هو مبادر. سيفرض 
أفكاره. بالنســبة لســان جيرمان، عليك 

أن تكون محاوراً جيداً".
أمــام غالتييــه الــذي صُبــغ كمدرب 
دفاعــي ضمــن أســلوب لعــب يعتمــد 
علــى الانتقــال بســرعة من الدفــاع إلى 
الهجــوم الكثيــر مــن الأمــور ليبرهنهــا 
لأرمــادا النجوم الباريســية، وهو يدرك 
أن مدة اقامته في باريس تعتمد بشــكل 
كبير علــى مغامرته في مســابقة دوري 
الأبطــال، حيث لا يملك خبرة كبيرة على 
الساحة الأوروبية. غير أن ابن مارسيليا 

مستعد لرفع التحدي عالياً.

باريس سان جيرمان يقيل بوتشيتينو ويعين غالتييه مدرباً
■ باريــس - أ ف ب: أعلــن باريــس 
ســان جيرمان، بطل الدوري الفرنســي 
التعاقد رســمياً مع المدرب كريســتوف 
بوتشــيتينو  لماوريســيو  خلفاً  غالتييــه 

المقال رسمياً من مهامه.
وبات غالتييــه )55 عاما( الذي تخلى 
عن تدريــب نيس فــي نهايــة حزيران/
يونيو بعدمــا قاد ليل الــى لقب الدوري 
نــادي  فــي  مــدرب  ســابع   ،2021 فــي 
العاصمة بعد انتقال ملكيته إلى شــركة 
قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011، 
ليكمل ثورة سان جيرمان التي بدأت مع 
تمديد عقد مهاجمه كيليان مبابي واقالة 
ليوناردو  البرازيلــي  الرياضــي  مديــره 
وتعيين المستشــار الرياضــي البرتغالي 
لويــس كامبــوس بدلًا منه. وقدّم ســان 
جيرمــان مدربــه الجديد وأكّــد "قدرتي 
علــى رفــع التحــدي، مع هــدف واضح 
ومطلــق وأولويــة، وهــو دوري أبطــال 
أوروبــا". وتوصل ســان جيرمــان إلى 
اتفاق للتخلي عن خدمات "بوتش" الذي 
امتد عقــده حتــى 2023، ليودعه النادي 
صبــاح الثلاثــاء، قبــل أن يعقــد لاحقا 
مؤتمراً صحافياً للاعلان عن التعاقد مع 

غالتييه.
وظهر المدرب الجديــد الذي وقّع على 
عقد لفترة عامين وفقا لمصدر مطلع على 
المفاوضات أمــام الصحافة مرتدياً بدلة 

داكنــة وربطــة عنــق رمادية فــي ملعب 
"بــارك دي برانــس"، قبــل أوّل حصــة 
تدريبيــة مقررة بعــد ظهر أمــس. وقال 
غالتييــه الــذي وصل إلــى جانب رئيس 
النادي ناصر الخليفي: "لقد تأثرت، نعم، 
أنا فخــور، نعم. أقيس بدقة المســؤولية 
المعطاة لي، لضمــان أن يخوض باريس 
سان جرمان موســماً رائعاً. لقد أعددت 
لذلك. إذا قبلت هذه المســؤوليات، فذلك 
لأننــي قادر علــى ذلك". ويمثــل غالتييه 
للنــادي الباريســي رمــزا لنهــج جديد، 
أقلّ "لمعاناً" من أســلافه، علماً أن مدرب 
نيس الســابق يملك بين يديــه مجموعة 
كبيــرة مــن النجــوم. وعندما سُــئل عن 
الاشــاعات التــي تتحــدث عــن امكانية 
رحيــل البرازيلي نيمــار )30 عاماً( الذي 
تعاقد مع سان جيرمان في 2017 مقابل 
صفقة قياســية بلغت 222 مليون يورو، 
قــال: "بالطبــع أود أن يبقــى نيمار، لانه 
عندما تملك لاعبين من العيار العالمي من 
الأفضــل أن يكونــوا في صفــك بدلًا من 

مواجهتك".
وكان ســان جيرمان أكد انتهاء فترة 
بوتشــيتينو فــي بيان جاء فيــه: "يؤكد 
باريس ســان جيرمان أنه أنهى تعاونه 
يــودّ  بوتشــيتينو...  ماوريســيو  مــع 
النــادي أن يشــكر ماوريســيو وطاقمه 
علــى عملهما ويتمنى لهمــا التوفيق في 

المســتقبل". ورغــم قيادته النــادي الى 
اســتعادة لقــب الــدوري المحلــي الذي 
أحــرزه ليــل الموســم الماضــي بقيــادة 
غالتييه بالذات، غادر النادي الباريسي 
مع بقاء 12 شهراً على العقد الذي وقعه 
في كانــون الثاني/ينايــر 2021. ودفع 
الأرجنتينــي البالــغ 50 عاماً ثمن فشــل 
ســان جيرمان في تحقيق حلــم الإدارة 
القطرية للنادي الباريســي بإحراز لقب 
دوري أبطــال أوروبا للمــرة الأولى في 
المنصــرم  الموســم  والخــروج  تاريخــه 
بطريقــة درامية مــن ثمــن النهائي على 
يد ريال مدريد. وبدا ســان جيرمان في 
طريقه لإقصاء النادي الملكي بعدما فاز 
ذهاباً علــى أرضه 1-صفر ثــم بتقدمه 
إيابــاً في "ســانتياغو برنابيــو"، إلا انه 
ســمح لفريــق مدربه الســابق الإيطالي 
كارلــو أنشــيلوتي بالعــودة مــن بعيد 
وحســم بطاقة ربع النهائي بتســجيله 
ثلاثــة أهــداف )3-1(. ووصــل ســان 
جيرمــان قبلهــا بموســم الــى نصــف 
لكــن  الأرجنتينــي،  بقيــادة  النهائــي 
مشواره انتهى على يد مانشستر سيتي 
بالخســارة 1-2 ذهاباً وصفر-2 إياباً. 
ويودّع بوتشــيتينو العاصمة الفرنسية 
بعد 84 مبــاراة وثلاثة ألقــاب )الدوري 
الموســم المنصرم والكأس المحلية 2021 

وكأس الأبطال 2020(.

■ باريــس - أ ف ب: لم ينجح المدرب 
ماوريسيو بوتشــيتينو في تنفيذ وعوده 
مع باريس ســان جيرمان بسبب أسلوب 
لعب رتيب جداً وعــدم تمتعه بقوة اقناع 
في خطابه، وبالتالي قرّرت إدارة النادي 
التخلي عن خدماتــه والتعاقد مع المدرب 

المحلي كريستوف غالتييه.
صعبة  "الأمور  أعلن  بوتشيتينو  وكان 
لناد بحجم ســان جيرمان لأن التطلعات 
عالية جداً. في بعض الأحيان عندما تحرز 
لقب الدوري المحلي، يبدو الأمر ليس كافياً 
وبطبيعة الحــال ليس كافيــاً لنا أيضا". 
وحظي بوتشــيتينو باحتــرام كبير لدى 
دفاعه لاعباً عن ألوان ســان جيرمان بين 
2001 و2003 في حقبــة النجم البرازيلي 
هذا  خســر  لكنه  رونالدينيــو،  المتألــق 
الرصيد وســط الضغوطات التي يعيشها 
فريق  تدريــب  على  يشــرف  مــدرّب  كل 
العاصمة، لاســيما منذ اســتحواذ شركة 
النادي  على  الرياضية  للاستثمارات  قطر 
عام 2011 وانفاقها ملايين الدولارات لضم 
أفضل اللاعبين في العالــم. ففي ناد يريد 
الفــوز بجميع الالقاب وبســرعة، ارتكب 
الهفوات،  من  الكثيــر  الأرجنتيني  المدرّب 
فخســر الدوري أمــام ليل الموســم قبل 
الماضي )اســتلم مهمته منتصف الموسم(، 
ثم خســر كأس الأبطال امام ليل في اب/

اغسطس الماضي وخرج من الباب الضيق 
من كأس فرنســا في كانون الثاني/يناير 
الماضي أيضاً. وحده دوري أبطال أوروبا 
كان يمكــن ان ينقذه لكنه لــم ينجح في 
بث روح الحماســة في فريــق بلغ نهائي 
دوري الابطــال عام 2020 في عهد ســلفه 
الالماني توماس توخيل، فخرج عام 2021 
في نصف النهائي أمام مانشســتر سيتي 
وصفر-  2-1 والاياب  الذهاب  بخسارته 

2. وفي الموسم المنصرم وبعدما تقدم على 
ريال مدريد 1-صفر فــي باريس في ثمن 

بوتشيتينو لم يصمد طويلا في وجه ثورة سان جيرمان

■ لندن - أ ف ب: يجد المدرب الجديد لمانشســتر يونايتد، الهولندي 
إيريك تن هاغ، نفســه تحت ضغط إضافي كان بغنى عنه بسبب النجم 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو الــذي طلب الرحيل عن "الشــياطين 
الحمر"، في خطوة أربكت خطط إنعاش الفريق وإعادته الى مكانته بين 

الكبار.
وبعد عام فقــط على عودته الى يونايتد من يوفنتوس الذي خســر 
النجم البرتغالي بســيناريو مشــابه لما يحصل حالياً مع "الشــياطين 
الحمر"، يحــاول أفضل لاعب فــي العالم خمس مــرات أن يغادر "أولد 
ترافورد". وأفادت وســائل إعــلام في الأيام الماضيــة أن رونالدو أعلم 
يونايتد برغبتــه في الرحيــل والانتقال الى فريق مشــارك في دوري 
أبطال أوروبا الموســم المقبل وعدم الاكتفاء بــأن يخوض "يوروبا ليغ". 
ورغم نجــاح رونالدو في فــرض نفســه الهــداف الاوّل ليونايتد في 
الموســم المنصرم، وثالث الهدافين في الدوري الممتاز )18 هدفاً(، اكتفى 
"الشياطين الحمر" باحتلال المركز السادس وبالتالي التأهل الى "يوروبا 
ليغ". ويصرّ يونايتد على أن نجمه البرتغالي، صاحب 24 هدفاً في جميع 
المسابقات الموســم الماضي، ليس للبيع حســب التقارير، مع حرص تن 
هاغ على العمل معه، لكن يبدو أن الأخير لن يحقق رغبته وكان الغياب 
الإثنين عــن التمارين التحضيرية للموســم المقبل أول مؤشــر على أن 
الانفصال مرجح جداً رغم بقــاء عام على عقد النجم المتوج بلقب دوري 

الأبطال خمس مرات.
وأشــارت التقارير الــى أن وكيل أعمــال رونالــدو مواطنه جورج 
مينديش أجرى محادثات مع بايرن ميونيخ وتشلســي ونابولي ضمن 
مسعاه لإيجاد فريق قادر على تلبية طموحات النجم البرتغالي الراغب 
في خوض دوري الأبطال الموسم المقبل، لاسيما أنه في السابعة والثلاثين 
مــن عمره ولا يســتطيع الانتظار حتــى موســم 2022-2023 لخوض 
المســابقة مع يونايتد الذي يواجه أصلًا منافســة شرسة في ظل وجود 
الخماســي مانشستر سيتي وليفربول وتشلســي وتوتنهام وأرسنال. 
وكان تن هاغ سعيداً بفكرة العمل مع رونالدو الموسم المقبل، لكن المدرب 
السابق لأياكس قد يُضطر الى التخطيط للمستقبل بدون أفضل لاعبيه، 
بدءاً من الجولة الاستعدادية في آسيا وأستراليا. ولم يُعرف حتى الآن 
إذا كان رونالدو سينضم الى الفريق قبل سفره الجمعة الى تايلند. وفي 

حال لم يلحق بزملائه، فسيكون رحيله عن "أولد ترافورد" شبه مؤكد.

ويُعتقد أن المالك الجديد لتشلسي الأمريكي تود بويلي معجب بفكرة 
بدء الحقبة الجديدة في "ســتامفورد بريدج" بصفقة من عيار رونالدو. 
لكن يبقى معرفة إذا كان المدرب الألماني توماس توخيل متحمســاً لضم 
لاعب "مسيطر" مثل البرتغالي الذي لم يخسر شيئاً من غريزته التهديفية 
رغم أعوامه الـ37، إلا أن أنه نادراً ما أظهر علامات على رغبته بأن يكون 
جزءاً من خطــة الضغط العالي الــذي طبقه المدرب المؤقــت ليونايتد 
الألماني الآخر رالف رانغنيك الموســم الماضي. وزعمت تقارير أن كســل 
رونالدو في أرض الملعب وافتقاده الى الحماس والاندفاع في مســاعدة 
زملائه، دفعا رانغنيك الى محاولة إقنــاع مدير الكرة في يونايتد جون 
مورتو ببيع البرتغالي خلال الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير 
الماضي. ولم تتم الموافقة على طلب الألماني ليبقى رونالدو في الفريق مع 
تذمره الدائم الذي تجلى من خلال دخوله في مشــادة مع رانغنيك بعد 
اســتبداله خلال مباراة على ملعب برنتفورد، بينما تحدثت تقارير عن 

مشاكل بين النجم البرتغالي وقائد الفريق هاري ماغواير.
ومن المؤكد أن تن هاغ على دراية بأن الحياة مع رونالدو نادراً ما تسير 
بسلاسة، وربما يفكر في إذا كان رحيل البرتغالي أفضل له وللفريق لأن 
التركيز سيكون أكبر على المجموعة عوضاً عن محاولة إرضاء فرد يعتبر 
نفســه النجم المطلق. وفي ظل الفوارق الفنية الشاســعة بين يونايتد 
وجاره الســيتي وغريمه ليفربول، يدرك تن هاغ بأن عليه التخلص من 
الأجواء الســامة في الفريق لمحاولة قيادته للقبه الأول في الدوري منذ 
موســمه الأخير مع المدرب الاسكتلندي الاســطورة أليكس فيرغسون 
عام 2013. وكان رحيل لاعب متذمر ومزاجي بشــخص الفرنســي بول 
بوغبا خطوة في الاتجاه الصحيح، ويأمل تن هاغ بإيجاد التوليفة التي 
تناسبه شــخصياً وتتلاءم مع خططه من خلال إجراء بعض التعاقدات 
في الأيــام المقبلة. وأشــارت التقارير الى أن لاعب الوســط الدنماركي 
كريستيان إريكسن وافق على عقد لمدة ثلاثة أعوام، فيما اقترب الظهير 
الأيســر لفينورد الهولندي تيريل مالاســيا من التوقيع مع "الشياطين 
الحمر". كما يطارد تن هاغ مواطنه لاعب وســط برشــلونة فرنكي دي 
يونغ ومدافعه السابق في أياكس ليســاندرو مارتينيز. وستكون هذه 
الصفقات مشــجعة، لكن يبقى الأهم لتن هاغ أن يحل مسألة رونالدو من 
دون السماح لهذه القضية بالخروج عن السيطرة والتأثير على الوضع 

المعنوي للفريق.

الدوري الفرنسي

بوتشيتينو عانى في تطبيق خططه مع باريس سان جيرمان

رغبة رونالدو في الرحيل تُربِك خطط تن هاغ في إنعاش يونايتد

رونالدو أربك خطط مدرب يونايتد الجديد تن هاغ

 ■ ســول - أ ف ب: كشــف نجم توتنهــام والمنتخب 
الكوري سون هيونغ-مين أنه عانى من عنصرية الجمهور 
خلال اللعــب في الــدوري الألماني، لكنه حقــق ثأره بعد 
تســببه بإخراج المنتخب الألماني من الدور الأول لمونديال 

.2018
وبعمــر التاســعة والعشــرين، بات ســون الموســم 
المنصرم أول لاعب آسيوي يتوج هدافاً للدوري الإنكليزي 
بتســجيله 23 هدفاً، متقاســماً الجائزة مع نجم ليفربول 
ومنتخب مصر محمــد صلاح. واعترافاً بالمكانة التي وصل 

اليهــا على الصعيد العالمي، حصل ســون الشــهر الماضي 
على أعلى وســام رياضي في بلاده، لكــن أفضل لحظات 
مســيرته الكروية تبقى التســبّب بإقصاء ألمانيا من الدور 
الأول لمونديال 2018، بسبب العنصرية التي عانى منها بعد 
التحاقه بشــباب هامبورغ عام 2008 حين كان مراهقاً، قبل 
أن يدافع عن الفريق الأول من 2010 حتى 2013 ومن بعدها 
عن ألوان باير ليفركوزن حتى 2015. وتحدث ســون علناً 
لأول مرة عما اختبره من عنصرية قائلًا: "انتقلت الى ألمانيا 
عندما كنت صغيراً، ومررت بالعديد من اللحظات الصعبة 

التــي لا يمكن تصورهــا. واجهت الكثير مــن العنصرية. 
وخلال مروري بهذه الفترة الصعبة كثيراً، راودتني الكثير 

من الأفكار حول التمكن يوماً ما من الثأر لنفسي".
وكانت ألمانيا حاملة لقب بطلــة العالم خلال المونديال 
الروســي، لكن الهزيمة المفاجئــة أمام كوريــا الجنوبية 
وضعتهــا في ذيل المجموعة وأدت الــى خروجها من الدور 
الأول، مــا تــرك العديد من المشــجعين الألمــان "غارقين" 
في دموعهــم على مدرجات ملعــب "كازان أرينــا". وأفاد 
ســون الذي ســجل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع 

ليحســم الخروج المبكر لألمانيا، إنه لم يشعر بأي تعاطف، 
موضحاً: "عندما يبكي الناس، أرغب )عادة( في مواساتهم 
ومعانقتهم، لكن مشــاهدة الألمان يبكون، جعلتني )أشعر( 
أننــي قادر على الانتقــام من خلال القيام بشــيء أحبه". 
وواجه ســون العنصرية أيضاً خلال مسيرته في الدوري 
الإنكليــزي منذ انتقاله الــى توتنهام مــن ليفركوزن عام 
2015، أبرز فصولها كان العام الماضي حين أوقفت الشرطة 
ثمانية رجال يشتبه أنهم نشروا تغريدات عنصرية مسيئة 

بحق النجم الكوري على "تويتر".

سون نجم توتنهام عانى من 
العنصرية في الملاعب الألمانية 
لكنه ثأر في مونديال 2018

الدوري الإنكليزي

الخليفي رئيس سان جيرمان إلى جانب المدرب الجديد غالتييه 

النهائي، خسر امامه 1-3 ايابا في مدريد 
الفريــق بالنجم الارجنتيني  رغم تدعيم 

ليونيل ميسي.
جيداً  أداء  جيرمــان  ســان  يقدّم  ولم 
يتطابق مع تطلعات بوتشيتينو باستثناء 
بعض الومضات مــن الثلاثي المؤلف من 
كيليان مبابي والبرازيلي نيمار وميســي 
واكتفــى باحــراز لقــب الــدوري للمرة 
العاشــرة معادلا الرقم القياسي المسجل 
باسم سانت ايتيان نهاية الموسم الفائت. 
كما ان الاصابات لم تســاعد بوتشيتينو 
الذي طالــب ببعض الوقت ليضع لاعبوه 
افكاره موضــع التنفيذ، لاســيما اصابة 
نيمــار في كاحلــه وغيابه عــن الملاعب 
لشــهرين ونصــف الشــهر. ترافــق مع 
اصيب  الــذي  ميســي  مســتوى  تراجع 

بفيروس كوفيــد-19 مطلع العام الحالي 
أيضاً. وكشــف صانع الالعــاب الايطالي 
واجهها  التي  الصعوبــات  فيراتي  ماركو 
الفريق مدافعــاً عن مدربه: "في القســم 
الاول من الموســم، لم يكــن لدينا الوقت 
للقيــام بالتدريبات. المدرّب المســكين لم 
تكتيكي.  بتدريب  القيام  باستطاعته  يكن 
صراحــة، كنا نتــدرّب ونحــن نخوض 
من  مقرّباً  بوتشيتينو  ويُعتبر  المباريات". 
الرأي  امام  ينتقدهــم  ما  ونادراً  اللاعبين 
العام، لكنــه خرج عن صمته بعد الهزيمة 
جاءت  والتي  صفر-3  موناكو  أمام  المذلة 
امام ريال  القاري  مباشــرة بعد الخروج 
مدريد، واصفاً ما حصــل بـ"العار". وإذا 
خلال  التحكيم  انتقــد  بوتشــيتينو  كان 
مباراة الريــال عندما تقــدّم فريقه إيابا 

في العاصمة الاســبانية 1-صفر قبل ان 
يتلقى ثلاثة أهــداف في غضون 17 دقيقة 
اللاعبين  جنّب  فقد  الثاني،  الشوط  خلال 
المســؤولية رغم ان حارســه جانلويجي 
دونارومــا ارتكب خطأ تســبّب بالهدف 
الأول، وخــاض قلــب دفاعــه وقائــده 
البرازيلي ماركينيوس أسوأ مباراة له في 
قميص سان جيرمان على مدى 9 سنوات 
من تواجده معــه، في حين لم يظهر نيمار 
الاسباني  وبعد  بمســتواهما.  وميســي 
اوناي ايميري وتوخيل، بات بوتشيتينو 
ثالث مــدرب توالياً لا يمكث أكثر من ثلاث 
ســنوات على رأس الجهاز الفني لســان 
جيرمــان. واذا كان بوتشــيتينو لم يكن 
على قدر التطلعات، فان ســان جيرمان لا 

يمهل مدربيه طويلا أيضاً.
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■ لنــدن - أ ف ب: لــم يجد الاســباني رافايــل نادال 
المصنف رابعا اي صعوبة في بلوغ ربع النهائي من بطولة 
ويمبلــدون، ثالثة البطولات الاربــع الكبرى للتنس، بفوزه 
علــى الهولندي بوتيك فان دي زاندسشــولب 6-4 و2-6 

و6-7 )6-8(.
ويســعى نــادال الــى احــراز لقبــه الثالــث تواليــا في 
بطولات الغراند سلام بعد تتويجه في استراليا المفتوحة 
مطلــع العــام الحالي ثــم ببطولــة رولان غاروس الشــهر 
الماضــي رافعا غلته الى 22 لقبا كبيــرا. وكان نادال تغلب 
على منافســه الهولندي ايضا في بطولــة رولان غاروس 
الذي أحرز لقبها للمرة الرابعة عشــرة في مســيرته )رقم 
قياسي(. ولن تكون مواجهة نادال في الدور التالي سهلة 
امام الامريكــي تايلر فريتز بعدما هزمه الاخير في نهائي 
دورة انديــان ويلــز الأمريكيــة في اذار/مــارس الماضي. 
ونجح الماتادور الاســباني في كسر ارســال منافسه في 
الشوط العاشــر وحســم المجموعة الاولى في 42 دقيقة. 
وتابع نادال حامل الرقم القياســي في عــدد الالقاب في 
بطولات الغراند ســلام )22 لقبــا( افضليته في المجموعة 
الثانيــة وتقدم 3-صفر وحســمها بســهولة 6-2 في 38 
دقيقة. وفي المجموعة الثالثة تقدم نادال 5-3 والارســال 
فــي حوزته لانهاء المبــاراة لكن الهولندي نجح في كســر 
ارساله قبل ان يعادل النتيجة 5-5 ثم 6-6 وفرض شوطا 
فاصلا حسمه الاسباني بصعوبة 8-6 وفاز بالمباراة في 
ساعة و41 دقيقة. ويسعى نادال لاحراز لقبه الثالث على 

عشب ويمبلدون بعد 2008 و2010.
وتغلب الاسترالي نك كيريوس على الامريكي براندون 
و2-6.  و6-3   )2-7( و6-7  و4-6   6-4 ناكاشــيما 
وخلافــا لتصرفاتــه الســيئة فــي مباراته الاخيــرة ضد 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، كان كيريوس هادئا 
طــوال المباراة وخــرج فائزا. وهي المرة الاولــى التي يبلغ 
فيهــا كيريوس ربع النهائي في ويمبلدون منذ 8 ســنوات 
حيث سيواجه التشيلي كريستيان غارين، والاولى له في 
البطولات الكبرى منذ بطولة اســتراليا عام 2015. واعتمد 
كيريــوس علــى ارســالاته النظيفــة التي بلغــت 35 طوال 
المبــاراة رغم اصابــة في كتفه اســتدعت دخــول الطبيب 
المعالــج، وعلــى خبرته لتخطــي عقبة ناكاشــيما. واعتبر 
كيريوس ان فــوزه على نادال في باكورة مشــاركاته في 

بطولة ويمبلدون للتنس 

نادال وكيريوس يتأهلان إلى ربع النهائي وهاليب تحذو حذوهما

نادال تأهل إلى الدور ربع النهائي 

■ الدار البيضاء - د ب أ: اختتم الوداد، حامل لقب 
الدوري المغربي، الموســم الحالي، بالخسارة 2/1 أمام 
ضيفه الفتح الرباطي، ضمــن المرحلة الـ30 والأخيرة 

من المسابقة.
وتجمد رصيد الوداد، الذي ضمن التتويج باللقب، 
عنــد 63 نقطة في الصدارة، فيما رفــع الفتح الرباطي 
رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس. وتقدم الوداد 
عن طريق شيخ إبراهيم كومارا في الدقيقة 19، قبل أن 
يدرك منتصر لهتيمي التعادل للفتح الرباطي من ركلة 
جزاء فــي الدقيقة 70، ثم أضــاف اللاعب ذاته الهدف 
الثاني بعــد ذلك بدقيقتــن. واكتســح نهضة بركان 
مضيفه يوسفية برشــيد 4/صفر. وأنهى نهضة بركان 

الشــوط الأول متقدما بثلاثية ســجلها كل من يوسف 
الفحلي في الدقيقة الأولى وأيوب خيري في الدقيقة 27 
وحمزة الركراكي فــي الدقيقة 29. وفي الدقيقة الأولى 
من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، سجل 
إبراهيم البحراوي الهدف الرابع لنهضة بركان. ورفع 
نهضة بركان رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس، 
فيما تجمد رصيد يوســفية برشيد عند 26 نقطة، وهو 
الذي تأكد هبوطه في مرحلة سابقة من الموسم. وخيم 
التعادل السلبي على مواجهة جمعت بن أولمبيك آسفي 
وضيفه النادي الســالمي. ورفع آسفي رصيده إلى 39 
نقطة في المركز الســابع، فيما رفع السالمي رصيده إلى 

36 نقطة في المركز التاسع.

الدوري المغربي

الوداد ينهي موسمه بالخسارة أمام الفتح الرباطي

■ ســيدني - أ ف ب: قد تحبه أو تكرهه، لكن لا تستطيع 
الوقوف أمام ظاهرة الولد المشــاغب والعبقري الأسترالي 
نــك كيريوس الذي بدا متصالحاً مع نفســه بعد بلوغه ربع 
النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع 

الكبرى.
وصدم الاســترالي عالم التنس عــام 2014 عندما تغلب 
بعمر التاسعة عشــرة على الإســباني رافايل نادال ليبلغ 
ربــع نهائي ويمبلــدون أيضا. لكن جنوحه نحو الســلوك 
الســيئ ونوبات الغضب التي تنتابه علــى ارضية الملعب 
منذ بروز نجمه، طغت على موهبته واثرت سلبا على تطور 
مســتواه. وبعد ثماني ســنوات على انجازه ضد نادال، ها 
هو يبلغ ربــع النهائي مجددا على العشــب الإنكليزي لكن 
الســؤال الذي يطرح نفســه هل يملك فرصة للوصول الى 
مســتوى الامكانيات التــي يملكها؟ ويقول نــادال الذي قد 
يواجهــه كيريوس في نصف النهائي في حــال اجتازا ربع 
النهائي: "نك لاعــب يملك موهبة كبيرة ويســتطيع احراز 
البطولات الكبرى أو حتى المنافســة علــى المركز الأول في 
التصنيف العالمي". وأضاف: "إنه ليس شــخصا سيئا لكنه 
يفتقد الى الاحترام تجاه الجمهور ومنافســه وتجاه نفسه 

أيضا". وانتقد اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس الذي 
خســر أمامه بأربع مجموعات في الــدور الثالث، "الجانب 
الشــرير" لكيريوس. وأضاف: "إنه يتنمر على المنافســن. 
ربما كان متنمراً في المدرسة. أنا لا أحب المتنمرين. أنا لا أحب 
الأشــخاص الذين يحطون من قدر الآخريــن. لديه بعض 
السمات الجيدة في شخصيته أيضاً، لكن لديه أيضاً جانب 
شرير جداً والذي إذا تم الكشف عنه، يمكنه التسبب بالكثير 

من الأذى والسوء للناس من حوله".
ويتذكر المدرب اندرو بولي الذي اشــرف على كيريوس 
كطفل في الرابعة من عمره فــي المركز الوطني للتدريب في 
كانبيرا عاصمة اســتراليا بانه كان "قصيرا، بدينا وحيويا" 
وكان يتطلــع قدمــا لتلقــي التدريبات الى جانب شــقيقه 
وشــقيقته. ولطالما كان أفضل من زملائه لكنه "لم يكن يملك 
شــيئا مميزا" حتى نما جســده في مطلــع المراهقة ما جعل 
من كيريوس لاعبا طويل القامة يملك ارســالات صاروخية 
ويعتبر الابرز في هذا المجال اليوم. وإذا كان جميع الأطفال 
يتدربون بإشــراف بولي كما يُطلب منهم "فإن نك كان دائما 
يقوم بتجارب وهــو ما ترونه عندما يلعــب الآن فهو يملك 
4 أو 5 خيــارات دائمــا". لكنه في المقابــل، كان يفقد الصبر 

أمام تحد ســهل أو صعب جدا. وبعمر السابعة عشرة، كان 
كيريوس الرقم واحد في تصنيف اللاعبن الشبان من خلال 
تتويجه ببطولة أستراليا للفئة العمرية. وكان يحظى بدعم 
والده جورجيوس اليوناني الأصل وأمه الماليزية نورليلى 
وكلاهما حثه علــى الانضباط والمثابرة. وعاشــت والدته 
في كنف عائلة ملكية في ســيلانغور، لكنها تخلت عن لقبها 
عندمــا انتقلت للعيش في أســتراليا. ويصف جورجيوس 

ابنه بأنه "مثالي" وقاس جدا تجاه نفسه.
ومنذ ظهوره الى الاضواء لم يملك كيريوس مدربا خاصا 
به ويبدو انه لا يحبذ الفكــرة، وقال: "لا أعتقد أن اي مدرب 
جاهز لي وأريد ان أجنبه هذا الأمر لان ذلك ســيكون بمثابة 
الكابوس. فأنــا صراحة لا أحبذ الاســتماع الى النصائح". 
وســيواجه كيريوس في الدور المقبل التشــيلي كريستيان 
غارين ومن ثم علــى الارجح نادال في نصف النهائي وربما 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش فــي النهائي. وفاز نادال على 
كيريوس ســت مرات في 9 مواجهات، بينما تغلب كيريوس 
علــى "دجوكو" مرتن فــي مباراتن. بالاضافــة الى بلوغه 
ربــع النهائي مرتن في ويمبلدون، فقد بلــغ الدور ذاته في 
اســتراليا ايضــا عــام 2015، لكنه يريد طــرق باب نصف 

النهائــي للمرة الاولى في مســيرته في احــدى البطولات 
الكبرى.

وتتضمن مسيرة كيريوس الصاخبة الكثير من الغرامات 
وبلــغ مجموع ما دفعــه نحو 530 الف يــورو عقابا له على 
تصرفات غير لائقة، كالبصق في وجه الجمهور او تكســير 
مضربه او حتى التراخي في بــذل المجهود خلال المباريات. 
واعترف كيريوس في احدى المرات على "انســتغرام" بأنه 
حاول الانتحار وتعاطى المخدرات عام 2019 لكنه أكد ان هذه 
الأيــام أصبحت وراءه وقال: "إذا نظــرتم جيدا الى ذراعي 
اليمنى ترون مــدى الأذى الذي ألحقته بنفســي. كان لدي 
تفكير بالانتحار وكنت أعاني للنهوض من سريري وبالتالي 
عدم قدرتي اللعــب أمام الملاين". وأضــاف: "كنت وحيدا، 
يائسا، ســلبيا، أتعاطى الخمر بكثرة، المخدرات وكنت أنفر 
من اصدقائي وعائلتي. كنت اشــعر بأنني لا أستطيع التكلم 
أو الثقة بأحد". وقال مؤخرا: "انظر في المرآة كل يوم وأدرك 
تماما أننــي متصالح مع نفســي". وختم: "لا أخشــى عدم 
احراز أي لقب في الغراند ســلام في أحد الأيام. فأنا أعرف 
في اعماق نفسي والناس الذين يحيطون بي يعرفون أيضا 

أنني شخص يُظهر رعاية بالغير وأبقى أنا دائما".

البرتغالي سانتو أصبح المدرب الجديد لاتحاد جدة 

■ الدوحــة - د ب أ: اســتضافت العاصمة 
القطريــة الدوحــة ورشــة عمــل لممثلــن عــن 
المنتخبــات المتأهلة للمشــاركة في منافســات 
علــى  الضــوء  لإلقــاء   ،2022 العالــم  كأس 
الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة التي 

تنطلق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وشــهدت ورشــة العمل حضــور وفود 32 
منتخبــاً مشــاركاً فــي البطولة، ضمــت مدراء 
وأطباء الفرق، إضافة إلى المســؤول الإعلامي 
لكل منتخــب، واجتمعــت لأول مــرة قبل 140 
يومــاً من انطــلاق البطولة، للتعــرف عن قرب 
علــى كافــة التفاصيــل المتعلقــة باســتضافة 
الاســتادات  مقدمتهــا  وفــي  المونديــال، 
التدريــب  للمباريــات، وملاعــب  المســتضيفة 
وقــال  المشــاركة.  للمنتخبــات  المخصصــة 
السويســري جانــي إنفانتينو، رئيــس الفيفا 
في حديثه للوفود المشــاركة في ورشة العمل 
عقب وصولها إلى الدوحــة: "نتطلع من خلال 
الالتقــاء بممثلــن عــن المنتخبــات المشــاركة 
فــي المونديــال إلــى إطــلاع الجميع علــى آخر 
الترتيبــات المتعلقــة بتنظيم الحــدث، وإتاحة 
الفرصــة لطــرح أيــة أســئلة أو استفســارات 
على نخبة من الخبــراء المتخصصن في كافة 
جوانب اســتضافة البطولة، ونشــيد بتعاون 

الجميع في هذا الشــأن." وقال ناصر الخاطر، 
الرئيس التنفيذي لمونديال 2022: "نجحت قطر 
فــي اســتضافة أكثر مــن 600 حــدث رياضي 
إقليمــي وعالمــي على مدى الســنوات العشــر 
الماضية، بما في ذلك نســختان لــكأس العالم 
للأنديــة، وكأس العــرب، التــي كانــت بمثابة 
نســخة مصغّــرة مــن المونديــال، وســاعدتنا 
في التحضيــر للحدث الأضخم، والاســتعداد 
لاســتضافة منتخباتكــم خــلال أقل مــن 140 

يوماً." 
وأضــاف: "أعلنــا قبــل عــام مــن انطــلاق 
المونديــال عــن جاهزيــة جميــع الاســتادات 
وملاعــب التدريــب المخصصة لــكأس العالم، 
وجــرى اختبارهــا فــي العديــد مــن الأحداث 
التجريبيــة، للارتقــاء بالعمليــات التشــغيلية 
خلال البطولة أواخر هــذا العام. ويجري الآن 
وضع اللمسات النهائية على تجربة المشجعن 
المذهلة التي ستقدمها قطر لضيوفها القادمن 
مــن جميــع أنحــاء العالــم." وشــاركت وفود 
المنتخبات المتأهلة في فعاليات تناولت العديد 
من المواضيــع، بينها الأمن والنقــل والتقنيات 
المرتبطــة بكرة القــدم والتحكيــم، إضافة إلى 
زيارة مقار إقامة المنتخبات المشاركة، وملاعب 

التدريب المخصصة لها.

مونديال 2022

قطر تستضيف ورشة عمل لممثلي المنتخبات المشاركة

ويمبلــدون عام 2014 عندمــا كان مصنفا فــي المركز 144 
عالميا ساعده على تحقيق الانتصار خلال مباراة أمس.

وفي فئة السيدات، احتاجت الرومانية سيمونا هاليب 
الفائزة باللقب عام 2019 الى ســاعة واحدة فقط لتسحق 
الاسبانية باولا بادوسا المصنفة رابعة 6-1 و6-2 وبلوغ 
ربع النهائي. وتلتقي هاليب المصنفة اولى عالميا ســابقا، 

في الدور التالي الامريكية اماندا انيســيموفا الفائزة على 
الفرنسية ارموني تان 6-2 و6-3. وبلغت الكازاخستانية 
إيلينــا ريباكينا ربــع النهائي في ويمبلــدون للمرة الاولى 
و3-6   5-7 مارتيتــش  بتــرا  الكرواتيــة  علــى  بفوزهــا 
وستلتقي في الدور التالي الاسترالية أيلا تومليانوفيتش 
الفائزة على الفرنســية اليزيه كورنيه 4-6 و6-4 و3-6. 

وكانت كورنيه حققت مفاجأة من العيار الثقيل في الدور 
الســابق باخراجهــا البولنديــة ايغا شــفيونتيك المصنفة 
اولى عالميا منهية سلسلة من 37 انتصارا تواليا للاخيرة. 
يذكــر ان ريباكينا الروســية الاصل والتــي حصلت على 
اي  تخســر  لــم   ،2018 عــام  الكازاخســتانية  الجنســية 

مجموعة حتى الان في البطولة.

■ الجزائر - د ب أ: أعلن محمــد بلحاج، رئيس مجلس إدارة 
نادي شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري، عن تعين التونسي 

نبيل الكوكي، مدربا جديدا خلفا للبرازيلي ماركوس باكيتا.
وقال بلحاج إن الكوكي، المدرب الســابق لوفاق سطيف، وقع 
علــى عقد مدته عام قابل للتجديد، موضحا أن المدرب التونســي 
سيشــرف أيضا على الفريق الرديف. وكشف بلحاج عن الاتفاق 
مع المدرب التونسي على تحقيق هدفي الحفاظ على لقب الدوري 
للمرة الرابعــة على التوالــي، وبلوغ قبل نهائــي دوري أبطال 
أفريقيا، مــع  منحه الضــوء الأخضر في ضبــط قائمة اللاعبن 
المغادرين والجدد خــلال الانتقالات الصيفية. كما أشــار رئيس 

النادي إلى بقاء لاعب الوســط زكريا دراوي، موضحا أن المهاجم 
خير الدين مرزوقــي، فضل الرحيل، بينما أصبح الحارس توفيق 
موساوي، خارج حسابات الفريق رغم ارتباطه بعقد معه. ولفت 
بلحاج إلى أن الكوكي، طلب الاحتفاظ بالمهاجم هشام خلف الله، 
وأنه ســتتم إعارة المهاجــم الآخر كريم عريبي، إلــى فريق آخر. 
وتوصل شــباب بلوزداد إلى اتفاق مع المهاجم الســابق لباستيا 
الفرنسي ادريس سعدي، الذي وقع لموسمن، وكذلك مع الحارس 
الســابق لاتحاد الجزائر أليكسيس غندوزي، الذي انضم للفريق 
لموسمن. وبحسب رئيس بلوزداد، فان الإدارة تفاوض 10 لاعبن 

بينهم لاعب أفريقي، وهي بصدد حسم الأمور مع 8 منهم.

الدوري الجزائري

البطل بلوزداد يعين التونسي الكوكي مدربا جديدا

■ الريــاض - أ ف ب: أعلــن اتحاد جدة 
وصيف بطل الدوري الســعودي تعاقده مع 

المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو.
ذاتية  ســيرة  البرتغالي  المــدرب  ويملك 
مميزة من خلال قيادتــه للعديد من الاندية 
الأوروبيــة يتقدمهــا بلنســية الاســباني 
وبورتو البرتغالي وولفرهامبتون وتوتنهام 
الانكليزيــان. وكان الاتحــاد وجه الشــكر 
للمــدرب الرومانــي كوزمن كونتــرا معلنا 
انتهاء علاقته بالنادي، وأعلن بعدها بساعة 
واحدة عن تعاقده مع سانتو. واتخذ الاتحاد 
قرار الاســتغناء عن المــدرب الروماني بعد 
خســارة لقب الدوري فــي المراحل الاخيرة 
الاتحاد  وتصدر  الهلال.  لصالح  المسابقة  من 
الــدوري قبل مرحلتــن من نهاية الموســم 
عندما انتزعهــا الهلال وحافــظ على لقبه. 
وقاد كونترا الاتحاد في 29 مباراة فاز في 19 

وتعادل في 5 وخسر 5 مباريات.
من جهــة أخرى، أعلن الفتــح عن تعاقده 
مع المدافع الاســباني فيران فيليز حتى 2024. 
وقال الفتح عبر "تويتر": "رحبوا بالفتحاوي 
الجديــد" دون الكشــف عــن القيمــة المالية 
للصفقــة. وســبق لفيليز اللعــب للعديد من 
الأندية الاسبانية ومنها خيمناستيك تاراغونا 
وألميريــا ويونيون ديبورتيفــا لوغرونيس. 
وفيليز هو ثاني صفقات الفتح بعد الاولى مع 
الحارس الدولي السويدي جاكوب رينيه )28 

عاما( من ألبورغ الدنماركي.

الدوري السعودي 

اتحاد جدة يتعاقد مع المدرب البرتغالي سانتو

كيريوس المشاغب والعبقري متصالح مع نفسه!

ميلان يكمل التعاقد 
مع أوريغي مجاناً

■ روما - رويتــرز: أكمل ميلان بطل الدوري 
الإيطالــي التعاقد مــع ديفــوك أوريغي مهاجم 
ليفربــول في انتقــال مجاني. وغــادر أوريغي 
ليفربول، بعد ثماني ســنوات فــي إنكلترا، في 
نهاية الموســم الماضي بعد العجز عن المشــاركة 
بانتظام ووقع عقدا مع ميلان حتى صيف 2026. 
ورغــم قلة مشــاركاته ترك المهاجــم البلجيكي 
بصمــات مؤثرة مع ليفربــول ليصبح من أبطال 
"ميرسيسايد". وســجل هدف الفوز في الدقيقة 
95 أمــام الغــريم إيفرتــون عام 2018 وســط 
احتفالات حماســية للمــدرب يورغن كلوب كما 
أحرز هدفا فــي نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 
وكذلك ثنائية أمام برشــلونة في الفوز الشهير 
4-صفر بنفس الموسم. وحافظ على سمعته في 
قمة "ميرسيسايد" وأحرز هدفا متأخرا من ضربة 

رأس بعد النزول بديلا في 
"أنفيلد" في أبريل/نيســان الماضي ليســاهم 
في فــوز فريقه 2-صفــر بعد عنــاء. وكان هذا 
هدفه السادس أمام إيفرتون كما سجل 11 هدفا 
بعد النزول بديــلا في الدوري الممتــاز ليتفوق 
على أي لاعب آخر فــي ليفربول. وترك ليفربول 
بعد تســجيل 41 هدفا في 175 مباراة لينضم إلى 
ميلان الذي توج بلقب الــدوري الإيطالي لأول 
مرة خلال 11 عاما تحت قيادة المدرب ســتيفانو 

بيولي. 

مانشستر يونايتد يضم 
المدافع مالاسيا من فينورد

■ برلــن - د ب أ: أعلن مانشســتر يونايتد 
تعاقده مــع المدافع تايريل مالاســيا من فينورد 
الهولندي، فــي صفقة تبلغ نحو 15 مليون جنيه 
إسترليني. وأصبح الهولندي الدولي أول صفقة 
لإيريك تن هاغ المــدرب الجديد ليونايتد، والتي 
طــال انتظارها. ومن المتوقع أن يدخل مالاســيا 
في منافسة مع المدافع لوك شاو وأليكس تيليس 
على مركز الظهير الأيســر. ووقع مالاســيا عقدا 
لأربعة أعوام قابل للتمديد لموســم آخر. وتردد 
أن مالاســيا )22 عاما( انتقل مقابــل 13 مليون 
إسترليني مع متغيرات تبلغ مليوني إسترليني. 
وذكرت تقارير أن فينورد ســيحصل أيضا على 

نسبة من أي صفقة بيع للاعب في المستقبل.

ديليخت يرغب 
في الانتقال إلى البايرن

■ برلن - د ب أ: كشــفت تقاريــر أن المدافع 
الهولندي ماتيس ديليخت يرغب في الرحيل من 
يوفنتوس والانتقال إلى بايــرن ميونيخ، وفقا 
لما ذكرته محطــة "ســكاي" التلفزيونية قبل أن 
"شبورت  وصحيفة  "بيلد"  صحيفة  أيضا  تتبعها 
بيلد" اللتان أوردتا معلومات مشــابهة. وحسب 
التقارير، أجرى المدير الرياضي للبايرن حســن 
بالفعل.  صالح حميديتش اتصالا مع يوفنتوس 
يذكر أن ديليخــت مرتبط مــع يوفنتوس بعقد 
يســتمر حتى صيف 2024. وأفادت التقارير بأن 
المفاوضات بشــأن انتقال اللاعب الدولي بدأت 

بالفعل وستتكثف في الأيام المقبلة.

ليون يعزز صفوفه 
بالظهير المغربي لعزيري

■ ليون - أ ف ب: أعلن ليون تعاقده مع الظهير 
المغربي الشاب أشــرف لعزيري لأربعة أعوام، من 
النادي  الرباطي المرتبط بعلاقة شــراكة مع  الفتح 
الفرنســي الذي أنهى الــدوري المحلي فــي المركز 
الثامن وســيغيب بالتالي عن المســابقات القارية. 
وقال ليون عن التعاقد مع ابن الـ19 ربيعاً إن "هذا 
التعاون مع أحد الأندية المغربية التاريخية أثمر عن 
أول تعاقد مع لاعب مغربي شاب". وأجرى لعزيري 
تجربة لثلاثة أسابيع مع الفريق الرديف لليون في 
آذار/مــارس تمهيداً لتوقيع العقد الذي ســيربطه 
بالنــادي حتى 30 حزيران/يونيــو 2026. وانضم 
لعزيري الذي يدافع عن ألوان المنتخب المغربي دون 
20 عاماً، لأكاديمية الفتح المغربي عام 2017 قبل أن 
يتم ترفيعه للفريق الأول في ختام الموســم الماضي 
حيث شارك في نصف الســاعة الأخير من المباراة 

ضد اتحاد طنجة في الدوري المغربي.

روما يضم المدافع 
التركي زكي جيليك

■ روما - الاناضول: أعلن روما الإيطالي، ضم 
المدافع التركي زكي جيليك، في عقد لمدة 4 أعوام.

جاء ذلك في بيان للنادي الإيطالي عبر موقعه، 
أوضح فيه أن جيليك )25 عاما( سيرتدي القميص 
رقم 19. وأعرب اللاعب التركي عن بالغ فخره للعب 
مع نــاد كبير مثل روما. وانتقل جيليك إلى روما من 
ليل الفرنســي، حيث لعب معه اعتبــارا من 2018، 
وحقق معــه بطولة الــدوري الفرنســي والكأس 

السوبر.

سيراليون تحقق 
في انتهاء مباراتين 91 ـ 1 

و95 ـ  صفر!
■ فريتاون - رويترز: فتح الاتحاد السيراليوني 
لكرة القــدم تحقيقا في انتهــاء مباراتن بالدرجة 
الثانية 91-1 و 95-صفــر، ووصفهما بالنتيجتن 
غيــر المنطقيتن. وقــال إنه يحقق مع المســؤولن 
واللاعبن الذين شاركوا في المباراتن. وفاز غالف 
على كوكيما 91-1 وخســر لومبنبو يونايتد 95-

صفر أمــام كاهــولا رينجرز. وقال الاتحــاد إنه لا 
يتسامح مطلقا مع التلاعب في المباريات. وأضاف: 
"لذلك تم التأكيد لعامة الناس على أن الأمر المذكور 
سيخضع لتحقيق شامل وأن أي شخص يثبت عليه 
الخطأ سيتعرض للعقوبة القانونية الكاملة". وإذا 
تم إقرار ما حدث، فستكون النتيجتان من بن أكبر 
النتائج المســجلة في تاريخ كرة القدم. ويُعتقد أن 
أكبر فوز كان في مدغشــقر عام 2002 عندما تغلب 
أديمــا 149-صفر علــى لوميرين. وســجل لاعبو 
الفريق الخاسر عن قصد هدفا تلو الآخر في مرماهم 

احتجاجا على قرارات التحكيم. 

رادار الملاعب
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هوكشتاين يطلب من ميقاتي إيقاف الاستفزازات... و »حزب الله«: للتصوير فقط

بعد احتفاله بإسقاط المسيرات الـ3... الجيش الإسرائيلي: ماذا لو كانت 30؟ 
أليكس فيشمان

■ مــن ناحية القيادة السياســية – الاســتراتيجية، لا 
يشــكل اعتراض مُســيرات »حزب الله« من فــوق البحر 
المتوسط انعطافاً في المواجهة مع إيران و«حزب الله«. فقد 
وسع »حزب الله« صندوق أدواته كي يضغط على إسرائيل 
للوصول إلى تســوية حدود بحرية. وتقدر إســرائيل أن 
ليس في نية التنظيم أن يدهور المنطقة، والردع الإسرائيلي 
ناجع. بالمقابل، يرى الجيش فــي هذه مناورة حية لحماية 
طوافات الغاز في البحر المتوســط وهنــا. وعلى الرغم من 
النجاح، الجيش لا يرفع كؤوس الشــمبانيا. فلديه الكثير 

من العمل في مجال استخلاص الدروس.
منذ أول أمس، تحدث الوســيط الأمريكي لأزمة الحدود 
البحرية بين إســرائيل ولبنان، عاموس هوكشــتاين، مع 
رئيــس وزراء لبنان المنصرف نجيــب ميقاتي، وطلب منه 
وقــف اســتفزازات »حزب اللــه«. هوكشــتاين، الموجود 
هذه الأيام فــي فيينا في محاولة للدفــع بالمفاوضات، أبلغ 
ميقاتي بأن هنــاك تقدماً في المحادثات، وكل اســتفزاز من 
»حزب الله« يعــرض المفاوضات للخطر. ليس واضحاً ماذا 
أجاب ميقاتي، ولكن صدر في اليومــين الأخيرين ما لا يقل 

عن عشرين بلاغاً مباشــراً وغير مباشر عن حكومة لبنان، 
وبموجبها فإن المســيرات التي أرســلها »حــزب الله« لم 

تستهدف إلا التصوير.
يســود في لبنان إحباط في ضوء حقيقة أن إســرائيل 
تواصل جنــي المال مــن المقــدرات الطبيعية فــي البحر، 
بل توشــك على مضاعفته فــي مبيعات الغــاز إلى أوروبا 
العطشى. وذلك في وقت يعلق فيه لبنان مع غاز في الأرض 
– ما يمكنه أن يشــكل خشــبة قفز إنقاذ حيوية للاقتصاد 

اللبناني.
في صيــف 2020 اتخذ »حــزب الله« وحكومــة لبنان، 
بشكل مشــترك، خطوة شــاذة، واعترفا بالحاجة لخوض 
مفاوضات مع إســرائيل على ترسيم خط الحدود البحرية. 
لكن إلى جانب الحاجــة الاقتصادية، ثمة مصلحة لـ«حزب 
الله« في تســريع المفاوضات والوصــول إلى نتيجة جيدة 
فيها، إذ إن زعيم حزب أمل الشــيعي، نبيه بري، هو اليوم 
في أواخر أيامه. بري هو الرجل الذي صمم إطار المفاوضات 
البحرية، ومهم لـ«حزب اللــه« أن يعطي إرثُه ثماره كجزء 
من وحدة الطائفة. هذا ما شــجع »حــزب الله« على إدخال 

العنصر العنيف إلى المفاوضات مع إسرائيل لتسريعها.
في بدايــة حزيران، وقع حدث أشــعل الحيــاة العامة 
اللبنانية: ثمة طوافة للتنقيــب عن الغاز ومخصصة لحقل 

»كاريــش« وتعــود إلى شــركة بريطانية، اجتــازت قناة 
الســويس باتجاه حقل »كاريش«. كل وســائل الإعلام في 
لبنان أصيبت بجنون الاضطهاد: »إســرائيل تكسب ونحن 
نخسر«. رئيس الوزراء ميقاتي والرئيس عون توجها إلى 
قائد الجيش اللبناني لينقل لهما معطيات دقيقة عن النشاط 
الإســرائيلي. لم يفعل الجيش اللبناني شــيئاً، ولهذا قرر 
»حزب الله« تقديم خدمة وطنية كـ »درع الشــعب« وأطلق 
ثلاث مُسيرات لتصوير الطوافة. والآن ليست المصلحة هي 

التي ستفجر الميدان، بل خطأ من أحد الطرفين.
احتفلنا بإســقاط المسيرات، غير أن قيادة سلاح الجو لا 
بد أن سألت أســئلة أكثر تعقيداً. مثلًا، لو لم تكن ثلاثة، بل 
عشرين أو ثلاثين مســيرة في آن معاً، فهل ستكون النتائج 
مشــابهة؟ احتفل ســلاح الجو بنجاح صاروخ »باراك 1«، 
الــذي احتفل بثلاثين ســنة خدمــة. لو كان »حــزب الله« 
يســتخدم ســلاحاً أكثر ذكاء بقليل، فهل ســيكون »باراك 
1« كافيــاً؟ ولماذا لم يتم الاعتراض بوســائل التشــويش 
التكنولوجيــة؟ اتركوا الحفــلات للمواطنــين. من ناحية 
الجيش، كان هــذا حدثاً تكتيكياً مركبــاً، يحمل إلى جانبه 

كثيراً من الدروس.

يديعوت أحرونوت 2022/7/5

مسيرات »حزب الله« في »كاريش«
... سر طوافة أم هجوم على إسرائيل؟

عاموس يرون
 
 

■ اعترض الجيش الإسرائيلي في نهاية الأسبوع ثلاث مُسيرات 
أطلقها »حزب الله« باتجاه طوافة الغاز »كاريش«. كانت هذه عملية 
ســريعة، دقيقة، ناجحة وصحيحة. فـ«حزب اللــه« يحاول خلق 
معادلة جديدة في خط الحدود البحرية الشــمالي. ثمة طوافة في 
منطقة المياه الاقتصادية الإســرائيلية، وعليه فإن كل هجوم عليها 

مثله كمثل الهجوم على إسرائيل.
وبعد أن قلنا هذا، نجدنا ملزمين بأن نســأل ما إذا كان صحيحاً 
نصب الطوافة في هذا المكان، الذي هو إشــكالي وموضع خلاف من 
ناحية سياســية. في نزاع آخذ في التطور حــول طوافة »كاريش« 
قد نكون محقين، لكن لســنا حكماء. والســؤال هو: لماذا تتموضع 
الطوافة هناك – بعيداً جداً عن خط الشــاطئ، حيث تشــكل هدفاً 

مريحاً جداً للهجوم، ويصعب الدفاع عنها.
بخلاف مــا يعتقد الناس، لا يفترض بطوافة الغاز أن تكون فوق 
البئر نفسها. قد تكون بعيدة عنه كيلومترات عديدة. فالغاز على اي 
حال يمر بأنابيب من البئر، عبر الطوافة وحتى نقطة في الشــاطئ. 
صحيــح أن تموضع الطوافــة فوق البئــر أكثر راحة مــن ناحية 
تشغيلية، لكن لو كانت الطوافة متموضعة قريباً نسبياً من الشاطئ 

وبعيدة عن خط الحــدود مع لبنان، لأمكننا الدفــاع عنها بنجاعة 
أكبر، وبذلك توفير الكثير من المال وكذا وجع الرأس السياسي.

ثمــة فارق بين طوافة علــى مقربة من الحــدود لا توافق عليها، 
وبين مكان ليس موضع خــلاف وأكثر أماناً أيضاً – مثلما تموضعت 
طوافة لافيتان في حينه. وبالتالي، لو لم تكن مشكلة فنية جوهرية 
لإبعــاد الطوافة، وبالمقابل توجد مزايا عديــدة لذلك، فلماذا لم يتم 
هذا؟ أطرح هنا تقديرين: الأول، دراسة عليلة من جانب هيئة الامن 
القومي، وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي. الثاني، وانا اقول هذا 
بحذر: يحتمل أن يكون المكان البعيد لطوافة كريش يستهدف عمليا 
تبرير شراء وسائل الملاحة الكبيرة والغالية التي فضلت إسرائيل 
شراءها من تيسنكروف الالمانية. تلك الصفقة موضع الخلاف التي 

يفترض أن تفحص قريبا في لجنة التحقيق الرسمية.
لقد شكلت الحكومة لجنة التحقيق قبل أشهر عديدة لكنها لم تنل 
بعد الزخم في عملها. نأمل أن تبدأ قريباً، وعندها فإن هذا الموضوع، 
في موقع طوافــة كريش، يجب أن يفحــص. ان الدفاع عن كاريش 
ســيكون معقداً وباهظ الثمن اقتصادياً ومعقداً سياسياً. يجدر، من 
ناحية عملياتية، أن نعرف على الأقل بشكل رسمي لماذا تقرر مكانها 

كما تقرر – وهل يوجد هنا دافع خفي ما.
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بايدن و»الزيارة الأهم« 
و»مشروع مارشال« للشرق الأوسط... ما رأي الفلسطينيين؟

 

السلطة الفلسطينية ترضخ بعد ضغط... 
والخارجية الأمريكية تؤكد ملاحظتين 

قبل زيارة بايدن: هذا ما كان متوقعاً من الولايات المتحدة 
بشأن الرصاصة وأبو عاقلة

رونالد لادور
 

■ يوشك الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن ينطلق إلى 
ما هو كفيل بأن يكون الرحلة الأهم لرئاسته حتى الآن. فهو 
سيزور الشرق الأوسط الغني بالنفط، بخاصة السعودية 
كي ينقل إليها رســالة تقول بأنها تبقــى حليفة قوية، وإن 
المنطقــة كلها لا تــزال حيويــة للمصالح الاســتراتيجية 
الأمريكية. هــذه الزيارة تقــدم فرصة حتــى أكبر ينبغي 
للرئيس أن ينظــر فيها، فرصة قد تحل النزاعات التاريخية 
الأطول التي تمنع شراكات أقوى وسلاماً أطول في المنطقة: 

الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
عدد آخذ في التزايد من الزعماء العرب يقولون إنهم جد 
يريدون اتخاذ تلك الخطوات نحو المصالحة مع إســرائيل 
والتي كنا شهوداً عليها مع اتفاقات إبراهيم في 2020، لكن لا 
يمكنهم أن يفعلوا هذا إلى أن يتحقق حل مع الفلســطينيين. 
موظف التقيته ســار شــوطاً بعيداً وقال إنه سيسعده أن 
»يرى جهداً أكبر في الجانب الإســرائيلي«. قمة عســكرية 
ســرية عقدت مؤخراً في مصر بين مركــز القيادة الأمريكية 
ومحافل عسكرية إســرائيلية وعربية، هي مؤشر آخر على 
تغيير النهج عقب التهديد الموحد من جانب إيران. لعل هذا 
يبدو متعارضاً مع الحدس، إذا ما أخذنا بالاعتبار عشــرات 
السنين من مساعي السلام الفاشــلة، لكنه الزمن المناسب 
لعرض مبــادرة جديدة علــى الفلســطينيين – مبادرة لا 
يمكنهم أن يرفضوها: »مشــروع مارشــال« يضمن للجيل 
القــادم من الفلســطينيين مســتقبلًا من الثــراء والنجاح 

وإمكانية الاستقلال الاقتصادي.
مشروع مارشــال الأصلي، الذي ســمي على اسم وزير 
الخارجية الأمريكي جورج ســي مارشــال، شكل الأساس 
لأعمال أوروبا المدمرة بعد الحرب العالمية الثانية، ويشــكل 
منذئذ نموذجاً لإشــفاء نزاعات أخــرى. فقد بنى الصناعة 
الأوروبيــة التي دمــرت في أثناء الحرب مــن جديد وأعاد 
الثقة لقارة كاملة ومقموعة. ولكن فوق كل شــيء ســاعد 
على تهدئة أوروبا التي في مدى أقل من 40 ســنة عانت من 
حربين عالميتين قتل فيهما أكثر من 100 مليون إنســان. إذا 
كان السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يبدو غير قابل 
للتحقق، فعلينا أن نتذكر بأن أوروبا القوية والمستقرة التي 
عرفناها في العقود الســبعة الأخيرة لم تكن أمراً مسلماً به 
بعــد الحرب العالمية الثانية. ومثلما وضع مشــروع مارش 
أوروبا على أساس مالي ســليم، فإن المشروع الفلسطيني 
يجــب أن يركز على خلــق أعمال تجارية صغيــرة، وبناء 

منازل، وفنادق، ومطاعم وخلق أماكن عمل.
إن مبلغاً مالياً ثابتاً قد يعطى لمســتثمرين شــبان لخلق 
أعمال تجارية جديدة، وهذه ســتكون في متابعة ثابتة. إذا 
ما تبينــت كمجدية لكنها تحتاج إلى دفعــة اقتصادية بعد 
سنة، يمكن إعطاؤها حقنة صغيرة إضافية. بكلمات أخرى، 
أن نوفر للفلسطينيين كل الأمور التي جعلت إسرائيل ودولًا 
أخرى مســتقلة اقتصادياً، مما سيساعد على خلق فلسطين 
جديدة ومزدهرة. أؤمن أن الثراء الفردي ســيتضاعف كل 
ســنة في غضون ثلاث – خمس ســنوات. وبقدر ما تكون 
الأمة الفلســطينية المســتقبلية ثرية، ســيزداد الاحتمال 

استقلالها، وكل دولة في المنطقة ستكسب من هذا التغيير.
وتمويل ذلــك كفيل بأن يكون مشــتركاً بــين الولايات 
المتحدة، وأوروبا، والســعودية ودول أخرى في الشــرق 
الأوســط، بما في ذلك إســرائيل التي ســتكون المستفيدة 
الفلســطينيين. إســرائيل هي إحدى دفيئات  الأساس مع 

التكنولوجيــا العليا الرائــدة في العالم. الفلســطينيون 
الشــبان يعرفون هذا ومعنيون بأن يكونوا مشــاركين في 
هــذا القطاع. وعلى الأهالــي الفلســطينيين أن يقرروا إذا 
كانت كراهيتهم لإســرائيل شديدة لدرجة أنهم يفضلون أن 
يكبر أولادهم في الفقر ويموتوا »شــهداء«، أم الاشتراك في 

مستقبل اقتصادي أفضل مع جيرانهم اليهود.
لقد تركز مشروع مارشــال على بناة الجسور. أعرف أن 
هناك بناة جســور في الشرق الأوســط في هذه اللحظة. 
التقيتهــم. أعرف أنهم يريدون التقدم. مشــروع مارشــال 
فــي نهاية المطــاف لم يســاعد أوروبا وحدها، بل ســاعد 
العالم كله. بالشــكل ذاته، ولمســتقبل جديد للفلسطينيين 
وللإســرائيليين ســتكون هناك مزايا تتواصل إلى ما وراء 
المنطقة القريبة. زيارة بايدن، بالتالي، هي لحظة يمكنها أن 

تغير العالم إيجاباً.
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 عاموس هرئيل
 
 

قتلــت  التــي  للرصاصــة  البالســتي  الفحــص   ■
الصحافية الفلسطينية شــيرين أبو عاقلة في جنين لم 
يؤد إلى حــل كامل للقضيــة. بعد انتهــاء التحقيق من 
قبل خبراء تشــخيص جنائي إســرائيليين وبإشــراف 
أمريكي، لم تتم بلورة أي نتيجة واضحة في مسألة من 

أطلق الرصاصة القاتلة.
البيــان الــذي أصدرتــه كل دولــة مــن هــذه الدول، 
أكــد أمــوراً مختلفــة. وقال المتحــدث بلســان الجيش 
الإســرائيلي إنه لا يمكن التقريــر بصورة مؤكدة من أي 
ســلاح تم إطلاق الرصاصة بســبب وضــع الرصاصة 
وجــودة العلامــات عليها. وفــي الوقت الــذي عبر فيه 
الجيش الإســرائيلي عن الأسف على موت الصحافية، 
ألقى وزير الدفاع، بني غانتس، المســؤولية الأساســية 
عــن الحادثــة على »الإرهابيــين الذين أطلقــوا النار من 

داخل السكان المدنيين«.
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، في المقابــل، أكدت في 
الواقع أن ليس لديها أي اســتناد قاطع، لكنها أضافت 
ملاحظتين: الأولى، المنسق الأمريكي الأمني في المنطقة 
يقدر بصورة كبيرة أن المراسلة أصيبت بنار أطلقت من 
المواقع الإســرائيلية. الثانية، لا يوجد سبب للافتراض 
بأن إطلاق إســرائيل للنار كان متعمــداً. وهذا كان كما 
يقول الأمريكيين، »نتيجة ظروف مأساوية أثناء عملية 
عسكرية للجيش الإســرائيلي ضد فصائل من الجهاد 

الإسلامي«.
علــى فرض أن الفلســطينيين كانوا ينتظــرون دليلًا 
دامغــاً عــن مســؤولية إســرائيل، فإنهم لــم يحصلوا 
عليــه نتيجة الفحص. وســيجدون صعوبــة في رفض 
استنتاجاته بشكل مقنع بســبب تدخل أمريكا العميق 
في العمليــة. ســتبقى القضية بدون حل وأبــو عاقلة، 
وســتضاف مراســلة قنــاة »الجزيــرة« التــي كانــت 

تحمل الجنســية الأمريكية أيضاً، إلى قائمة طويلة من 
الضحايا المدنيين الفلســطينيين الذين ســيتم عرضهم 
في »المناطق« كرموز للنضال. في الجانب الإسرائيلي، 
مــن غير المرجــح أن تفتح الشــرطة العســكرية تحقيقاً 
جنائياً الآن. كان هذا موقف النيابة العامة العســكرية 
منــذ بداية التحقيق العملياتــي، بذريعة عدم وجود أي 
اشــتباه جنائي. يصعــب توقع تغيير في هــذا الموقف 
الآن، حتــى لو أخذنا في الحســبان مشــاعر الجمهور 
في هذه القضيــة. رئيس الحكومة الجديد يئير لبيد، أو 
رئيــس الأركان افيف كوخافي، يعيشــان في أوســاط 
شعبهما. والأمر الأخير الذي يحتاجانه الآن هو تحقيق 
جنائــي ضد جنــدي من وحــدة »دفدفــان« بتهمة قتل 

مراسلة.
أرادت الإدارة الأمريكيــة إنهاء الانشــغال بالقضية 
قبــل زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة الأســبوع المقبل. 
الضغــط الأمريكي هــو الذي فرض على الفلســطينيين 
تســليم الرصاصة في نهايــة المطــاف، والموافقة على 
فحصهــا من قبل خبــراء إســرائيليين. وحقيقة إجراء 
فحص مشــترك ســتمكن الولايات المتحدة مــن القول 
بأن الموضــوع قد أصبح وراءنا، رغم أن الفلســطينيين 

سيعيدون طرحه مرة أخرى غالباً.
فعلــت إســرائيل في النهايــة المطلــوب وهو فحص 
الرصاصــة، اســتمراراً للفحــص العملياتــي. المقاربة 
المتوارعة التي اتبعتها منــذ الحادثة كانت زائدة. وبعد 
الاســتنتاج غير القطعي الذي توصل إليه الفحص، قال 
الأمريكيــون ما كان متوقعاً من اليوم الأول: صحيح أن 
كان هنــاك تبادل لإطلاق النار، غيــر أن هناك احتمالية 
عالية بأن الإطلاق جاء من الطرف الإســرائيلي وليس 
الفلســطيني. وفي هذه الحالة، لم يكن ليضر إسرائيل 
أكثر لو أنها اعترفت بالمعاناة وشــاركتهم بالحزن بدلًا 
من الشجار بين المفســرين ومحاولة دحرجة الكرة إلى 

ملعب الطرف الثاني.
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في حربه مع بوتين ومكافحته أضرار الترامبية
.. هل بقي لبايدن وقت لإسرائيل؟

 

بعنوان »الرصاصة«: السلطة في »حرج شديد«... والفلسطينيون: »قتلوك مرتين«

ألون بنكاس
 
 

■ تم انتخــاب الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن، لإصلاح 
اليــوم بذكرى  التــي تحتفل  الجمهوريــة الأمريكيــة المحطمة، 
الاستقلال الـ 246. لقد تنافس في 2020 لأن خصمه دونالد ترامب 
والترامبية أعلنوا الحرب على »روح أمريكا«، حســب قوله. وقد 
قــرر الرد على الحرب بكل قوته وقــوة الأغلبية. انتخب بفارق 7 
ملايين صوت ليعيــد الاحترام للبيت الأبيــض والعلم والوقائع 
والحقيقــة، وليعيد ترميم النمــوذج ويغير الأجــواء، ويخفف 
ويسحب السم من الخطاب السياســي ومن العلاقات بين البيت 

الأبيض والكونغرس.
انتخــب بأغلبيــة ديمقراطيــة قليلة فــي مجلســي النواب 
والشــيوخ، من أجل إنقــاذ أمريكا مــن الإهمال، إهمــال البنى 
التحتية، وإضعاف شــبكة الأمــان الاجتماعية ومنظومة صحية 
منقسمة بصورة فظة ووحشــية بين الأغنياء والفقراء. بالنسبة 
له، انتخب أيضاً لإنقاذ الولايــات المتحدة من فكرة »أمريكا أولًا« 
الفظيعة، وإنقاذها من الانفصاليــة وإهمال التحالفات والتخلي 
عن الالتزامات، لا ســيما فيما يتعلق بالصين، ومنذ شــباط فيما 

يتعلق بروسيا وسياستها.
لم يتم انتخابه للتوســط بين إســرائيل والفلســطينيين، أو 
من أجل توســيع »اتفاقات إبراهيم«، أو مــن أجل ترميم علاقات 
الولايات المتحدة مع الســعودية، أو للدفع قدماً باتفاق نووي مع 
إيران. فهذه قضايا تحاول، وتنجح بشــكل جزئي، التســلل إلى 
جدول أعماله والصعود إلى أعلى ســلم أولوياته، ولكنها ليست 

جوهرية لرئاسته.
عوائق، حواجز، شلل سياسي للأنظمة وإخفاقات في الولايات 
المتحدة، مع التداعيــات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، 
كل ذلك لون السنة الأولى بألوان قاتمة. بعد ذلك جاء غزو روسيا 
لأوكرانيا، الذي سيشــكل التراث التاريخي للرئيس بايدن. وهو 
يفضل تأطير رئاســته كمحاولة بطولية لإنقــاذ الجمهورية من 
إرخاء العنان العام للحزب الجمهوري ونشاط قانوني وسياسي 
بصورة واضحة للمحكمة العليا اليمينية – المحافظة، لكن هزيمة 

بوتين هي التي ستحدد رئاسته.
للرئيس بايدن عدوان تقتضي رئاسته مواجهة شاملة معهما: 
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. الأول سعى ويسعى إلى تقويض 
أســس النظام السياســي – الأمني الأوروبي، وغــزا أوكرانيا. 
والثاني سعى إلى تقويض أسس الديمقراطية الأمريكية، وحاول 

غزو تلة الكابتول.
بالنســبة لبايدن، فإن بوتين وترامب هما نفس الظاهرة: تحد 
مســتفز للنظام، وهجوم على المبنى القضائــي والبنية المعمارية 

السياســية، واستخدام القوة سواء العسكرية أو السياسية، من 
أجل تقويض أســس الديمقراطية. المجهر الذي يــرى بايدن من 
خلاله الواقع الذي يربــط بوتين وترامب، البوتينية والترامبية، 
يبــين خطــراً واحداً كبيــراً؛ بوتين يعلــن الحرب علــى النظام 
العالمــي، ويعتبر حليفاً للصين في محاولة لتشــكيل نظام جديد. 
وفي الولايات المتحدة الحزب الجمهوري يســتغل عيوب النظام 

السياسي والمحكمة العليا ويعلن الحرب على أمريكا بايدن.
بايدن نتاج للحرب الباردة. الســنوات المشــكلة والتجارب 
المؤسســة حولته إلــى الرئيــس المثالي للوقوف أمــام بوتينية 
عدائية وعنيفة. ولكن أقل ملاءمة واحتمالية عندما يجب مواجهة 
الترامبيــة التي تهــدد الديمقراطيــة الأمريكية وتســمم النظام 
السياســي مع قطع جميع الغرز التي وحــدت الولايات المتحدة. 
نفس الخصائــص ونفس التجارب التي مكنــت بايدن من إدارة 
بصورة مثالية سياســة خارجية حازمة ومنظمــة وناجعة ضد 
بوتين، هي التي تقيده بشكل كبير في الساحة الأمريكية الداخلية.
القدرة على بلــورة وتعزيز وتحديد أهــداف واضحة وإقامة 
تحالــف دولي ضد بوتــين، وتأطير المواجهة معــه كمواجهة بين 
الديمقراطية الليبراليــة والديكتاتورية العنيفة التي تريد تغيير 
قواعد اللعب وتحدي النظام العالمي الأمريكي، غير موجودة عندما 
يجب مواجهة حزب جمهوري تحول إلى طائفة ترامبية، حتى لو 
لم يكن فيها ترامب، وكونغرس صاخب غير مســتعد للتعاون في 
أي موضوع، وشعبوية وديماغوجيا تعتبران الحقائق والوقائع 
قيماً نســبية خاضعة للتلاعب والتفســير. الثقافة السياســية 
تغيرت، الخطاب تغير، الأدوات السياســية تغيرت، واكتشــف 
بايدن أن قواعد اللعب قد تغيــرت. ففي الوقت الذي يتحدث فيه 
عن التعاون بين الأحزاب )الشراكة(، مثلما كانت العادة منذ يومه 
الأول في الكونغرس في 1972، يجــد الجمهوريين يتحدثون عن 
قمع التصويت وينفون محاولة الانقلاب التي قام بها ترامب في 6 
كانون الثاني 2021، ويبررون حمل فتاة عمرها 12 سنة اغتصبت 
في سفاح القربى، ويفكرون في اســتخدام الكلاب لشم الحوامل 
اللواتي يردن الانتقال من ولاية تحظر الإجهاض إلى ولاية تسمح 

به. هذا لا يعتبر مبالغة. استمعوا إليهم جيداً.
لذلك، ربما يجدر التســلح بالقليل من التناســب عندما نأتي 
لوصف زيارة الرئيس بايدن للشــرق الأوسط. نعم، يريد اتفاقاً 
نووياً مع إيران إذا كان هذا ممكناً، وبذلك يرفع هذه المســألة عن 
جدول الأعمال. نعم، سيكون ســعيداً إذا وافقت السعودية على 
التطبيع مع إسرائيل وشكلت وزناً مضاداً لإيران. نعم، يفضل ألا 
يكون نتنياهو رئيســاً للحكومة بعد تشرين الثاني. ولكن لا، 

ولا أي أمر من هذه الأمور يهمه حقاً، لكن بوتين يهمه كل ذلك.
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جاكي خوري

■ بيــان وزارة الخارجيــة الأمريكية القائــل بأنه لا يمكن 
التقرير بشكل مؤكد من قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، عزز 
شــعوراً ثابتاً في وعي الفلســطينيين من الأزل، وهو: في كل 
مرة يكــون فيها على الولايات المتحدة أن تحســم بين مصالح 
الإسرائيلية.  المصالح  تختار  والإســرائيليين،  الفلســطينيين 
يرى الفلســطينيون أن الاســتنتاج القائل بأن إطلاق النار تم 
من مواقع الجيش الإســرائيلي، اعتُبر عندهم ضريبة كلامية لا 
تشمل إلقاء مسؤولية حقيقية. حسب رأيهم، اختار الأمريكيون 
عدم مطالبة إســرائيل بتقديم المســؤولين عن قتل الصحافية 
للمحاكمة، وهو مثال آخر على الطريقة التي تدير فيها الولايات 
المتحدة النزاع بين إســرائيل والفلســطينيين – الاســتجابة 

الجزئية جداً لموقفهم.
ملأ الغضب والإحباط أمس الشبكات الاجتماعية بعد البيان 
الأمريكي: »قتلوك مرتين«، كتب في »بوســت« شارك فيه كثير 

من الفلســطينيين. رأوا في البيان الأمريكــي دفناً لحقوق أبو 
عاقلة خصوصاً في يوم استقلال الولايات المتحدة التي تقدس 

المساواة في الحقوق.
ضغطــت الإدارة الأمريكية مؤخراً للحصول على الرصاصة 
من الفلسطينيين بعد أن دعا سيناتورات وأعضاء كونغرس من 
الحزب الديمقراطي للتحقيق في الحادثة. أراد رجال جو بايدن 
إنهاء القضية كي لا تعتم على زيارته لبيت لحم الأسبوع المقبل، 
لكن البيــان الذي نشــرته وزارة الخارجيــة الأمريكية حقق 
نتيجة معاكسة – روح شــيرين أبو عاقلة ستكون حاضرة في 

الزيارة أكثر من أي صحافي آخر.
السلطة الفلسطينية أيضاً تضررت من نشر هذا البيان. كبار 
الشخصيات في الســلطة، على رأسهم محمود عباس، رفضوا 
الاســتنتاجات بشــدة. ولكن مجرد التعــاون والموافقة على 
الفلسطينيون خضوعاً  تسليم الرصاصة لإســرائيل اعتبرها 
لإمــلاءات أمريكا وإســرائيل، وإيماناً ســاذجاً بــأن الإدارة 

الأمريكية ستحق الحق في هذه القضية.
في الوقت نفســه، حرج الفلســطينيين في هذا الموضوع لم 

يبدأ من اليوم؛ فقــد قالوا من البداية بأن إســرائيل لن تكون 
مشــاركة في فحص الرصاصة، لكن المتحدث بلسان الجيش، 
ران كوخاف، نفى هذا الادعاء بعد ذلك. »تم تســليم الرصاصة 
للأمريكيين، وسيكون فحص إسرائيل المهني بحضورهم«، قال 
كوخاف في مقابلات مع الإذاعــة. »هذا فحص من قبل الجيش 
وتحقيق للجيش بحضور أمريكي، وتحقيق إسرائيلي«، وهذا 

زاد عدم ثقة الجمهور الفلسطيني بزعمائه.
إن تآكل الثقة برجال الســلطة برز ليس فقط في أوســاط 
الجمهور الفلســطيني العام، بل وفي أوســاط أبناء عائلة أبو 
عاقلة التي رفضت تســليم الرصاصة. من ناحية العائلة، كان 
يجب تبني خطة عمل بحســبها فقط يمكــن للمحكمة الدولية 
التحقيــق في الحادثة، وليس أي إدارة أمريكية، ســواء كانت 
ديمقراطية أم جمهورية، لأنه سيكون البيت الأبيض هو نفسه 
إزاء كل مــا يتعلــق بالنظر إلى الفلســطينيين، بدون أي صلة 

بهوية الشخص الموجود فيه.
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بعد استطلاع يبين تقدم نتنياهو وحصوله على 61 مقعداً

في الانتخابات المقبلة: أيهما الأسبق... اتحاد ساعر - غانتس أم نتنياهو - شكيد؟
أمنون هراري

■ أظهرت الاســتطلاعات الأخيرة تفاؤلًا لبنيامين نتنياهو. 
الســيناريو الــذي ســيحصل فيه علــى 61 مقعــداً حقيقي، 
ما ســيمكنه مــن تشــكيل حكومة قوميــة متطرفــة أصولية 
واســتبدادية، حكومة ســتقيل موظفين كبــاراً يتخذون قراراً 
يناقض روح الزعيم، وربما ســتحظر الإجهاض، وهي خطوة 
يؤيدها من ظهر في الاســتطلاعات كشــريك أكبر لنتنياهو في 

الائتلاف، بتسلئيل سموتريتش.
يبدو أن نتنياهو أيضاً قد تنازل تقريباً عن سيناريو الأحلام 
هذا، وإلا لما ســعى إلى التقرب من اييلت شكيد، ولم يكن ليفكر 
بأن يعرض على جدعون ســاعر رئاســة الحكومــة )دون أن 
ينوي تنفيذ ذلك، بالطبع(. وشــركاؤه الأصوليون لم يكونوا 
ليتجرأوا على التســاؤل حول إمكانية تشكيل ائتلافات بديلة 

للائتلاف الذي يترأسه.
كل ذلك إلى أن قرر نفتالي بينيت الانســحاب من السياسة. 
قرار بينيت تأييد حل الكنيســت في الواقع اعتبر أنباء جيدة 
لنتنياهو، لكن قرار عدم التنافس في الانتخابات القادمة اعتبر 
أنبــاء أفضل. منذ اللحظــة التي تنازل فيها عن ترشــحه، فقد 
خلف وراءه حزباً يمينياً في يد شــكيد، التي ســتكون سعيدة 

لمنح نتنياهو حكومة. هي بالتأكيد ســتفضل ذلك على تشكيل 
حكومــة مع القائمة المشــتركة. خلافاً للاعتقاد الســابق، فإن 
الاســتطلاعات الأولى التي أجريت منــذ ذلك الحين أظهرت أن 
شــكيد تنجح في الحفاظ على أغلبية المصوتين الذين ما زالوا 

لبينيت في »يمينا«.
وفقاً لذلك، أعضاء الكنيســت الآخرين مــن »يمينا« الذين 
يرون أنها لم تتحطم، لا يســارعون إلى ترك الحزب والانتقال 

إلى أحزاب أخرى.
من المريح التفكير بأن شــكيد ما زالت تســتفيد من صورة 
»يمينا« كحزب في الائتلاف الســابق، لذلك قــد تفقد أصواتاً 
إذا تمت نســبتها إلى كتلــة نتنياهو. ولكن الأســئلة العميقة 
في الاســتطلاع تظهر أن المصوتين الذين بقــوا معها هم الذين 
بقيت هوية رئيس الحكومة غير حاســمة بالنســبة لهم. يمكن 
الافتراض بــأن الأمر يتعلق بأعضاء »يمينــا«، الذين يمقتون 
التصويــت لليكــود أو ســموتريتش. ولكنهم أيضــاً يمقتون 
الائتلاف الذي يعتمد على »راعم« أو القائمة المشــتركة. حسب 
اســتطلاع أجرته »كان 11« الأحد الماضي ستحصل شكيد على 
4 مقاعد. وبعد انضمامها المتوقع لكتلة نتنياهو، فســتعطيه 63 

مقعداً، وهكذا ستكون هناك حكومة.
عملياً، وضع نتنياهو في الاســتطلاع أفضل مما يظهر. حتى 
لو كانت حملة جدعون ساعر وبني غانتس ناشطة والجمهور 

مقتنعاً بأن شــكيد في جيب رئيس المعارضة وسينزلها إلى ما 
تحت نسبة الحسم، فسيبقى لنتنياهو فرصة للحصول على 61 

مقعداً.
لتغيير هذا الوضع، مطلوب من الائتلاف إجراء عملية مهمة، 
عملية لتغيير اللعبة. فهو بحاجة ماسة إلى الوحدة بين ساعر 
وغانتس، التي ســتكون بالضرورة أكبــر من مجموع أجزائه. 
هذا الاتحاد سيضمن اجتيازهما لنسبة الحسم )وإلا فالحكومة 
لنتنياهو، وهذا ســيمنع تســرب المقاعد لكتلة نتنياهو(؛ هذه 
الخطوة هي تشــكيل محتمــل لحزب ثالث يحصــل على أكثر 
من 10 مقاعد، وســتخرب الحملة التي يحلم بها نتنياهو وهي 
»رأس برأس أمام يئير لبيد«، وستمنع سقوط أحد الرأسين في 

أحضان نتنياهو بعد الانتخابات.
ساعر وغانتس يعرفان إلى أي درجة هو الخطر الذي يكمن 
في عــودة نتنياهو للحكم. وأثبتا أيضــاً بأنهما يعرفان كيفية 
وضع »الأنــا« جانبــاً، وأن يعطيا لرئيس حــزب لديه قائمة 
أصغر من حزبيهما، أو مشــابهة في حجمها لحزبيهما، كرســي 
رئاسة الحكومة. يجب على غانتس وساعر العثور على طريقة 
للتنافس معاً في الأشــهر التي بقيت حتــى موعد الانتخابات، 
وإلا فسيفعل ذلك نتنياهو وشكيد بدلًا منهما، بعد الانتخابات.

هآرتس 2022/7/5
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على  الفنلندي  الــســويــدي 

الواقع السوري

حزب مسلح
في السياســة الكثير من النفاق هذا إذا لم 

تكن كلها نفاقا في نفاق.
التي لها ما يســمى جناحا  جميع الأحزاب 
عسكريا هي أحزاب إرهابية. العسكر والسلاح 
هما من مقومــات وركائز وعماد الدولة وليس 

الأحزاب.
إذا وجــد هناك في دولة ما حزب مســلح ، 
فلماذا لا تتسلح بقية الأحزاب في تلك الدولة ؟

لماذا لا تتسلح الأحزاب كلها في كل الدول؟
حزب اللــه اللبناني التابــع لإيران حزب 
التفريق فيــه بين جناحين  إرهابي لا يجــوز 

عسكري وسياسي .
هو حزب إرهابي في كل شــيء ، عســكري 

وسياسي واجتماعي ومالي.
لماذا قرار الحرب فــي الدول ليس بيد وزير 

الدفاع ؟!

صليبا

مواقف حيادية
نحن فــي حاجة لأقــلام مطلعــة ومدركة 
وواعيــة ومواقــف حياديــة عادلــة رصينة 
وراســخة، وحريصة وغيــورة على المصلحة 

العامة.
 لن يضطر أحد أن يضحي بجمل ولا دجاجة 
في ســبيل المصلحــة العامــة، بطبيعة الحال 
المعاناة عامة، ولكن دعوة للتأمل لمدة لحظات 
للواقع الحالي تارة ونظرة للوراء وللمستقبل 
تارة ليدرك أن الأقويــاء يتلاعبون بالأحجار 

كما يشاؤون ويخرجون منتصرين دوما. 

الحسان

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: هل كنا مخدوعين بدهاء الغرب وذكائه؟

اهتمامات عصفورية
د. موفق السباعي ٭

إن للنــاس مذاهب كثيرة، في نوعيــة الاهتمامات في 
هذه الحياة الدنيا.. 

قليلٌ منهم جداً، لهم اهتمامــاتٌ عاليةٌ، وكبيرةٌ، ولهم 
طموحــاتٌ ســامقةٌ، تناطح الســحاب، وتعانــق الثريا، 
وتتجــاوز مجرات الأفــاك، وتتعالى على السفاســف، 

وعلى التفاهات.. 
ويمكــن أن يضحــي الواحــد منهــم بحياتــه، ويقدم 
روحــه، فداءً للمبادئ الســامية، والعقيــدة العالية التي 
يؤمــن بهــا، ويبــذل ماله في ســبيل اللــه، مترفعــاً على 
اهتمامــات القطيع، ذي الاهتمامــات الصغيرة، التافهة، 

البسيطة، الدونية، السطحية.. 
وقد قال قديماً، الشاعر المتنبي: واصفاً هؤلاء الكبار، 
العظماء، الأفذاذ، النجوم المنيرات، والأقمار المضيئات.. 
وَإِذا كانَتِ النُفوسُ كِباراً  تَعِبَت في مُرادِها الَأجسامُ 

 يقول: إذا عظُمت الهمة، وكبُرت النفس، تعب الجسم 
في طلب المعالي من الأمور الكبيرة، العظيمة، ولا يرضى 
بالمنزلــة الدنيئــة، فهــو يســعى دائمــاً إلى طلــب الرتبة 

الشريفة.
ويقول أيضاً: 

دٌ فَطِنٌ لِما يَشُــقُّ عَلى الساداتِ   لا يُدرِكُ الَمجدَ إلّا  سَــيِّ
فَعّالُ 

يقول: لا يدرك المجدَ إلّا ســيدَ لا وارثٌ، أي لم يرث أباه 
شيئاً، لأنهُ كان جوادا فلم يخلف مالا، ويقوم بما يصعب 

على الزعماء، والأقوياء، فعله.
غيــر أن هــذه الفئــة الكريمــة العظيمــة، ذات الــروح 
التطلعــات  وذات  العالــي،  الطمــوح  وذات  الوثابــة، 
الســامقة، الشــاهقة، وذات الأحام والأماني الكبيرة.. 

قليلة جداً في عالم الأحياء، بل هي نادرة جداً.

الاستكانة للعادات والتقاليد

لأن غالبيــة النــاس، يصعــب عليهم التضحية، ويشــق 
عليهــم الفــداء، والبــذل، والعطــاء.. ويميلــون دائمــاً إلى 
الاســترخاء، وإلى الاستكانة للعادات والتقاليد، والخنوع 
للمســتبدين، وإلــى الخضــوع، والاستســام للطواغيت، 

والتذلل للكبراء. 
ومن هذا المنطلق، سنتحدث عن هذه الشريحة العريضة 
مــن النــاس، التــي تنحصــر اهتماماتهم، بأمــور صغيرة، 
بســيطة، تافهــة، وســخيفة، ودونيــة، تشــابه اهتمامات 

العصافير.
فهــذه الفئــة الغالبــة في المجتمــع، تعيش علــى هامش 
الحياة، وفي ســفح الجبل الشــامخ، العالي.. بل في أدنى 

نقطة منه ماصقة للأرض.
وهذه الفئة الكبيرة العريضة، الواســعة، المتسعة لمعظم 
بني البشــر تتخوف، وتتهيــب أن تصعد ولو متــراً واحداً 
في الجبل الشاهق، لأنه ليست لديها عزيمة الحصول على 

المجد، ولا رغبة في نيل المعالي.
إن هــذه الفئة الغالبــة في المجتمعات البشــرية، أقصى 
مــا يُهمها، أن تأكل، وتشــرب، وتســتمتع بملــذات الحياة 

المتنوعــة، وأن تكتنــز الأمــوال بــأي طريقة، ســواءً كانت 
بالحــال أو الحــرام أو كانــت بطريقة شــرعية أو بطريق 

النصب والاحتيال أو السرقة. 
المهــم لديهــا تكديس الأمــوال، والتقاطه ولــو من أفواه 

الفقراء، والمساكين. 
وكمــا قــال قديماً الشــاعر التونســي الشــاب، اليافع، 
الثائر، الممتلئ بالعنفوان، والقوة، والإباء، والشــموخ، أبو 

القاسم الشابي: 
ومن يتهيب صعود الجبال  يعش أبد الدهر بين الحفر

نعم، هؤلاء المجموعات البشــرية، ليــس لهم اهتمام، إلا 
الراحــة، والاســترخاء، والخنوع، والخضــوع للطواغيت، 

والاستكانة للجبابرة المستبدين، والتذلل للحكام الظلمة. 

أشكال الاهتمامات 

1.تجــد الواحد منهــم – ذكــراً أو أنثى - أكثــر أمانيه، 
وأكبر أحامه، وأعلى اهتماماته، أن يظهر أمام الناس، كل 

يوم بلباس جديد، وحلية جديدة!
2.وتجد إنساناً آخر، كل اهتماماته، أن يبدل كل بضعة 
أشهر، ســيارته بســيارة جديدة، بل بعضهم يشتري عدة 
سيارات من أنواع مختلفة، ليركب كل يوم سيارة مختلفة، 

وليتفاخر ويتباهى أمام أصحابه بسياراته الفارهة.
3.اتباع الموضات، وآخر التقليعات عن الأزياء. 

4.ماحقة آخر الموديات فــي صناعة الهواتف النقالة، 
وانتظــار صدورهــا علــى أحر مــن الجمــر، والوقوف في 
طابــور طويــل، لشــراء الموديل الجديــد.. كل ذلــك بقصد 

الرياء، والسمعة، والشهرة، والأبهة.
وهنا تجــد الاهتمامــات الدونية الصغيرة، الســخيفة، 
التافهــة، الســطحية، من نوع آخر، مختلــف كل الاختاف 
عن الاهتمامات العامة الســالفة الذكر، والتي تثير العجب 
العُجــاب. وتثيــر الدهشــة، والاســتغراب مــن تصرفــات 

طفولية، خالية من العقانية والمنطقية بتاتاً..
 وليــس من ورائهــا متعة حســية، أو لذة ماديــة - كما 
هو الحال في الاهتمامــات العامة - بل مجرد هَوَس حول 
الحصــول على أكبر عدد من الاعجاب، في عالم افتراضي، 
خيالــي، وهمــي، ليس لــه علــى أرض الواقــع الميداني أي 

وجود. 
إذ كل التواصــل يتــم مع أنــاسٍ، معظمهم لم يســبق أن 
رآهم الشــخص فــي حياته، أو ســمع عنهم، أو شــاهدهم 

عيانياً..
 ولهذا تنشــط عمليات النصب، والاحتيال، والســرقة، 
واللصوصيــة، والابتزاز، ونشــر الفضائح، وهتك أســتار 
الناس، وتحطيم الأســر العفيفة المحافظة الطيبة، وتفكيك 

روابطها، وتمزيق أواصرها.
1.تجد الواحد منهــم، أكبر همه، وأكثر ما يحرص عليه؛ 
أن يكتــب كامــاً يُضحــك النــاس؛ ليحصد أكبــر عدد من 

الاعجابات.. 
2.وإنســان آخــر، يضــع صورتــه مــع صــورة زوجته، 
أو صديقتــه، أو صــورة أولاده وبناتــه، أو مــع صــورة 
أصدقائــه.. والهــدف مــن كل ذلــك التأطيــر، والظهــور، 

والتباهي، والتفاخر، وكسب الشهرة.
3.والأعجب من ذلك، أن الواحدَ منهم، كلما جاءَه مولودٌ 

له، أو لأولاده، وضع صورته، وتفاخرَ، واختال طرباً؛ بأن 
هذا هو الحفيدُ التاســع والتســعون، أو الحفيــدُ المائة.. أو 

العددُ الذي وصل إليه...
 وتجــد الفارغــين مــن الاهتمامــات الراقية الســامقة، 
يتزاحمون، ويتراكضون؛ ليباركوا له، ويضعوا له إشــارة 
الاعجــاب، لينتفــش ريش هذا الإنســان، ويزهــو مختالًا، 
فخــوراً بشــيء لم يصنعه بيــده، وإنما جاءه هبــةً من الله 
تعالى، ويصبح مســروراً، وسعيداً، ومغتبطاً، ويكون يوم 

عيد عنده.
 وهنــا يطرأ ســؤال مهم جــداً، ماذا يهم البشــرية أن 
يصبــح عند هــذا الإنســان مائة حفيــد يزيــد أو ينقص 
قلياً؟ ما الذي ســيقدمه للبشــرية من منافع وفوائد من 
وراء ذلك؟ وماذا يهم البشــرية انشــغالها بهذه الأخبار 

الخصوصية؟!
4.والأكثر عجباً أيضاً، أولئك الذين يتباهون بأولادهم، 
وبناتهــم، كلمــا انتقلوا من صفٍ دراســي إلى صف آخر.. 
فيعرضون شــهاداتهم على المــلأ، وكأنهم أحــرزوا نصراً 

كبيراً، لا يوازيه أي نصر..
ويتساءل الإنســان العاقل، الحكيم، الأريب، الكريم ذو 
النفس الشــامخة، والهمة العالية.. لماذا يلجأ بعض الناس 
ة، وما الفائــدة التي  إلى هــذه الســلوكيات المهينة، الُمسِــفَّ

يحصل عليها؟!
وحتــى ولو حصل علــى مليون إعجــاب، وتعليق.. فإن 

هذه اهتمامات دونية، لا تليق حتى بالعصافير؟! 

٭ كاتب سوري

العمل بشفافية
الغرب يعمل بشــفافية ويستميت لرفاه شعوبه. ماذا جنى المواطن 

الروسي من الحرب العبثية لبوتين؟
 وكم خســر الشعب الروســي من الأرواح ومن إيرادات ثرواته في 

الحرب الفاشلة ضد دولة على الحدود؟
 عبث استراتيجي بإمتياز، أن تشعل جبهة على حدودك وهو تهديد 
مباشــر للأمن القومي. الغرب لم يفقد جنديا واحدا، بل يبيع الأسلحة 
المخزونــة ويجددها بنســخ متطورة، يجنــي الكثير من بيع الأســلحة 
للدول التي رفعت ميزانياتها الدفاعية، الغرب يقيس عن كثب جهوزية 
تحالفه الأطلســي الذي صار وجوده أهم مــن أي وقت مضى، الغرب 
يحارب روســيا ببضعة ســنتات إضافية في الســلع، وواهم من يظن 
أن الغرب يخسر إذ شركاته تحقق أرباحا خيالية إبان الصراعات في 

العالم.
بسطوس المغرب- بوسطن

ثعلب أمريكا
ليس من جديد فهذا جزء من السياســة الاستراتيجية التي اختطها 
ثعلــب أمريكا كيســنجر فــي منصف الســبعينيات، وهــي فعالة جدا 
وتعتمــد على إرباك الخصــوم والأعداء عــن طريق التغافــل من أجل 
التوريط والاســتدراج لمناطــق القتال، كما يســميها الصيادون، وهي 
سياســة مســتنبطة من حياة الغابة لــدى الحيوانات المفترســة التي 

تشــتهر بها العقلية الانكلوسكســونية كما حدث مع النمور الآسيوية 
الخمسة حيث تم تدمير اقتصاداتهم وأخيرا مع روسيا.

وليد

العقل المخابراتي
هذه معركة اســتعد لها العقل الروســي المخابراتي منذ مدة طويلة، 
وقــد اســتطاع أن يحقق فيهــا اختراقات عظيمــة للقلعــة الغربية عبر 
التجنيــد )ترامب مثا( وعبر الخداع الاســتراتيجي الذي جعل الغرب 
فــي حالة تنــويم مغناطيســي أساســه إدمان الغــرب علــى الثروات 
الروســية الضخمة والرخيصة، والشــرك نفســه وقع فيه مع الصين 
التــي اســتخدمت الطعم في الســنارة لجــذب الاســتثمارات الغربية 
التكنولوجيــة تحت وقع الأرباح الخيالية المؤقتة من أجل الاطاع على 
أسرارها، وبالتالي استيعابها وإنتاجها محليا بثمن زهيد وتسويقها 

عبر العالم.
 والعامل الثالث هو انشغال الغرب بتدمير العالم الإسامي ودوله، 
رغــم أن هذا العالم لا يشــكل له أدنى تهديد ســوى الاختاف الديني، 
فهذا العالم لا يملك أســلحة اســتراتيجية نووية ولا ترسانة عسكرية 
محلية الصنــع لكن الذي حرف بوصلة الغرب لرؤية التهديد الحقيقي 
لوجــوده هــو الكيان الصهيونــي المتحكم في دوائر الغــرب الإعامية 

والمالية.

المحمدي أحمد

معدلات التضخم
لا أعتقــد أن الغرب تصرف بعقلية جاهلة تجــاه الأزمة الأوكرانية، 
فهــو يدرك تمامــا مدى أهمية ومســاهمة روســيا العالميــة في مجال 
الطاقــة، وأيضا مدى إعتمــاد الأوروبيين على وجــه الخصوص على 
النفــط وخاصة الغاز الروســي،  فإذا أردنــا أن نقرأ الموقــف الغربي 
بشــكل أدق ســنجد أنه ليس على قلب رجل واحــد، فالأوروبيون هم 
الأكثر تضررا من الغزو الروســي، والعقوبات المفروضة على روســيا 
وتبعاتها العكســية، أما الأمريكيون فهم الأقل تضررا بل على العكس 
هــم الأكثر اســتفادة على الرغم مــن إرتفاع معدلات التضخم وســعر 
الوقود، ويتجلى ذلك من خال بيع الأســلحة وبيع الغاز المســال إلى 

الأوروبيين.
 ويمكن التأكيد على أن أزمة الغرب عموما هي أزمة طاقة بالأساس 
وكلمة السر في حل هذه الأزمة هي في الإتفاق النووي الإيراني، فإذا 
تم التوقيع عليه وتم رفع العقوبات سيتم ضخ النفط والغاز الإيرانيين 
إلــى الأســواق، وبالتالي إنخفاض أســعارهما عالميا، وكما لا ننســى 
فنزويــا صاحبة أكبر مخزون من النفــط عالميا والعقوبات الأمريكية 
المفروضــة عليها، وهكذا ســيضرب الغرب عصفوريــن بحجر واحد، 
من جهة حّل مشــاكل الغرب الاقتصادية، ومن جهة أخرى سنشــهد 
فاعليــة وجدوى العقوبات على الاقتصاد الروســي القائم على قطاع 

الطاقة.

سامح

الاتجاه المعاكس
"هل يا ترى كنا مخدوعين بذكاء الغرب ودهائه بعد أن بات يتخبط 

في ردوده على أزمة أوكرانيا اقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً" 
لكــن بالمقابل هل "إن الدهــاء الغربي مازال موجــوداً ومن يضحك 

أخيراً يضحك طوياً"
هذا مشــروع ممتــاز لحلقــة مقبلة من الاتجــاه المعاكــس ولكن مع 
ضيفــين مــن الــوزن الثقيــل ودون مقاطعــة يــا جماعة…نلتقــي بعد 

الفاصل.

أسامة حميد- الصحراء المغربية

مفاتِيح الحلول
الغرب لا يملك مفاتِيح الحلول لكل المشاكل والأزمات.

 صحيح أن بين يديه أوراقا ولديه إمكانيات تدخل ســريع وجيوب 
تغيثــه قبل الســقوط وتســاعده علــى اســتعادة عافيتــه، ولكن هذه 
الأزمات والمنعطفــات عند الصدام مع ترســانات واقتصادات عظمى 
عواقبها مدمرة وليست سهلة التافي والتعافي كما صور الكاتب ولا 

عند "تسعير" الوطيس حيث سيكون الأمر أسوأ بكثير.

حروب

تعقيبات
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وماذا عن لمّ شمل
الجزائر والمغرب؟ 

لاستعادة  يسعون  الجزائريون 
دور يرون أنه انحســر وتقلص في 
السنوات الأخيرة في المنطقة، لكن 
فيما هم يحاولون وبدرجة متفاوتة 
توســيع نفوذهم في ليبيا وتونس 
وموريتانيــا، فإنهــم يســتمرون 
بالمقابل في بناء جدار عال وسميك 

بينهم وبين جيرانهم في المغرب. 
وفــي الداخل يبدو مهما للغايــة أن يفكروا الآن وبعد 
ســتين عاما من إعلان اســتقلالهم في لم الشمل. فأعتى 
الخصــوم والمعارضــين للرئيــس عبد المجيــد تبون قد 
يجدون أنفسهم اليوم متفقين معه، وعلى الأقل من حيث 
المبدأ على الفكرة التي تجــدد الحديث عنها هذه المرة في 
افتتاحية مجلة »الجيش الجزائري« لشهر يوليو الحالي، 
التي مهرت باســم الرئيس، وتلخصت في دعوة الشعب 
الجزائــري إلى »لم الشــمل ورص الصفــوف وتوحيد 
الجبهة الداخلية«، فبغض النظر عن تفاصيل أو خلفيات 
ما باتــت تعرف بالمبــادرة التي أطلقها تبــون منذ نحو 
شهرين من الآن، ومدى تقبل الجزائريين لها أو تجاوبهم 
معها، لا يبدو أن أحدا منهم ســوف يتردد في أن يشاطره 
الرغبة في أن يتم »كسب معركة التجديد التي نخوضها، 
لكســب الرهانات وتحقيق تطلعاتنا المنشودة في جزائر 
قوية شامخة وآمنة مثلما أرادها شهداؤنا الأبرار«، مثلما 

جاء في نص الافتتاحية.
 غيــر أن تحديــد طبيعة تلك المعركــة وتصور الطرق 
والوسائل والخيارات الأمثل والأنسب لكسبها والنجاح 
فيها، تبقى المدار الحقيقي الذي قد يفرق اليوم بين الموالين، 
والمعارضين للنظام في الجزائر. لكن الســؤال هو هل إن 
فكرة لم الشــمل تبقى مناورة سياسية داخلية محدودة 
الأفق؟ أم إنها قابلة للتوسع أكثر والانفتاح على الخارج؟ 
وبمعنى آخر هل إنها تنحصر فقط في الداخل الجزائري، 
أي بين الجزائريين أنفســهم فحسب؟ أم إن دائرتها يمكن 
أن تتوســع، إن عاجــلا أو آجلا لتشــمل علاقاتهم كذلك 
بباقــي جيرانهم وفــي المقدمة الأقربون منهــم؟ لقد كان 
لافتا أنه يومــا واحدا قبل ظهور افتتاحية مجلة »الجيش 
الجزائري« التي تحدث فيها الرئيس تبون عن لمّ الشمل 
فــي الداخل الجزائــري، كان وزير خارجيتــه موجودا 
في لبنــان للبحث في عدة قضايــا وموضوعات عربية، 
كانت من بينها مســألة لم الشــمل مع النظام السوري، 
ورفع التجميد عن عضويته بالجامعة العربية بمناســبة 
القمــة التي يفترض أن تســتضيفها العاصمة الجزائرية 
خريف العام الجــاري. وما قاله رمطــان لعمامرة خلال 
مشــاركته في اجتمــاع لــوزراء الخارجيــة العرب في 
العاصمة اللبنانية، إن بلاده »لا تمانع في عودة ســوريا 
لتشغل مقعدها في الجامعة العربية، وأن لا مشكلة لديها 
في ذلك«، قبــل أن يضيف أن »الجزائر ســتبذل قصارى 
جهدها لجمع الشــمل وتقوية الإرادة العربية المشــتركة 
من أجل رفع التحديات الجماعية«، على حد تعبيره. وفي 
الســياق الإقليمي والدولي، بدا ســعي الجزائريين نحو 
الســوريين مفهوما، في ظل الروابط المتينة التي تجمعهم 
بحلفائهم الروس والإيرانيين، لكن إن كانت تلك الروابط 
والتحالفات قد تبرر أو تفسر رغبة الجزائر في أن يستعيد 
النظام السوري مقعده الشاغر في الجامعة العربية، فهل 
إن الخلافــات والتوترات، أو حتــى التناقضات الحادة 
بالمقابــل بينها وبين جارهــا المغرب، تكفي لســد الباب 
نهائيا أمام أي مسعى للمّ شمل البلدين، وإعادة العلاقات 
الدبلوماســية المقطوعة بينهما منذ ما يقــرب العام؟ في 
مايو الماضي كان رئيس الدبلوماســية الجزائرية حاسما 
فــي الموضوع، حين قال في تصريحــات نقلها التلفزيون 
الرسمي، إن قطع العلاقات بين بلاده والمغرب »لا يحتمل 
وساطات لا بالأمس ولا اليوم ولا غداً«، واضعاً بذلك حداً 
لما تداولته عدة مصادر إعلاميــة عن وجود ترتيبات، أو 
حتى وساطات عربية وأجنبية لجمع البلدين المغاربيين. 
ومع ذلك فإن لاءات لعمامرة الثلاثة بدت بعيدة جدا عن 
المنطق الذي تحــدث به الرئيس الجزائــري في نوفمبر 
الماضــي، خلال مقابلــة تلفزيونية قال فيهــا في معرض 
حديثه عن القمة العربية، التي تستعد بلاده لاحتضانها، 
إنها »يجب أن تكون جامعة، وانطلاقة للمّ شــمل العالم 
العربي الممزق«، لأن »الجزائر دولة تجمع الفرقاء«، على 
حد تعبيره. فهــل كان ممكنا أن يرفع فيتو في تلك الحالة 
في وجه بلد عربــي وجار هو المغرب، ويســتثنى اليوم 
وربما حتــى غدا من جهود لم الشــمل العربي، التي عبر 
الرئيس الجزائري عن سعيه لبذلها؟ لعل المؤلم في القصة 
الآن هو أن ذلك يحصل والجزائر تحتفل بالذكرى الستين 
لإعلان اســتقلالها. فكيف يمكن للمسؤولين الجزائريين 
أن يقنعوا شعبهم بفكرة لمّ الشمل في الداخل، ويقطعوا 
بالمقابل الطريــق أمام أي محاولة أو مســعى لجمعه مع 
أقرب شعوب الشمال الافريقي إليه وهو شعب المغرب؟ ألا 
يبدو أن هناك تناقضا صارخا بين الأمرين؟ فهل ســيكون 
منطقيــا أن يطلــب مــن الجزائريين أن يصفــوا قلوبهم 
ويمدوا أيديهم لبعضهم بعضا، ثم يبقوا نار الأحقاد نحو 
جيرانهم متقدة فــي الصدور، ويرفضوا الرد على الأيدي 
التي يمدها هؤلاء لهم؟ أليســوا مطالبين بتقديم توافقات 
وتنازلات متبادلة فــي ما بينهم؟ فإذا كانوا مســتعدين 
للتنازل لبعضهم بعضا من أجل المصلحة العاجلة لبلدهم 
ألن يكون حريا بهم أن ينظروا أيضا للمصلحة الآجلة له، 
ويقتنعوا بأن الجزائر ســتزداد قوة وشموخا وعنفوانا 
بمغرب كبير موحــد وليس بجزائر كبــرى منفردة؟ إن 
الحجــة التي قــد يقدمها البعــض هنا هــي أن الخلاف 
الجزائري المغربي هو خلاف منهجي بين نظامين، وليس 
خلافا مبدئيا بين شــعبين، تبدو واهيــة للغاية وبعيدة 
جدا عــن الواقع. فمن يكتــوي بنار الفرقة والانقســام 
والقطيعة بــين البلدين غير الشــعبين بالدرجة الأولى، 
وربما الوحيدة؟ لقد كانت ألعاب البحر المتوسط بوهران 
فرصة جديدة لتأكيــد تلك الحقيقة المؤلمة. فالاســتقبال 
الرائــع للبعثة الرياضية المغربية فــي المطار الجزائري، 
كاد أن يكــون نقطة انطــلاق جديدة في مســار العلاقة 
بين البلدين، لولا أن الطريقــة التي منع بها الصحافيون 
المغاربــة من تغطية الحدث، أعادت الأمــور على ما يبدو 
إلى نقطة الصفر. ولعل الانطبــاع الذي قد تركه ذلك هو 
أن هنــاك جزائرين اثنتــين تتصارعان داخــل الجزائر 
الواحدة، الأولى تريد وضع حــد للخلاف مع المغرب، أو 
حتــى التخفيف من وطأته، والأخــرى لا ترى بديلا آخر 
سوى اســتمراره وبقائه إلى أمد غير معلوم. وحتى الآن 
فإن صوت الجزائر الثانية يبدو الأقوى والأعلى. لكن هل 
قدر على الجزائريين والمغاربة أن يعيشــوا وبعد أكثر من 
ســتين عاما من حصولهم على استقلال كان من المفترض 
أن يكون عن فرنسا، على انفصال واستقلال تام وشامل 
بات فــي الواقع عن بعضهــم بعضا؟  الأمــل أن لا تحيا 
الجزائر بمعزل عن جيرانها، وأن تتخلص من كل رواسب 
الفرقة والقطيعة التي تركها المســتعمر بينها وبينهم قبل 
ســتين عاما من الآن.والأمل الايكون  لمّ الشــمل مناورة 
تكتيكية داخلية محدودة الأبعاد؟ بل فرصة حقيقية لفتح 
آفاق جديدة لجزائر تســتحق بالفعــل أن يكون لها دور 

ريادي ومؤثر في المنطقة. 
*كاتب وصحافي من تونس 

هل فشلت زيارة بايدن قبل أن تبدأ؟

ومضات 

شيرين تنتحر؟ 

بوتين وخامنئي وإعادة عسكرة العالم!

بعد حوالي 18 شهرا من جلوسه على 
كرسي الرئاسة في البيت الأبيض، أدرك 
جوزيف بايدن أن الوقت قد حان لزيارة 
الشرق الأوسط. البوابة الرئيســية التي يدخل منها هي تل 
أبيب، أما الرياض فإنها »البوابة - الضرورة« لحاجته إليها 
في ضخ كميات أكبر من النفط الرخيص، وفي تعاون عسكري 
ضد إيــران. الزيارة التي يحوطهــا »النحس« من كل جانب 
منذ تم إعلانها، حيث أحاطهــا الغموض والتردد ثم تأجلت، 
ســتضع بايدن وجها لوجه أمام تحديات تقديم حلول عملية 
تسهم في حل أربع عُقَد رئيســية تواجه السياسة الأمريكية 
في الشرق الأوســط، وهي السياســة التي قللت من أهمية 
المنطقة، ثم أدركــت بعد حرب أوكرانيا أنهــا كانت مخطئة، 
وأنها لكي تحافــظ على مصالحها في مواجهــة تمدد النفوذ 
الروســي - الصيني، تحتاج إلى الانخراط في مجهود منظم 
لإعادة ترتيب الوضــع الإقليمي، بما يحقق ملء الفراغ الذي 
تخلفه الولايات المتحدة وراءها، على النســق الذي لا يهدد 
مصالحها، وتمهد الطريق لأن تصبح إسرائيل رسميا بمثابة 
»الرئيس التنفيذي« للمشروع الأمريكي في الشرق الأوسط.

العقدة المستحيلة: حل الدولتين  

العقد الأربع التي تواجهها زيــارة بايدن هي عقدة إحياء 
الاتفاق النووي الإيراني، وهي مهما فعل بايدن عقدة مؤجلة، 
خصوصا بعد فشــل جولة المفاوضات الأخيرة في الدوحة، 
ويحتاج حلها إلى تغيير جذري في اســتراتيجية واشنطن 
تجاه طهران. أما العقدة الثانية فهي مســتحيلة، لأن أحدا لم 

يتمكن من حلها منذ نشــأت قبل أكثر من مئة عام، وهي إقامة 
دولتين على أرض فلســطين. ما يزيد من تشــابك خيوط تلك 
العقــدة حاليا هو أن بايدن لن يجــد طرفا واحدا يتفق معه، 
أو يتحدث إليه في تل أبيب، حيث تعاني إســرائيل من أزمة 
سياســية طاحنة، لا تقتصر على الخلافات بين الإسرائيليين 
بشــأن حل الدولتين، ولكنها تتســع إلى ما هو أكبر من ذلك، 
ســواء في علاقة إســرائيل بنفســها، التي وصلت إلى حد 
الصدام بين اليهود في صلواتهم، وفساد العلاقة بين المجتمع 
اليهودي والمجتمع العربي وراء ما يسمى بـ«الخط الأخضر«، 
والصدام مع الفلســطينيين في الضفة والقدس، والشــكوك 
التي تحيط بسياســتها تجاه دول المنطقة من حولها. بايدن 
ســيحتاج للحديث مــع نتنياهو، صاحب الفرصــة الأكبر، 
حتى الآن،  للعودة إلى الحكم وتشــكيل حكومة جديدة بعد 
انتخابات نوفمبر المقبل. كما أنه سيحتاج للحديث مع رئيس 
حكومة تصريــف الأعمال يائير لابيد، ومع وزير الدفاع بيني 
غانتس، وربما مع آخرين قد يرشده وزير الخارجية أنطوني 
بلينكن إلى ضــرورة الحديث معهم. وجهــات نظر نتنياهو 
ولابيد وغانتس تجاه مسألة حل الدولتين تختلف كل واحدة 
عــن الأخرى، كما أنها جميعا تخضــع للضغوط على الأرض 
من منظمــات وجماعات الاســتيطان. ونظرا لأن الســباق 
الانتخابي يتطلب إطلاق شعارات »شعبوية« للحصول على 
مقاعد أكثر في الكنيســت، فإننا سنشهد سباقا محموما على 
دعم الاستيطان، وإنكار حقوق الفلسطينيين، ولن يستطيع 
بايدن أن يتوصــل خلال زيارته لإســرائيل إلى أي نوع من 
التفاهم بشأن حل الدولتين، بل إنه لن يجرؤ على إعلان فتح 
القنصلية الأمريكية لشــؤون الفلســطينيين في القدس، ولا 
إعلان تقديم مساعدات لمنظمة غوث اللاجئين، التي تعاني من 
انخفاض حاد في مواردها. ما سيحدث على الأرجح هو تكرار 
الحديث عن أهمية اســتئناف مفاوضات السلام التي توقفت 
منــذ مــارس 2014، والتأكيد على ضرورة تحســين ظروف 
المعيشة للفلســطينيين، وطرح مشــروع لتأسيس صندوق 
إقليمي تدعمه دول الخليج لتقديم المســاعدات لهم. وستبقى 
عقدة حل الدولتين منذ بدأها اللورد بلفور وهربرت صامويل 
الذي شــارك في صياغة الوعــد، وكان أول حاكم بريطاني 

لسلطة الانتداب، بلا حل.

العقدة المستعصية

أهميــة زيارة بايــدن للســعودية تفوق أهميــة زيارته 
لإسرائيل، لأن كل أطراف العقد المتشابكة في الشرق الأوسط 
تلتقي فــي الرياض، من خلال شــبكة عنكبوتيــة متقاطعة 
الخيــوط، من عقدة إيران، إلى حل الدولتين، إلى إقامة حلف 
عســكري إقليمي، إلى زيادة إنتاج النفــط والغاز، وإتاحة 

الوقود بأســعار رخيصة، لمواجهة أزمــة الركود التضخمي، 
لكن الجدل الدائر في الكونغرس بشأن الزيارة يثير علامات 
اســتفهام حول قدرة بايدن على دفع علاقته مع الســعودية 
في الاتجاه الصحي والصحيــح. فبعد أن تعهد خلال حملته 
الانتخابية بإقامة السياســة الخارجية لبلاده على أســاس 
»القيمــة« وليــس »المنفعة«، إذا بــه يتأرجــح وينتقل من 
النقيــض إلى النقيض، ويخالف تعهــده، بصرف النظر عن 
صحة موقفه من عدمه. المشــكلة التي تلقــي ظلالها القاتمة 
على الانقلاب في السياســة الجديدة تجاه الســعودية، هي 
أن الرياض نفســها لا تثق كثيرا في بايدن. مبعث عدم الثقة 
هــو أن »الخوف« يمثــل الدافع المحرك لتغييــر نظرة بايدن 
إلى العلاقات مع الســعودية. وينبع دافع الخوف من مصادر 
متعددة، من أهمهــا الخوف من إيران والانتشــار النووي، 
والخوف من توسع النفوذ الروسي - الصيني، والخوف من 
انفجار أزمة ركود عميق فــي الولايات المتحدة تكلف الكثير، 
وهو على بعد أشــهر قليلة من انتخابــات التجديد النصفي 
للكونغرس، ومــن ثم الخوف من خســارته في الانتخابات 
المقبلة، إذا ترشــح فعلا لدورة ثانيــة. وإذا كان الخوف هو 
محرك سياســة الولايات المتحدة الجديدة تجاه السعودية، 
فإن هذه السياســة ســتضعف مع تراجــع عوامل الخوف. 
ولهذا ســيكون على بايدن خلال زيارته عنــد لقاء القيادة 
الســعودية، واجتماعه مــع قيادات دول مجلــس التعاون 
الخليجي الســت ومصر والأردن والعراق، أن يقدم »شهادة 
مصداقية« تزيل الشكوك المحيطة بالسياسة الأمريكية تجاه 
المنطقة. لقاء القمة ســيكون مليئا بالأسئلة أكثر مما يقدم من 
إجابات، لأن السياســة التي يسعى بايدن إلى ترويجها هي 
سياسة »نفعية« أو »انتهازية« بامتياز، ولا تلتقي مع المصالح 

العربية إلا في أقل القليل.

الحلف العسكري والتطبيع

وحتى نضــع النقاط على الحروف، نقــول إنه لم يحدث 
فــي تاريخ المنطقة أن اتفقت وحداتها السياســية على إقامة 
نظام دفاعي مشــترك. أما المنظومات الدفاعية التي أقامتها، 
أو حاولت أن تقيمها القوى الأجنبيــة المهيمنة، فإنها قوبلت 
بمقاومة شرســة انتهت إلى ســقوطها، كما حــدث لمحاولة 
بريطانيا إقامة »منظمة الدفاع للشــرق الأوســط« ومحاولة 
الولايــات المتحدة إقامة »حلف الســنتو«- الحلف المركزي. 
ومن المرجح أن تشــهد القمــة العربيــة - الأمريكية الثانية 
)الأولى كانت قمة ترامب في مايو 2017( تخفيف الضوء على 
مشروع الحلف العسكري، وتركه ليواصل تقدمه بهدوء عبر 
الترتيبات التي تقوم بها القيادة العسكرية المركزية الأمريكية 
مع الدول المعنيــة. خصوصا بعد أن أعلــن وزير الخارجية 

الأردني أن المشــروع لن يكون مطروحا على جدول الأعمال. 
أما مســألة التطبيع بين الســعودية وإســرائيل، ومســألة 
الاعتراف بانتقال السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من 
مصر إلى السعودية؛ فليس من المرجح إعلان حدوث اختراق 
في أي منهمــا. أكثر ما يمكن عمله هو التفاهم على اســتمرار 
الاتصالات المتبادلة، وهي اتصالات موجودة بالفعل، وإحالة 
ملف تيــران وصنافير إلى لجنة فنية - قانونية لدراســته، 
وإعداد رأي فيــه، حتى تنضج ظروف جديدة تســاعد على 

إقامة جسر بين السعودية وإسرائيل. 

النفط وحدود المساومة

زيــادة إنتاج النفــط هو العقــدة الرابعة فــي الزيارة، 
ولها أولوية فائقة لــدى الرئيس الأمريكــي، لكنها قضية لا 
يمكن عزلهــا عن العلاقــات الأمريكية - الســعودية، وهي 
علاقات أصبحت رهينة العامــل الإيراني )الاتفاق النووي( 
والعامل الإســرائيلي )حــل الدولتين(. دفع هــذه العلاقات 
في المســار الســليم، من وجهة النظر الأمريكيــة، يعني أن 
تدخل الســعودية في حلف عســكري ضد إيران، وأن تقبل 
بوجهة النظر الإســرائيلية، القائلة بأن التطبيع سابق على 
الســلام، ويتقدم في الأولويــة على القضية الفلســطينية. 
أما مســألة مطلب بايدن بــأن تزيد دول الخليــج إمدادات 
النفط والغاز إلى أســواق الاســتهلاك، خصوصا في أوروبا 
والشــرق الأقصى، فإنها رهينة اتفــاق مجموعة »أوبيك +« 
التي تضم روسيا والســعودية مع غيرهما من منتجي النفط 
الرئيســيين. بايدن يسعى لإقناع الســعودية ودول الخليج 
بزيادة الإنتاج فوق المســتويات المقررة في اتفاقات »أوبيك 
+« نظرا لظروف الحرب الأوكرانية، واســتعدادا لتشــديد 
العقوبات أكثر على روســيا. السعودية تعرف أن ذلك يمكن 
أن يؤدي لنشــوب حرب أســعار تخســر فيها الســعودية 
وروســيا معا، بينما الولايات المتحدة  والدول الغربية تكون 
هي الأطراف المســتفيدة. وقد تعلمت السعودية درس حرب 
الأسعار مع روسيا عام 2014، وكان تشكيل مجموعة »أوبيك 
+« هو النتيجة التي ترتبــت على هذا الدرس، ومن مصلحة 

السعودية المحافظة على وحدة تلك المجموعة لا تدميرها.

زيــارة بايدن تحمــل معها عوامل فشــلها قبــل أن تبدأ، 
وإذا حــاول الرئيس الأمريكي تجنب الإجابة على الأســئلة 
المحورية، وعــدم الاقتراب من العُقَد السياســية الكبرى في 
المنطقة، فإن ذلك ســيصب مزيدا من اللعنــات على الزيارة، 
ويكلــف الولايــات المتحدة غاليا فــي مكانتها في الشــرق 

الأوسط. 
*كاتب مصري

مهزلــة جديــدة فجرها البيــان الصــادر عــن الولايات 
المتحــدة الأمريكية بعد إتمامها لفحــص الطلقة التي أودت 
بحياة أيقونة الإعلام شــيرين أبو عاقلة، إذ جاء هذا البيان 
متساوقاً مع البيان الأول الصادر عن جيش الاحتلال فور 
اغتيــال شــيرين، الذي أفــاد بصعوبة تحديــد الجهة التي 

قتلت أبو عاقلة. 

هــوان الإدارة الأمريكيــة وانبطاحهــا التام أمــام دولة 
الاحتــلال، دفعها إلى لي ذراع الحقائق وتشــويه المشــهد 
والتواطؤ التام مع حكومة تل أبيب، تحقيقاً لرغبة الأخيرة 
في طي صفحة الجريمة وغسل أيديها تماماً من المسؤولية 
عن حادثــة الاغتيال، بل الذهاب بقوة نحو تبرئة الاحتلال 

من تهمة محققة واغتيال لا نقاش فيه. 
المفارقــة في الأمر هــي الإصرار على القفــز نحو حادثة 
القتــل، من دون الإشــارة إلى الســؤال الأهم: هــل الإدانة 
لمــن يعيش في المكان؟ أم لمن جــاء مدججاً مدرعاً باحثاً عن 
الموت والاعتقال؟ المســؤول هو من يمكث في بيته آمناً؟ أم 
من تســبب بالمعركة ونثر القتل والدمــار؟ وقاد تفاصيلها 
وأشــعل نارهــا. إن وجــود جيــش الاحتــلال في مســرح 
الجريمة هو الذي أســس لها لا محالة؟ فهو لم يوجد هناك 
لنزهة أو للترويح عن النفس، وإنما للقتل عن ســبق إصرار 
وترصد، فهل نحاكم الأســباب أم نحاكــم النتائج؟ هزلية 
الموقف وكم الاستســلام الأمريكي لرؤية تــل أبيب، باتت 
جاهــزة للزعم بأن شــيرين ربمــا تكون قد انتحــرت! نعم، 
إلى هذه الدرجة من الهوان تستعد أمريكا أن تذهب، دونما 
خجل أو وجل نحو طرح أكذوبة الانتحار. البيان الأمريكي 

غســل أيدي إســرائيل من دم شــيرين، لا محالة أشــعرنا 
وســاهم في شــرعنة الكــذب، بمعنــى أن أمريــكا جاهزة 
لفعل أي شــيء مــن أجــل إســرائيل، حتى على حســاب 
رعاياهــا وحياتهم وكرامتهــم وكرامة أهليهــم المكلومين، 
وهــو ما يتناقض والدســتور الأمريكي وحقــوق المواطنة. 
إن المساهمة الرئيســية للتقرير بالنسبة للفلسطينيين، هي 
في تولد القناعة المحتملة بتوســيع خصومة فلســطين في 
التقاضــي من الاحتلال، لتشــمل الرئيــس الأمريكي أيضاً 
لكونه بــارك هذا البيان ومــا قدمه من تضليــل ومواربة لا 
ينتهيان.  بايــدن الذي لطالما قال بأنه ليــس ترامب، وقلنا 
بأنه بالنســبة لكثير من الفلسطينيين إنما هو الجيل الثاني 
من ترامب، ســبق أن اتخذ خطوات معاكسة لمجرى وعوده 
وتوقعاتــه، إذ ســبق أن أكــد نيتــه رفــع منظمــة التحرير 
الفلســطينية عن قائمة الإرهاب، ليستفيق في اليوم التالي 
ويرفــع عصابات صهيونيــة عنصرية عــن قائمة الإرهاب 
المزعومة، وقبل تســلمه للطلقة التي قتلت شيرين، ألمح إلى 
قناعته بأن الاغتيال قد تم على يد إســرائيل، حسب بعض 
المقربين، وأنــه أراد تثبيت ذلك، ليعود وتقدم إدارته البيان 
المشــؤوم. هــذه التصرفــات ومجمل الإخفاقــات جميعها 

إنما تؤكد للفلســطيني، ومن يتعاطــف معه بأن بايدن إنما 
هو ترامب ببدلة بايدن. فتوســيع المســتوطنات ومصادرة 
الأراضــي وهدم البيوت واغتيال الناشــطين، واســتباحة 
الأماكن المقدســة، والقائمة تطول من المصائب، إنما تؤكد 
أن صفقــة القــرن قيــد التطبيق دونمــا إبطــاء. وعليه فإن 
بايــدن الذي ادعــت مندوبته باربــرا ليف، خــلال زيارتها 
الأخيرة لفلســطين، بأنــه حريص على تهدئــة الأمور قبيل 
زيارته، إنما زاد من نقمة الفلسطينيين وألهب نارهم وأجج 
مشــاعرهم، ووجه لهــم إهانة كبــرى، وهو مــا يعني بأن 
الإدارة الأمريكيــة، ربما لــم ولن تحظ بثقتهم أبــداً، وعليه 
فقــد قتل بايدن بايدن.. أي أن يداه أفســدت المشــهد الذي 
أراد هندســته بذاته. اليــوم ماتت العدالة مــن جديد بفعل 
إرادة إدارة ترامب، عفواً بايدن... التي قتلت اليوم الشــعب 
الفلسطيني بأكمله، بتماهيها مع جرائم الاحتلال وتنازلها 
عن حــق أحــد رعاياها والمشــاركة الواضحة فــي تضليل 
الحقيقة.. حقيقة لن تســقط بالتقــادم لا اليوم ولا غدا ولا 

في أي زمان او مكان!
*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

على الرغم من غرابــة أن يتذكّر المرء 
الرئيس ريغــان في أيام الرئيس بايدن، 
لأسبابٍ متعددة لا ضرورة لإيرادها هنا؛ 
إلّا أن ذلك يخطر فــي البال بقوة هذه الأيــام. لم يعد هنالك 
جدار برلين يطوّق بوابة براندنبورغ، التي وقف في مواجهتها 
ريغان في يونيو/حزيران 1987، وقال »إذا كنت تســعى إلى 
التحرر، تعالَ إلى هذه البوابة. سيد غورباتشوف، افتح هذه 

البوابة. سيد غورباتشوف، اهدم هذا الجدار«.
ولم يكن ذلك الخطاب ما أدّى إلى ســقوط الجدار وانهيار 
الاتّحاد الســوفييتي، بل سياســة التحدّي، وســباق القوة 
الذي اســتمرّ لعقد كامل، خصوصاً سباق التسلّح الذي أركع 
الاقتصــاد الســوفييتي، الذي كان يحمــل عوامل ضعفه في 
ذاته، وأركع النخبة السياســية السائدة، التي كانت بدورها 

تحمل بذرة نهايتها في داخلها.
يدور في هــذه الأيام دولاب جديد شــبيه بذلك ومختلف 
عنه، مع وجــود قيادة روســية يقف على رأســها فلاديمير 
بوتين، الذي يرى في نفســه إمكانية تكرار دور إيفان الرهيب 
وبطرس الأكبر وكاترين الثانية وجوزيف ســتالين. هو يرى 
في نفســه أيضاً القدرة على توتير أوضــاع القارة الأوروبية 
بحربه على أوكرانيا ومحاولته تقطيع أوصالها، بعد فشــله 

فــي ابتلاعها بمجملهــا. وكان قد أجرى »منــاورة« تجريبية 
ناجحة في الشــرق الأوســط على الساحل الشــرقي للبحر 
المتوسّــط بمغامرته عــام 2015 في ســوريا، ورأى حالة من 
العجز والامتنــاع عن المواجهة من الطــرف الآخر، في ولاية 
أوباما ثمّ ترامب، كليهما. كانت الاســتراتيجية الأمريكية في 
حالة تغيير درامية جذرية قبل ذلــك، تنتقل إلى المواجهة في 
نطاق المحيط الهندي والهــادئ، لتتمركز أمام التنين الصيني 
المتصاعد بهدوء ينذر بالعواصف. أثمر ذلك اتفاقية »أوكوس« 
مع بريطانيا وأســتراليا، وأوحى بسياسات مستقبلية تبتعد 
عن الفضاء في أوروبا والشرق الأوسط، حتى استطاع بوتين 
تغيير ذلك الاتّجاه، أو تعديله على الأقل. ســوف يســتطيع 
حليفه أيضــاً: خامنئي، تغييــر الاتّجاه جذرياً في الشــرق 

الأوسط، أو كاد يفعل! 
يجري السباق في أوروبا على طريقة المباريات العشرية، 
التي تجمع الإنجاز في عشرة أشكال من مظاهر القوة والأداء. 
كانت الأرض الأوكرانية حقل ذلك الســباق المباشــر العنيف 
الأول، ولكنّ دورها تراجع قليلًا مع اســتنقاعها ودورانها في 
المنطقة الشــرقية، بعد تقليص الطموح الروســي إلى حدود 
الدونباس. ظهرت أشكال أولية للعجز الروسي عن استمرار 
السباق، قد تتطوّر لاحقاً.. مع رفع مستوى تجهيز الأوكرانيين 
بالســلاح المتطور خطوة خطوة، بحيث يســتمر الروس في 
المعركة ولا يخرجون منها حالياً، إلّا بعد إنهاكهم استراتيجياً. 
فــي خلفية ذلك الصــراع هنالــك العقوبات الغربيــة، التي 
تســتطيع ســحب دماء الاقتصاد الروســي تدريجياً أيضاً، 
والتي ســتظهر نتائجها ونتائج ســباق الحرب والتسلّح لا 
محالة لاحقاً، كما ظهــرت في النصف الثاني للثمانينيات، مع 
إطلاق ريغان لمبادرة الدفاع الاستراتيجي، التي حملت الاسم 
الدرامي المثير »حــرب النجوم«، وخُصّص لها مئات المليارات 
في الموازنات الدفاعية يومذاك، ما أســهم فــي رفع الاقتصاد 
ومجيء  الاعتــدال  وانتصار  البيضــاء،  للرايات  الروســي 
غورباتشــوف. توحي كلّ المظاهر أن ســلطة روســيا اليوم 
أكثر ضعفاً وحماقة من الســلطة الســوفييتية يومذاك، التي 
لم يخطر في ذهنها الحديث عن اســتخدام السلاح النووي، 
أو التلويح بذلك. في حين فعــل بوتين، قبل بدئه الحرب على 
أوكرانيا. وليس بوتــين وحده، بل إن حولــه من« المفكرين 
والفلاســفة والمستشــارين« من هو أكثر حماقة منه، ويدفع 
باتّجــاه المزيد من المغامرة. واللعب علــى حافة الهاوية نمط 

خاص لا تنتهي مواســمه، منذ بداية التاريخ البشري؛ إلّا أنّ 
لذلك حدوداً وأقداراً تشلّه في اللحظات المناسبة دائماً، وحتى 

الآن.
ســوف نضرب مثلين عن تطور عســكرة أوروبا في وجه 
روسيا: أولهما يتعلّق بألمانيا، العملاق الاقتصادي، الذي كان 
ح،  ممتنعاً منذ الحرب العالمية الأخيرة عن الإمعان في التســلّ
لم يســتطع دونالد ترامب إقناع ميركل حين قال لها: »أنغيلا، 
ينبغي أن تدفعوا!«، واســتطاع ذلــك فلاديمير بوتين. كان لا 
بدّ من تعديل الدســتور الألماني من أجل ذلك، بحيث يســمح 
بإنشــاء صندوق مموّل بالديون لا يخضــع لإمكانية »فرملة 
الديون«، وقد دعم الديمقراطيون المســيحيون ذلك التعديل 
بقوة، وتمكن البوندســتاغ من التصويت بمــا يفوق أغلبية 
الثلثــين المطلوبة للتعديــل: 567 نائباً لصالــح التعديل ضد 
96، وامتنــع 20 نائبــاً عن التصويت. ســوف يضمن ذلك أن 
تكون ألمانيا أقوى قوة عســكرية في الاتّحاد الأوروبي خلال 
فترة مــن الزمن، بعد أن احتلت فرنســا ذلــك الموقع طويلًا. 
والمثال الثاني والأحدث هو موافقــة الناتو على دعوة فنلندا 
والســويد للانضمام إليــه، والتغلّب على العقــدة التركية 
ببســاطة مفاجئة لكثيرين، بعد تمنّع واتهام للدولتين بدعم 
وإيواء حزب العمال الكردستاني- المصنف إرهابياً- وقوى 
ترى تركيا أنها محســوبة عليه، مع مطلب آخر يتوارى قليلًا 
قبل الأول عمداً، وهو طلب رفع فيتو تصدير السلاح إلى تركيا 
من قبل الدولتين. تّم توقيع اتّفاق بين الدول الثلاث، تستجيب 
فيها الدولتان للطلبات التركية بلغة مرنة قد لا تؤذي أو تغيّر 
الواقع بطريقة درامية، وصــوّت الناتو على دعوة الدولتين، 
التي ســتتيح له اســتكمال اســتحكاماته أمام روســيا، من 
جهة بطرســبورغ أقصى الشــمال الغربي. يتعلّق الانعطاف 
الدراماتيكي الثالث بالشــرق الأوسط، بعد اتفاق »أوكوس« 
ثم تحوّلات الناتو. في شــرقنا الأوســط هــذا، الذي فرض 
وجوده وإحداثياته وأســبقيته على صفة »العالم العربي«، 
ثم »الشرق الأوســط وشمال افريقيا«، ليصبح وحده السائد 
بعد الحرائق التي اشتعلت فيه من العراق إلى سوريا ولبنان 
وفلســطين واليمن. في هذا المشــهد تنتصب إيــران وحدها 
متّهمــاً بإثارة الفوضــى والتوتّر، وتنعــزل بأيديولوجيّتها 
وســلطتها الدينية التي تطلب معاً القداسة والثأر من اليهود 
والأمريكيين، وتعرّج بطريقها على السنة والعرب بشكل غير 
مباشر. بذلك استطاعت تحقيق ما عجزت عنه »الإمبريالية« 

بسطوتها لعقود خلت، وتكاد تجمع إسرائيل مع عديد الدول 
العربية في حلــف علني، أو مختلط بتفــاوت ما بين العلنية 
والســرية. احتلّت إيران في هذا العام المرتبة 14 بين جيوش 
العالم، ويكاد حرســها الثوري الخارج على القانون والدولة 
والحكومة، يكون جيشــاً على الجيش وسلطة على السلطة، 
يرتبط مباشرة بالمرشد العام، ويخصص وقته واهتمامه كلّه 
لتصدير الثورة والنفوذ والدعوة والهيمنة، أيضاً معاً. هنالك 
3000 صــاروخ باليســتي يصل مدى معظمها إلــى تل أبيب، 
ولا يذكرون أنه بذلك يصل أيضــاً إلى معظم عواصم العرب. 
لــدى حزب الله حوالــي 150000 قذيفــة صاروخية وبعض 
الباليســتية، مع مدخل إلى تكنولوجيا رفــع دقة الإصابة.. 
إضافة إلى طائــرات متنوعة من دون طيــار. لدى الحوثيين 
مثلها، أقــل أو أكثر، واســتخدمتها بفعالية ضد الســعودية 
والإمــارات، وكادت تحدث أزمة دولية حــين أصابت أرامكو 
بضربة مباشــرة. ولدى حمــاس وأخواتها أيضــاً وأيضاً، 
ولدى قوى معينة من »الحشد الشــعبي« العراقي، وربّما من 
الميليشــيات الشــيعية الدولية التي تّم حشــدها حول نظام 
الأسد في سوريا. يبدو أيضاً أن الاتفاق النووي سوف يتعثّر، 
ليفتح طريق الســلاح النووي أمام المرشد الأعلى، إضافة إلى 
ترسانته من أسلحة الدمار الشــامل الأخرى. ليعود الشرق 
الأوســط بســرعة قياســية من دائرة الإهمال الأمريكية إلى 
دائرة الاهتمام، ويدفع إلى تراجع استراتيجي غير مسبوق. 
يحدث ذلك مع بحث في إمكانية بناء »ناتو أوســطي« يجمع 
بين إسرائيل ودول عربية أخرى، ربّما تتجمّع عوامل جديدة 

قادرة على ضم تركيا لاحقاً أيضاً إلى هذا المسار.
بين الدول الأعلى إنفاقاً في المجال العســكري لكلْ شخص 
من الســكان في عام 2021  تقع قطر في المركــز الأول ) 3955 
دولار/ نسمة( ثم إســرائيل ثانياً )2769( فالولايات المتحدة، 
ثالثاً )2405( فالكويت رابعاً ) 2084( فالســعودية سادســاً 
)1572( فعمان فــي المركز التاســع )1107(. ولا يمكن قياس 
الإنفاق الفعلي لإيران، علماً بأنه يســتغرق رفاهية سكانها، 
بل حاجاتها الأوليــة، ويأتي من طريق الدولة مباشــرة، أو 
من صندوق المرشــد الأعلى الذي يحتوي ويســتثمر أكثر من 
150 مليــار دولار، رغم المجاعة. كأن العالم على حافّة الجنون 
وتحليل المحرّمــات، بفعل بوتين وخامنئــي وملحقاتهما هنا 

وهناك!
*كاتب سوري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

د. صبري صيدم* 

موفق نيربية*

أهمية زيارة بايدن 
للسعودية تفوق أهمية 

زيارته لإسرائيل، لأن
 كل أطراف العقد المتشابكة 

في الشرق الأوسط تلتقي 
في الرياض

أمريكا جاهزة لفعل
 أي شيء من أجل إسرائيل، 
حتى على حساب رعاياها 
وحياتهم وكرامتهم وكرامة 

أهليهم المكلومين

اللعب على حافة الهاوية 
نمط خاص لا تنتهي 

مواسمه، منذ بداية التاريخ 
البشري؛ إلا أنّ لذلك حدوداً 
وأقداراً تشلّه في اللحظات 
المناسبة دائماً، وحتى الآن
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أبو عاقلة والتحقيق الأمريكي: أخطر من مجرد وصمة عار جديدة
الــذي  ■ بيــان وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، 
أوجز اســتنتاجات منســق الأمن الأمريكي حول 
مقتل الصحافية الفلســطينية شــيرين أبو عاقلة، 
ليس مجرد وصمة عار جديدة تُضاف إلى ســجلّ 
الانحيــاز الأمريكــي الرســمي لدولــة الاحتــال 
الإسرائيلي، بل هو مناسبة إضافية تفضح المدى 
غيــر المحدود الــذي يمكن أن تذهب إليــه الإدارات 
الأمريكية علــى اختاف انتماءاتهــا الحزبية في 
السكوت عن جرائم الاحتال، وفي التغطية عليها 
واختاق شتى الذرائع التي تكفل لها الإفات من 

العقاب. 
وما سُــمّي بـ»التحقيــق« الأمريكي يظل مدعاة 
ســخرية لدى خبراء التحليل الجنائي عند اعتماد 
مســتوى الحــدود الدنيــا مــن الطرائــق الكثيرة 
المعقــدة المتوفــرة اليوم فــي دراســة أي مقذوف 
استُخدم لارتكاب جريمة قتل، لأنّ التذرع بتعرّض 

الرصاصة التي قتلت الشــهيدة أبو عاقلة لأضرار 
بالغة بشــكل منع التوصل إلى نتيجة حاســمة لا 
يصمــد أمام معطيات معاكســة صريحــة، كما لا 
يجوز له استطراداً أن يدفع منسق الأمن الأمريكي 
إلى القول بعدم وجود ســبب لاعتقاد بأن القتل 

كان متعمداً.
الانحياز الفاضح خلف هذا الاســتنتاج الركيك 
لا يقتصــر على اســتبعاد تهمــة القتــل العمد عن 
احتــال هو الأســوأ في عصرنا وربمــا على مدار 
التاريــخ، ولا يكتفي بتبرئــة مجانية لجيش اعتاد 
ارتــكاب المجــازر الجماعيــة والقتــل بــدم بــارد 
والاستهانة بكل وأي قانون دولي يفرض احترام 
النفــس البشــرية، بــل الأخطــر أنه يمنــح جنود 
الاحتال ترخيصــاً أمريكياً مســتقبلياً بالإجهاز 
على الصحافي الذي يرتدي خوذة الصحافة مثل 
المتظاهــر المدني الذي لا يحمل ســوى لافتة. وإذا 

كان الترخيــص غير مباشــر هنا، فإنــه في نهاية 
المطاف أقرب إلى تفويض بالقتل تحت ستار عدم 

وجود سبب يدفع لترجيح القتل العمد.
منســق الأمن الأمريكي، ومن ورائه الخارجية 
الأمريكية وكبار مســؤولي البيــت الأبيض وعلى 
رأســهم الرئيــس الأمريكــي جــو بايدن نفســه، 
ضربــوا عــرض الحائــط بسلســلة التحقيقــات 
المســتقلة ذات المهنيــة العالية التــي أجرتها الأمم 
المتحدة، ومؤسسات إعامية أمريكية عريقة مثل 
»ســي إن إن« و»واشــنطن بوســت« و»نيويورك 
تايمــز« لا يُعــرف عنها العــداء لدولــة الاحتال، 
وخلصت جميعها إلى مســؤولية جيش الاحتال 
عــن مقتل الصحافية الشــهيدة. بــل يصح القول 
إن الضغوط التي مارســتها هذه التحقيقات على 
الرأي العام في الولايات المتحدة هي التي صنعت 
الدافــع الأول وراء اضطــرار الإدارة إلــى إجــراء 

التحقيــق، واســتخاص نتيجة هزيلــة لا تصلح 
حتى لذرّ الرماد في العيون.

وإذا صحّ أن الرئيس الأمريكي كان بحاجة إلى 
هــذه الخطوة الشــكلية تمهيداً لزيارته الوشــيكة 
إلــى المنطقة، أمام الرأي العام بالطبع وليس تجاه 
غالبية مســتضيفيه من زعماء المنطقة، فإن ملفات 
اغتيــال أبو عاقلة لــن يغلقها التحقيــق الأمريكي 
الرســمي أو أي إجــراء زائف مماثــل، فالجريمة 
مكتملــة الأركان ومن المحزن ألا تكون الاســتهانة 
بالــدم الفلســطيني هــي عنصرها المحــرك الأكثر 
أهميــة، بل حقيقة كون أبو عاقلة مواطنة أمريكية 
أيضاً. وفي طليعة مســؤوليات أســرة الشــهيدة 
والمجتمع المدني الفلســطيني أن تشدد على البعد 
الفلســطيني خلف جرائــم الحرب التــي يرتكبها 
الاحتال، وأن اغتيال أبــو عاقلة أخطر بكثير من 

مجرد وصمة عار جديدة.

إيران وحدود اللعبة التفاوضية

أطلال وبقايا »البيروقراط« الأردني

■   الــكل تقريبــا يعترف للإيرانيــن بقدرتهم 
الفائقة في التفاوض وأكثر ما يشار إليه هنا جلَدَهم 
المدهش في جلســات المباحثات والمســاومات مع 
قدرة مثيرة للإعجاب على التمسّك بالموقف وثبات 

لا يمل من تكراره.
الســجاّد«  بـ»دبلوماســية  عــادة  ذلك  يعرف 
فيما وصفه مرة رئيس الــوزراء ووزير الخارجية 
القطــري الســابق حمــد بــن جاســم بــن جبر 
بـ»دبلوماســية الفســتق«. فــي الوصــف الأول 
تُستحضر صورة نسج سجاد الحرير الإيراني وما 
يتطلبه من صبر لا ينفد ودقة لا مثيل لها تستغرقان 
أشــهرا طويلة تجعل ثمن هذا السجاد باهظا لأنه 

ثمن معاناة ناسجيه. 
أما الوصف الثاني فصاحبــه لم يخف إعجابه 
في جلســاته العديدة بالإيرانين بكيفية تناولهم 
للفستق، ففي حن يشــرع غيرهم في التهام سريع 
لحبات الفســتق الإيراني الشــهير بلهفة واضحة 
يأخذ الإيراني كامل وقته في اختيار الحبة المناسبة 
والتمتــع بتقشــيرها وتنظيفها بكثير مــن التأني 
وحتى الدلع حتى لا يلتهــم أي حبة إلا وهو متأكد 

تماما من جودتها ومن أنها الأفضل. 
ومن القصص الشهيرة على طول بال الإيرانين 
وجلدهم أنه بعــد اقتحام الســفارة الأمريكية في 
طهران في نوفمبر- تشــرين الثاني 1979 من قبل 
طلبة موالن للإمام الخميني سارع الدبلوماسيون 

الأمريكيــون المذعــورون إلى آلات فــرم الأوراق 
فألقوا فيهــا بــكل التقارير السياســية الخطيرة 
من أمنية وعســكرية وغيرها فمــا كان من الجهات 
المختصة ســوى أن أخرجت هــذه الأوراق الممزقة 
أشــاء متناثرة واســتعانت بمن جلســوا أشهرا 
وهم يحاولون بســعة بال منقطعة النظير ترميمها 
وإعادتهــا حالتها الأولى ليتســنى الاطاع على ما 

فيها. 
مناســبة كل هذا الحديث هو الانســداد الحالي 
في مباحثات إيــران النووية وما تبديه طهران من 
تمســك بمواقفها مقابل نفس ما تبديه واشــنطن. 
وبعــد الجولة الأخيرة مــن المباحثــات الإيرانية 
الأمريكية غير المباشــرة في الدوحــة تكرّس أكثر 
تحميــل طهران مســؤولية هذا الجمــود مقابل ما 
تقولــه هي من أن واشــنطن تفتقر إلــى »المبادرة 

السياسية« في المفاوضات النووية. 
    وإذا كانــت طهــران تدعــو واشــنطن إلــى 
الدبلوماسية«، فإن  الفرصة  »الاســتفادة من هذه 
دول الاتحــاد الأوروبي ترى العكــس أي أن على 
طهــران تحديدا عــدم تفويت »الفرصــة« المتاحة 

أمامها و»وقف التصعيد«.
تبــدو العقدة الحاليــة في المباحثــات التي قد 
تســتأنف مع جولــة الرئيس بايــدن القريبة إلى 
المنطقة فــي أنها تدور حول مســائل خارج جوهر 
الاتفــاق النــووي الموقّــع عــام 2015 إذ يبدو أن 

مفاوضات النمســا بــن كل أطراف هــذا الاتفاق 
توصلت إلى تفاهمات واضحة بشأن العودة إليه، 
لكن ما يقع الخوض فيه الآن هي مســائل من قبيل 
رفع العقوبات التي ســلطتها إدارة دونالد ترامب 
على طهران بعد إلغائها الاتفاق وشــطب »الحرس 
للمنظمات  الأمريكية  القائمة  من  الايراني«  الثوري 
الإرهابية والتعهّد بعدم تنصّــل أية إدارة أمريكية 

مقبلة من الاتفاق بعد العودة إليه. 
وإذا كان من حق طهران المطالبة برفع العقوبات 
التي أعيدت وشُــدّدت بعد انسحاب واشنطن من 
الاتفاق عام 2018، فإن قضيــة »الحرس الثوري« 
تبدو غير ذي صلة مباشــرة بمــا يجري الخوض 
فيه، فيما تتبدى غرابة دعوة التعهد بعدم انسحاب 
أي إدارة أمريكية مــن الاتفاق لأنه ينم عن جهل أو 
تجاهل للنظام السياســي الأمريكي ما دعا طهران 
إلــى التراجع مؤخــرا عبر القول إنهــا تقصد عدم 
تراجع بايدن وليس من يأتي من بعده مع أن الأمر 

لم يكن واضحا على هذا النحو. 
قد يبدو الســياق الدولي الحالي الأكثر ماءمة 
لطهران حتى تنتهي ســريعا من هذه المفاوضات إذ 
أن عودتها إلى ســوق النفط والغاز في العالم، مع 
الأزمة الكبرى التي أحدثتها الحرب الروســية على 
أوكرانيا، من شــأنها أن تفتح لها آفاقا واســعة مع 
أوروبا بالخصوص فطهران أضاعت زهاء 20 مليار 
دولار كان يمكن أن تجنيها في الثاثة أشهر الماضية 

لو أنها كانــت تصدّر نفطها 
العراقيــل  دون  وغازهــا 

والعقوبات القائمة حاليا. 
أن يلوم  لا أحــد يمكــن 

طهران على تمسكها بمواقفها التي تراها من صميم 
مصلحتها القومية ولكنها إن هــي بالغت في ذلك، 
واستقوت بنوع من الخياء بسياسة الصبر المبالغ 
فيه فقد تخسر كل شــيء. عض الأصابع المتواصل 
ما زال فــي انتظار من يصــرخ أولا ولكنه قد يبدو 
عبثيا ولا قيمة له إن هــو تواصل أكثر مما ينبغي، 
كما أن إجادة فن اللعــب على حافة الهاوية لا يمنع 
بالضرورة مــن أن الاعب الماهر قد لا ينجح أحيانا 
في تجنب زلة قدم غير محســوبة تســقطه هو في 
الهاوية عوض عدوّه. المفاوض الماهر هو من يعرف 
متى عليه أن يتشــبث بـ)لا( ومتى يمكنه أن يرمي 

بـ)نعم(.  
ثقة المفــاوض الإيراني في نفســه وفي مواقفه 
مطلوبة ولكــن المبالغة فــي ذلك قــد تنقلب عليه 
وقد يشــعر بالندم لأنــه في لحظة مــن اللحظات 
لم يحســم أمره ولو ببعض التنازلات التي تهون 
مقابل المكاســب المرجوّة. من يريد الكل أو لا شيء 
قد يخســر كل شــيء، وهنا لا يفيد لا السجاد ولا 

الفستق!
     

 ٭ كاتب وإعامي تونسي

■حســنا يقر وزير الداخلية الأردني بوجود 
ترهل ونمط من التســيب الإداري علنا في إقليم 
العقبة الذي اســتقل إداريا وبقانون خاص عن 
السلطات البيروقراطية لأغراض استثمارية قبل 
نحو عقدين في إطار تطويــر البنية الاقتصادية 
والحضارية في ثغــر الأردن الباســم أو الميناء 

الوحيد في الباد.
احتاج الأمــر لكارثتن على الأقــل حتى يطل 
الحكومة  فــي  للداخلية  وزيــر  المواطنــن  على 
ليتحدث عن الترهل والتسيب وليس عن الكسل 
والتقصير، وإن كان التقصير هو الأخ الشــقيق 
للترهــل الإداري فيما الكســل قريــب بالدم لكل 

أنواع التسيب.
واحتاج الأمر لمشــكلتن فعا مــن حجم كبير 
لكي يقر مســؤولون بوجود مشــكلة في الإدارة 
العامة للمؤسســات الأردنية لم أسمع منذ سنن 
أي مسؤول أردني ينفيها أصا. لكن هذه المشكلة 
اليوم في المدينة التي فصلت إداريا تقريبا، وكان 
يفترض أن تشبه مدنا عالمية على شواطئ البحار 

أو في المناطق الحرة.
 للتذكير فقط لا بد من الإشــارة إلى أن العقبة 
عندما ســلخناها إداريا قبل عقدين كنا نســمع 
كبارنا في ذلك الوقت يتحدثون عن ســنغافورة 
وعن دبي وعــن أحدث المــدن العصرية الحرة، 
موجود  الترهــل  بــأن  اليوم  جميعا  لنكتشــف 
والكســل بالجملة. لا بل خجل وزيــر الداخلية 

من تســمية الأشــياء كما هي فــي الحقيقة لأن 
الحقيقة تقول بأن الفساد الإداري موجود، وهو 
فســاد لم يبدأ إطاقا من عند حادثة تسرب الغاز 
الســام الأخيرة ولم ينته عند حادثة مأســاوية 
أخرى عندما توفى الله نخبة من عمال الصوامع 

وشهداء لقمة العيش.
 ذلك المرض والعضال يازمنا على المســتوى 
الإداري منــذ عقــود وهو مرض تبــدأ عوارضه 
لجميع المســؤولن من عند طريقــة اختيار كبار 
الموظفن، حيث لا يريد أي مسؤول وفي أي وقت 
الاعتراف بــأن الخلل يبدأ مع آليات الاختيار قبل 
أي اعتبار آخــر، فقد دفع الأردنيــون ثمنا غاليا 
حتى تأتي تلك اللحظة التي يقر فيها على شاشة 
التلفزيون وزيــر داخلية بأن حادثة ما بســبب 
الترهــل الإداري أدت إلى مقتل ســبعة أردنين 
وخمســة عمال أجانــب مغتربن أبريــاء خافا 
لإصابة المئــات وبينهم 50 علــى الأقل من رجال 

الأمن والدفاع المدني.
 كنا نحتاج لإقــرارات من هذا النــوع قبل أن 
يتحول فســاد الإدارة وبصراحة نقولها فســاد 
بحياة  تفتك  ماكينة  إلى  والاختيارات  التعيينات 

الأردنين الأبرياء أحيانا.
الدم البريء الذي ســال علــى أرصفة ميناء 
العقبــة يحتــاج لمقاربــة وطنية أكبــر وأضخم 
وأعمق، ومن غير المعقول أن تتخذ إجراءات فقط 
ضــد ميدانين من الحجم المتوســط أو الصغير، 

فيما يعفى كبار موظفي الســلطة أو غيرهم  ولو 
من باب المسؤولية الأدبية عن متابعه التفاصيل.

مجــددا لا خير فينا إن لم نقلهــا.. القصة تبدأ 
بالتعيينات الخاطئــة، وينبغي أن تكتمل عندها 
والتحقيقــات يفترض أن لا تقــف عند حدود ما 
حصل مع سلك التحميل على الرافعة التي سقطت 
منها حاوية الغاز السام لأن ما حصل هو أفدح من 

ذلك وبدأ أصا قبل حصول الحادث. 
 جميــع الأردنين يعلمون الطريقــة التي تدار 
فيها شــؤونهم وآلية اختيار الموظفــن والمدراء 
الميدانين مــن طبقة الكبار تحديدا بالعادة، حيث 
الاعتماد على الولاء والمحاصصة والمنطقة والجهة 
والعشــيرة فيما يعتبر الســياق والإطار المهني 

العنصر الأخير عند اختيار الموظفن الكبار.
تلك حقيقــة يعرفها الجميع اليــوم، فالكفاءة 

آخر المعطيات ولا تؤخذ بالاعتبار مع المهنية.
مقولة »الولاء أهم من المهنية« ثمة من نظر علينا 
باعتبارها  الوطنية  باســم  مطولا  فيها  كأردنين 
تســبق الولاء، وهذا مــا يفعله الــولاء الخالي 
من المهنية والدســم الحقيقي وخبرة الاشــتباك 
البيروقراطي حيث حوادث يفترض أن لا تحصل 
أصا، بحكم بساطتها وحجمها ومستوى الإهمال 
الذي يرتبط بها تؤدي إلى خســارة في الأرواح 

البشرية خافا لخسائر الاقتصاد.
وفي الوقت الذي سقط فيه الأبرياء بعد حادث 
التسمم الأخير في العقبة، لا أحد يبلغنا في الرأي 

العام بعد من وكيف يدفع 
ثمــن فاتــورة الســمعة 
الآن  تراكمت  التي  السيئة 
والخســائر  العقبة  لميناء 
عن  الناتجة  الاقتصاديــة 

ذلك لأن أحدا ما في الســلطة يحجــم حتى الآن 
عن الاعتراف بأن اختيارات للوظائف العليا هي 
الأزمــة بذريعة إنقاذ ما تبقى من ســمعة الإدارة 

البيروقراطية الأردنية.
هذه المرة لا نحتاج لإنقاذ ســمعة الإدارة التي 
كنا نفاخر فيهــا الجميع بل لإنقــاذ أرواحنا من 

تراكم عثرات وسلبيات وقصور حلقات الإدارة.
 وزير بارز في الحكومة أبلغني شــخصيا بأن 
دول الخليــج العربي، التي ســاهم أردنيون في 
بنائها وتعليــم أولادها، تفوقــت علينا الآن في 
الإدارة وفي كل الميادين وبسرعة عجيبة. وأغلب 
الظــن أن مثل هذا التفوق ينبغــي أن يدرس من 
حيث الأعمــاق والخلفيات علنا نفعــل ما يفعله 
الآخرون ولو مــرة واحدة من الذيــن دربناهم 
وعلمناهم في الماضي بدلا من الوقوف على أطال 
أننا نســجل  الإدارة والبيروقــراط الأردني مع 
للحكومــة جرأتها وتحديدا لوزيــر الداخلية في 
إعان الترهل والقصور وتجنب القاعدة المتوارثة 

التي تقول »الأردني لا يتحدث علنا عن خطئه«.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ قد يتســاءل من يراقب تطورات الساحة السودانية 
منــذ أن انطلقت الســيرورة الثورية الجاريــة في أواخر 
عام 2018 عن سبب عدم قيام المؤسسة العسكرية بسحق 
الانتفاضة الشعبية وســط حمّام من الدماء على غرار ما 

قامت به الأجهزة المسلّحة إزاء الانتفاضات الشعبية في ساحات أخرى. وقد يعتقد 
المراقِب أن الأمر يتعلّق بخاصية ثقافية سودانية تجعل الحكم العسكري السوداني 

يأبى سفك دماء أبناء الشعب وبناته. 
بيــد أن إمعاناً بســيطاً في مجريات الأمــور كفيل بتبديد مثل هــذا الوهم. فإن 
ســجلّ الأجهزة المســلّحة الســودانية حافل بالمجازر، فضاً عن أن جــزءاً منها  ـ  
متمثاً بميليشــيات الجنجويد التــي تحوّلت إلى »قوات الدعم الســريع« بزعامة 
محمد حمدان دقلو  ـ  ضالعٌ في أعمال إبادة في منطقة دارفور. والحال أن الســلطة 
العســكرية الســودانية قد حاولت أن تنقضّ على الانتفاضة الشعبية في بدايتها 
لتردعها عن مواصلة حراكهــا: كان ذلك في مجزرة فضّ الاعتصام أمام مقرّ القيادة 
العامة للقوات المسلّحة يوم الثالث من يونيو/ حزيران 2019، وكان لعصابات دقلو 

الدور الأبرز في المحاولة.
ثم أن قتل المتظاهرين بات عنصراً ثابتاً في المشــهد السياســي الســوداني منذ 
تنفيذ العســكر لانقابهم على حكومة المساومة مع المعارضة في 25 أكتوبر/ تشرين 
الأول من العام الماضي. فمنذ ذلك اليوم المشــؤوم وحتى نهاية الشهر المنصرم، وقع 
ما يفوق المئة من الســودانين قتلى برصاص الأجهزة المسلّحة، عاوة على حوالي 
ستة آلاف من الجرحى. فا يتحلّى قط عسكر السودان بأخاق مسالمة، ولا تكمن أية 
نزعة توفيقية وراء إعان رئيسهم عبد الفتّاح البرهان يوم الإثنن عن استعدادهم 

لإخاء السبيل أمام حكومة مدنية، وكأنه يعترف بفشل انقابه.
حة السودانية لمجزرة على نطاق واسع،  إن ما يحول دون تنفيذ الأجهزة المســلّ
سواء أكان الأمر بصورة مستدامة مثلما جرى إزاء الانتفاضة الشعبية في سوريا، 
أم فــي واقعة واحــدة رهيبة على غرار مجــزرة فضّ الاعتصام فــي ميدان رابعة 
العدوية في القاهرة إثر الانقاب الذي قاده عبد الفتّاح السيسي، إن ما يحول دون 
تكرار ذلك في السودان لا يتعلّق قط بنُبل أخاق أو ما يشبه ذلك، بل في فرق عظيم 
بن الحالة الســودانية وسائر الحالات التي شــهدتها المنطقة العربية منذ انطاق 
»الربيع العربي« من تونس في أواخر عام 2010، باستثناء الحالة التونسية ذاتها.
فإن النظر إلى التجارب الثوريــة العديدة التي باتت تتميّز بها هذه المنطقة بعد 
عقود طويلة من السبات السياســي في ظل أنظمة استبدادية بدا كأنها لا تتزعزع، 
يشير إلى مسألة جوهرية تحكم قدرة الأنظمة على استخدام البطش با حدود، ألا 
وهي ثقتها بتماســك قواتها المسلّحة. ويدخل عامان في المعادلة، أولهما هو تركيب 
القوات المســلّحة وثانيهما وجود قيادة ثورية تحوز على شرعية جماهيرية. فثمة 
حة على أســاس الانتماءات القبَلية أو  أنظمة حرصت على تركيب الأجهزة المســلّ
الطائفيــة بما يضمن ولاءها للجماعة الحاكمة، على غرار ما تّم في ليبيا وســوريا، 
حة القائمة على تجنيد عادي، بدون  وهذه حالة مغايرة تماماً لحالة القوات المســلّ
أنــواع التمييز المذكورة أو ما يضاهيها. أما العامل الثاني، فيتجسّــد بوجود قيادة 

للحراك الشعبي تعترف الجماهير بشرعيتها على نطاق واسع. 
فلو نظرنا فــي بعض الحالات الثورية التي شــهدتها المنطقة لوجدنا الفروقات 
حة عادياً وكانت ثمة قيادة شــعبية  التالية: في تونس كان تركيب الأجهزة المســلّ
تحوز على شــرعية كبيرة متمثّلة بالاتحاد العام التونسي للشغل، ففازت الثورة 
بالإطاحة بالجماعة الحاكمة بسهولة نسبية. وفي مصر كان تركيب الأجهزة عادياً 
أيضاً وكانت الثورة في عهدها الأول حائزة على قيادة ميدانية ذات شــرعية عالية 
بحكم تحوّل ميدان التحرير في القاهرة إلى مركز للحراك. فقامت القوات المســلحة 
بالإطاحة بالحاكم وحاشــيته المقرّبة، ثم راهنت على تعفنّ الأوضاع وتآكل القوى 
التي قادت المحطة الثورية الأولى حتى اســتولت على الحكم مجدداً وأرســت عهداً 

جديداً من الاستبداد يفوق العهد السابق شراسة.
في الحالتــن المذكورتن، تونس 2011 ومصر 2011، اضطرّت الأجهزة إلى تلبية 
رغبة الحراك الشعبي. واســتمر الوضع على حاله في تونس حيث لا تزال القيادة 
الشــعبية المتمثلة بالاتحاد العام قائمة، بينما تهافتــت المعارضة في مصر بما أتاح 
للقوات المســلّحة القضاء على الحالة الثورية والارتداد عليها. وإذا شهدت تونس 
ردة سلطوية بزعامة قيس سعيّد مدعوماً من الأجهزة المسلّحة، فلأن الاتحاد العام 

سكت عنها، بل رحّب بها في البداية. 
عودة إلى الســودان، فإن الانتفاضة الشعبية تميّزت فيه بانبثاق قيادة شعبية 
ذات شرعية شــعبية عظيمة، لا يضاهيها ســوى الاتحاد العام التونسي من حيث 
الاعتراف بها وأهمية شبكتها التنظيمية الممتدة وسط الجماهير. أما القوات المسلّحة 
فعادية التركيب، باستثناء عصابات دقلو. فبعد أن تخلّصت القيادة العسكرية من 
عمر البشير على غرار ما فعلته زميلتها المصرية إزاء حسني مبارك، حاولت إرهاب 
الحراك الجماهيــري بمحاولة فضّ اعتصام قامت بها العصابــات المذكورة، لكنها 
حة فرضت على هذه الأخيرة  خلقت حالات من التململ داخل صفوف القوات المســلّ

التراجع والدخول في مساومة مع قيادة الحراك الشعبي.
ولّما ظنّ العســكر أن الحراك الشــعبي بلغ حالة من التعفّن بسبب الانشقاقات 
التي شــهدتها قيادته الأولى، قاموا بانقابهم الثاني على غرار انقاب السيســي، 
إلا أنهم سريعاً ما وجدوا أنفســهم يواجهون قيادة شعبية بديلة صعد نجمها إزاء 
تطوّر الأحداث، تتمثّل بلجان المقاومة. والحال أن هذه اللجان تحوز على شــرعية 
جماهيرية كبيرة، لاســيما في أوساط الشبيبة، وقد أدركت أهمية مخاطبة صفوف 
القوات المســلّحة، كما بيّنه تقرير ميعــاد مبارك في »القــدس العربي« قبل ثاثة 

أسابيع، حيث روى:
»دعت لجان مقاومة بحري، في مخاطبة في سوق كوبر، شرقي المدينة، الضباط 
والجنود في القوات المسلحة الســودانية وكل الأجهزة النظامية لانحياز لمطالب 
الشعب الســوداني، والتوقف عن حماية مصالح فئة قليلة من العسكر الموجودين 
على رأس الســلطة. وقال المتحدث باســم لجــان المقاومة، محمد حســن، خال 
المخاطبة، إن الشــارع السوداني يحترم مؤسسته العسكرية ولكنه »يرفض القادة 
الخمســة الذين قادوا الانقاب وقاموا بتقويض الانتقال الديمقراطي في الباد«. 
وأضاف: »المؤسسة العسكرية لديها مهام محددة، ويجب أن تلتزم بمهامها من أجل 

استقرار الباد«.
فإن الحالة الســودانية الراهنة شــبيهة بحالة الردب في لعبة الشطرنج حينما 
يكون الملك غير متعرّض لكش، لكن لا يســتطيع التحرك بدون التعرّض لكش. فإن 
القيادة العســكرية أعجز حتى الآن من أن تجازف بفقدان السيطرة على قواعدها 
من خال عصيــان أفرادها، والقيادة الجماهيرية أعجز حتى الآن من أن تقنع أفراد 
القوات المسلّحة بالتمرّد على قادتهم والانحياز إلى الثورة تحقيقاً لمطلبها الأول، ألا 

وهو تسليم الحكم لسلطة مدنية ديمقراطية وعودة القوات المسلّحة إلى ثكناتها.
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■ لندن ـ د ب أ: تشــير دراســة علمية جديدة إلى أنــه من الممكن تجنب 
حدوث أكثر من حالة واحدة من بين كل 10 حالات إصابة بأمراض القلب، إذا 

قلل الأشخاص من الفترات التي يقضونها أمام شاشات التلفزيون.
ونقلت وكالــة أنباء »بي إيه ميديــا« البريطانية عن خبــراء في جامعة 
كامبريدج القول، إن جلوس المرء أمام التلفزيون بعد تناول وجبة كبيرة في 
المساء، وتناوله مأكولات ومشروبات أخرى خفيفة أثناء المشاهدة، كلها أمور 

تزيد من خطر تدهور الصحة.
ويرى الخبراء أنه من الممكن تجنــب حدوث أكثر من حالة واحدة من بين 
كل 10 حالات إصابة بأمراض القلب التاجية، إذا شاهد المرء التلفزيون لفترة 

تقل عن ساعة في اليوم الواحد.
لكــن، إذا لم يكن ذلك ممكنــاً، فإنهم يقترحون أن ينهــض المرء ويتحرك 
ليأخذ فواصل زمنية أثناء مشاهدته للتلفزيون، كما يقترحون أن يبتعد المرء 

عن تناول المقرمشات والشوكولاتة.
وفي حديث لوكالة أنبــاء »بي إيه ميديا« يقــول الدكتور يونجون كيم، 
وهو أســتاذ مســاعد في جامعة هونغ كونغ، وباحث زائر فــي وحدة علم 
الأوبئة بمجلس الأبحــاث الطبية في كامبريدج: »هنــاك بعض الإجراءات 
الأخرى التي قد يقوم بها المرء إلــى جانب تقليل الوقت الفعلي الذي يقضيه 
في مشــاهدة التلفزيون، مثل أخذ فواصل زمنية أثناء مشاهدة التلفزيون، 

وممارسة بعض التمارين الخفيفة بين الوقت والآخر«.

ويضيف أنه »يمكــن للمرء أيضاً محاولة تجنب تناول الوجبات الخفيفة، 
ولاســيما تلك التي تحتــوي على ســعرات حرارية عالية مثل المقرمشــات 
والشــيكولاتة... فمن الممكن أن تســاعد كل هذه الإجراءات بشكل أفضل في 

السيطرة على مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية«.
ويعتبر الشــعور بألم في الصدر )الذبحة الصدرية( وضيق في التنفس، 
أكثر أعراض أمراض القلب التاجية شيوعاً. حيث إنها تزيد من خطر الإصابة 

بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وفي الدراســة التي نُشرت في مجلة »بي إم ســي ميديسن« الطبية، قال 
الباحثون إنه من الممكــن تجنب حدوث 11% من حــالات الإصابة بأمراض 
القلب التاجية في حال شــاهد المرء التلفزيون لمدة تقل عن ساعة واحدة في 
اليوم، إلا أنهم وجدوا أن الأشــخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر لا 
تظهر عليهم مخاطر واضحة. واستخدم الباحثون بيانات من دراسة خاصة 
بـ »البنــك الحيوي في المملكة المتحدة« شــملت 373 ألفاً و26 شــخصاً، كما 

بحثوا القابلية الوراثية للإصابة بأمراض القلب.
وقام فريق الباحثين بفحص الاختلافات بين الأشخاص الذين يشاهدون 
التلفزيون وهؤلاء الذين يســتخدمون الكمبيوتر بغرض التسلية في أوقات 

الفراغ، من خلال تقييم إجاباتهم على الاستبانات.
وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها علــى مدار 13 عاماً من المتابعة، 
أنه بالمقارنة مع مشاهدة التلفزيون لمدة تزيد على أربع ساعات يومياً، كانت 

هناك فرصة أقل بنسبة 16% للإصابة بأمراض القلب التاجية في حال شاهد 
المرء التلفزيون لمدة تقل عن ســاعة واحدة في اليوم، بغض النظر عن وجود 

مخاطر وراثية لديه.
أما بالنســبة لأولئك الذين يشاهدون التلفزيون لمدة تتراوح بين ساعتين 
وثلاث ساعات يومياً، فقد كانت نسبة الخطورة أقل بواقع 6% للإصابة بهذه 

الحالة بالمقارنة مع المشاهدة لمدة تزيد على أربع ساعات يومياً.
ووجدت الدراســة أن قضاء وقت الفراغ أمام جهاز الكمبيوتر، لا يبدو أنه 

يؤثر على خطر الإصابة بالأمراض.
ورأى الفريــق أســباباً محتملة لحدوث ذلــك، بما في ذلك أن مشــاهدة 
التلفزيون تميل إلى أن تحدث في المساء بعد تناول وجبة العشاء التي غالباً 
ما تكون ذات سعرات حرارية عالية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون 

والكوليسترول في الدم.
كما أنه من المحتمل أن يتناول الأشخاص الوجبات الخفيفة أثناء جلوسهم 
أمام التلفزيون، أكثــر من قيامهم بذلك أثناء اســتخدامهم للكمبيوتر. وقال 
الباحثون إن هناك احتمالًا أكثر بأن يأخذ الأشــخاص الذين يســتخدمون 

الكمبيوتر قدراً من الراحة أثناء ممارسة نشاطهم على الجهاز.
وحسب »مؤسســة أمراض القلب البريطانية«، يعد مرض شريان القلب 
التاجي أحد الأســباب الرئيســية للوفاة في بريطانيا، كما أنه مسؤول عن 

حدوث نحو 64 ألف حالة وفاة في كل عام.

أربعة علماء رياضيات يفوزون بـ»نوبل الرياضيات«
 بينهم ثاني امرأة في تاريخ الجائزة

تقليل فترات مشاهدة التلفزيون يساعد في تجنب الإصابة بأمراض القلب

الطائرات المسيرة والهليكوبتر 
تقوم بجهود الإغاثة من انهيارات جليدية في إيطاليا

■ هلســنكي ـ أ ف ب: فــاز أربعة علمــاء رياضيات أمــس الثلاثاء، في 
هلســنكي، بميدالية فيلدز التي توصف بـ«نوبل الرياضيات« بينهم الأوكرانية 
مارينا فيازوفسكا، ثاني امرأة تحوز هذه المكافأة العريقة منذ إطلاقها سنة 1936.
والفائزون الآخرون بهذه الميدالية التي تُوزع كل أربع ســنوات هم الفرنسي 
أوغو دومينيل كوبان، والباحث الأميركــي -الكوري الجنوبي جون هوه المقيم 

في الولايات المتحدة، والبريطاني جيمس ماينارد.
هذه الميدالية يمنحها الاتحاد الدولي للرياضيات، وتُرفق بمكافأة مالية قدرها 
15 ألف دولار كندي )11500 دولار أمريكي(. وهي تكرّم »الاكتشافات الاستثنائية« 

لعلماء الرياضيات دون سن الأربعين.
وتم الإعــلان عن الفائزين خــلال حفل أقيم في العاصمــة الفنلندية في إطار 
المؤتمر الدولي لعلمــاء الرياضيات. وكان مقرراً تنظيم الحدث في مدينة ســان 
بطرســبرغ الروســية، لكنّ القائمين على المراســم نقلوها إلى هلسنكي بسبب 

الحرب في أوكرانيا.
وقال رئيس الاتحاد الدولي للرياضيــات كارلوس كينيغ عند افتتاح الحدث، 
إن »الحرب الهمجية التي تواصل روســيا شــنها ضد أوكرانيا لم تترك أي خيار 

آخر«. 
وبات أوغو دومينيــل كوبان الأخصائي في الفيزياء الإحصائية، الفرنســي 
الثالث عشر الذي ينال ميدالية فيلدز. وآخر هؤلاء الفرنسيين كان سيدريك فياني 

الذي فاز بالمكافأة عام 2010.
وكتب الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون عبر تويتر: »تهانينا! هذا التكريم 

يظهر حيوية مدرستنا الفرنسية للرياضيات وتميزها«.
وعلقت وزيــرة البحوث الفرنســية ســيلفي ريتايو التي اســتقدمت عالم 
الرياضيــات الفائز إلى جامعة باريس - ســاكلاي حين كانت رئيســتها، قائلة: 
»أشــعر بفخر كبير. أوغو دومينيل كوبان شــخصية خارجة بعض الشيء عن 
المألوف، نظراً لسيرته الممتازة وأيضاً لدينامية العمل الجماعي« التي أظهرها في 

المجتمع العلمي.
ويكــرّس الفرنســي أوغــو دومينيل كوبــان )36 عامــاً( أعمالــه للفيزياء 

الإحصائيــة. ويوزع هذا الأخصائــي في علم الرياضيات الاحتمالية والأســتاذ 
الجامعي منذ سن التاسعة والعشــرين، وقته بين معهد الدراسات العلمية العليا 

قرب باريس وجامعة جنيف السويسرية.
وقال دومينيل كوبان الذي حضر مراســم الإعلان عن الجوائز، شأنه في ذلك 
شــأن الفائزين الثلاثة الآخرين، إن »الفيزياء الإحصائية هي دراسة خصائص 
أنظمة معقدة. أحاول أن أفهم كيف تحصل بعض عمليات الانتقال بين المراحل، كما 
الحال مع المغناطيس«. ونال الجائزة بعدما حل »مسائل مزمنة مرتبطة بالنظرية 
الاحتمالية لتحولات الطور«، ما ســمح بفتح »اتجاهــات بحثية جديدة«، وفق 

اللجنة القائمة على هذه المكافأة.
وتشــمل هذه الاتجاهات تطبيقات متنوعة مثــل إدارة التدفقات الحضرية، 
وتوقــع الظواهــر المناخية، وانتشــار الأمــراض المعدية، والتصويــر بالرنين 

المغناطيسي.
أما مارينا فيازوفسكا، وهي ثاني امرأة تفوز بالجائزة منذ إطلاقها قبل ثمانية 
عقود، فهي مولودة قبل 37 عاماً في أوكرانيا إبان حقبة الاتحاد السوفياتي. وهي 

منذ 2017 أستاذة في كلية البوليتكنيك الفدرالية في مدينة لوزان السويسرية.
وقالت إنه خلال إطلاق روســيا غزوها لأوكرانيا في شــباط/فبراير الفائت، 

»تغيرت حياتي إلى الأبد«.
وحصلت عالمة الرياضيات على الجائزة التي صدر القرار بشأنها قبل الحرب، 
لحلها نسخة من مشكلة هندســية عمرها قرون، من خلال إثباتها التراص الأكثر 
كثافة لكــرات متطابقة خارج الفضاء الثلاثي الأبعــاد، أي في هذه الحالة البعد 

الثامن حيث التناظر يكون الأمثل.
»مشكلة التراص المضغوط« المعروفة أكثر باسم »مسألة تاجر البرتقال« تؤرق 
علماء الرياضيات منذ القرن السادس عشر، عندما نشأ السؤال عن تكديس أكبر 

قدر ممكن من قذائف المدفعية.
وقال الأستاذ المحاضر في جامعة بوردو الفرنسية رينو كولانجون إن »علماء 
الرياضيات كانوا يواجهون صعوبة كبيرة في حل هذه المســألة منذ عقود، حتى 

أعظم المتخصصين استسلموا«.

إرسال رائد فضاء إلى المريخ 
قبل عام 2040

■ باريس ـ د ب أ: أعربت وكالة الفضاء الأوروبية عن أملها في 
إرسال رائد فضاء أوروبي إلى المريخ قبل عام 2040.

وفي تقرير إســتراتيجي، قالت الوكالة التي تتخذ من باريس 
مقراً لها، إن أوروبا ســوف تكون جزءاً من أول مهمة مأهولة إلى 

المريخ، بالتعاون مع وكالات أخرى.
ومن المنتظــر تكثيف بعثات الاستكشــاف غيــر المأهولة إلى 
الكوكب الأحمــر في إطار الاســتعدادات للمهمــة، وتقول وكالة 
الفضــاء الأوروبية إنه يجب بحث جميع خيــارات الإطلاق التي 

يمكن تحمل تكلفتها إلى المريخ.
وترغب وكالة الفضاء الأوروبية فــي أن تؤدي دوراً رائداً في 
إنزال الحمــولات وهبوطها، بــل وفي العمليــات الخاصة بدعم 
الحياة، وقالت إن التقــدم التكنولوجي لرحلات الفضاء المأهولة 

يجب أن يساعد أيضاً في جعل الهدف متاحاً.

منظمة الصحة العالمية: أكثر من 5 آلاف 
إصابة بجدري القردة في العالم

■ جنيف ـ أ ف ب: ســجلت منظمة الصحة العالمية حالة وفاة 
واحدة و5322 إصابة مؤكدة بجدري القردة في العالم حتى الآن، 
أي بزيادة 50 ٪على الأقل مقارنة بالتعداد الســابق الصادر في 
22 حزيران/يونيــو، على ما أعلنت متحدثة باســم المنظمة أمس 

الثلاثاء.
وقالت فضيلة شــايب، في مؤتمر صحافي في جنيف: »تواصل 
منظمــة الصحة العالميــة مطالبة الــدول بإيــلاء اهتمام خاص 

بإصابات جدري القردة للحد من العدوى«.
من غير المقرر حالياً عقد اجتماع ثــان للجنة الطوارئ التابعة 
لمنظمة الصحة العالمية حول هذا الموضــوع، بعد اجتماعها الأول 
في 23 حزيران/يونيو. الأســبوع الماضي، رأت منظمة الصحة أن 
تفشي جدري القردة، رغم أنه يثير قلقاً بالغاً »لا يشكل في الوقت 
الراهن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً« في إشارة إلى 

أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.
ارتفع عدد الإصابات بشــكل حاد في الأيام الأخيرة: يمثل هذا 
التعداد الأخير الذي يعود إلى 30 حزيران/يونيو، زيادة بنســبة 
55,9 بالمئــة مقارنة بالعدد الســابق قبل ثمانية أيــام، مع 3413 

إصابة.
لا تزال أوروبا إلى حد بعيد المنطقة الأكثر تضرراً من الفيروس 

مع 85 بالمئة من الإصابات، في حين أنه ينتشر في 53 دولة.

• نظّمت لجنة مهرجان أفضــل »الدولي« احتفالًا في العاصمة اللبنانية 
م خلالــه العديد من الفنانين والمشــاهير اللبنانيين والعرب، من  بيروت، كُرِّ
بينهــم ملكــة جمال شــمال أفريقيا لعــام 2022 المغربيــة إيمي نصري التي 

تسلمت لقبها خلال الحدث.

• أحيــا المطرب المصري علي الحجار حفلًا غنائيًا، على المســرح المكشــوف في المنــارة في منطقة 
التجمع في القاهرة.

• شــهد متحف الشهيد ياســر عرفات في مدينة رام الله، ندوة إشهار وتوقيع كتاب »فتح من نفق 
عيلبــون إلى أفق الحرية... قراءة نقدية في تقييم التجربة« للكاتب والباحث عبد الغني ســلامة. أدار 

الحوار المحلل السياسي صالح هواش.

• تســتضيف قاعــة المحاضــرات )1188( في المدينــة القديمة في جبيــل اللبنانية، يومــي الأربعاء 
والخميس، ورشة تفكير ونقاش بعنوان »التنوع والتعددية: إثراء للمواطنة أم مصدر للأزمات؟«.

 يدير الندوة مصطفى الحلوه ويتحدث فيها أدونيس العكرة ومحمد نعيم فرحات وكريســتوف 
دوفا رتس ودوللي الصراف.

واسيني الأعرج

الحديث عن المرحوم الدكتور ســماح إدريس المفكر السياســي، 
يقودنا حتماً إلى الحديث عن فلســطين التي شكلت خياراً جوهرياً 
واستراتيجياً في تفكيره، والحجر الأســاس الذي يمكن من خلاله 
ليس فقط تحسس القضية الذي يدخل في خانة الخيارات النضالية، 
ولكن ملامسة تحولات المثقف العربي الذي تغير كثيراً في السنوات 
الأخيــرة، وأصبــح تحت وطأة المال. لهذا تشــكل قضية فلســطين 
بالنسبة للدكتور سماح مخبراً لفحص جدارة هذا المثقف بما يدعيه 
من التزام تجاه قضية هي من أكثر قضايا الإنسانية، وليس العربية 
فقط، أهمية لأنها تتعلق بمصير شــعب طرد مــن أرضه بفعل القوة 
والظلم، مــن خلال هجرات ضخمة غيــرت فيزيونوميا المنطقة. ولا 
يمكننــا أن نتصور حلًا عربياً - إســرائيلياً إلا داخل هذه المعادلات 
المعقدة وشبه المستحيلة. فالقضية كما يرى الدكتور سماح إدريس، 
هي قضية احتلال وغطرســة واســتعمار، وما عــدا ذلك، فلا علاقة 
للفلســطيني بمأساة الهولوكوســت إلا من باب العاطفة الإنسانية 
التي ترفض حرق شــعب بســبب عرقي أو ديني. الهولوكوست هو 
في النهاية ثمرة الجشــع الاستعماري الغربي، النازية وحلفائها، أو 

الذين ساروا في دربها وبرروا جرائمها.
يمكننا أن نجادل اليوم كثيراً حول هذه الموضوعات الصعبة التي 
شــكلت المادة الخام لفكر الدكتور سماح القومي والإنساني، وحول 
العلاقات العربية الإســرائيلية، فهي في كل الأحوال حقيقة ميدانية 
تتســع رقعتها كلما أصبح العرب أشد ضعفاً. الضعيف عندما ييأس 
من إيجاد الحلــول الذاتيــة أو الجهوية، أو حتــى الدولية في ظل 
نظــام دولي أحادي الجانــب، يركض نحو الأقوى بشــكل معلن أو 
مضمر. لقد انتهى زمن التسريبات السرية لتي كان يقصد من ورائها 
اختبار ردة الفعل الشــعبية، هنا وهناك، قبل الإقدام على أي توقيع 
أو اتفــاق. ليس هذا هو المهم بالنســبة للدكتور ســماح على الرغم 
من قســوته، لأنه يرهــن القوة العربية إلى زمن غير مرئي بســبب 
الخلافات والتمزقات، لكن الشــعوب العربية التي مهما اســتُعملت 
من الأنظمــة الديكتاتورية، تظل خامتها الجوهرية نضالية ورافضة 
للاحتــلال، ومتعاطفة مع القضيــة الكبرى، قضية فلســطين، على 
الرغم من سياسات الإحباط والتيئيس والهزائم المتكررة. هناك قوة 
دفع كامنة في الأعماق ومتوارثة بكل حديتها، ســتجد يوماً مساحة 
حقيقيــة تلتصق بها لتتحــول إلى قوة فعّالة وضاربة. الغطرســة 

الصهيونية ليست قدراً أبداً.
المشهد اليوم قد لا يكون مفرحاً، وأكثر، قد يكون دافعاً لحالة يأس 
كبير. هناك ما لا يقل عن عشر دول عربية إما لها سفارات إسرائيلية 
أو علاقات تحتية، أو استثمارات تحت مسميات مختلفة، في بلدانها. 
الحقيقة القاســية التي يجب إدراكها هي أن هــذه العلاقات حقيقة 
موضوعية وميدانية، وهو ما يســميه ســدنة الاســتعمار بـ »ريال 
الدكتور  الواقعية، كمــا يقول  بوليتيك«  Real Politic السياســية 
سماح، أي تقبل معطيات الواقع كما تتبدى في ظل الإنهاك والانحطاط 
العربيين والتعاطي معها مقابل مكسب ما، حتى ولو كان صغيراً، أو 
حتى بدون مكسب. في هذه القضية تحديداً، فموقف الدكتور سماح 
إدريس كان واضحاً وحــاداً أيضاً لأنه طريق غير مجد، ولن يوصل 
إلا إلى المزيد من الانهيارات والاستسلام. إسرائيل غير مستعدة لأي 
تنــازل حتى ولو بدا أنها قبلت بذلك من خلال اتفاقيات أوســلو. لم 
تتنازل عن أي شــيء. فقد احتلت القدس، ووســعت من مساحاتها 
لتكون عاصمة موحدة لها، ووســعت من مســتوطناتها حتى أكلت 
الجزء الأهم من الضفة الغربية وما تزال. حتى لو قبلنا بهذا المنطق، 
الســؤال الأكبر هو ماذا يقدم هــذا التقارب الإســرائيلي-العربي 
للشعوب العربية ولفلســطين تحديداً باسم »الريال بوليتيك«؟ هل 
خففت كل التنــازلات العربية والتفاهمات الأمريكية-الأوروبية من 
ضت الترســانة الإسرائيلية بما  الحدة في الشــرق الأوسط؟ هل قُوِّ
فيها الترسانة النووية الإســرائيلية التي احتلت الأراضي العربية 
وضمت الجولان نهائياً، ضاربة عرض الحائط كل القوانين الدولية، 
والأخطر من ذلك كله، فقد احتلت الســماء العربية كلها، متى بدا لها 
ضرب أي بلد عربي تفعل ذلك بلا تــردد. فقد اتضح بالدليل القاطع 
أن إسرائيل كانت هي المشــرف والمدير استراتيجياً لعسكرة منطقة 
سيناء، والإشــراف على تدريب التيارات المتطرفة لإضعاف الدولة 
المركزيــة العربية. ولا يخفــي الكيان الصهيوني أطماعه بالنســبة 
للأردن في قضية الضفة الغربية وغور الأردن، التي تعتبر إسرائيل 
السيطرة عليها أمراً ضرورياً لمنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل. 
تدمير كل البنــى التحتية في غزة وتحويلها إلى ميدان حي لتجارب 
الأســلحة الفوســفورية المتطورة وغيرهــا، واحتــلال المزيد من 
الأراضي، وتدمير المســاكن على أصحابها بالجرافات، والانقضاض 
على القدس وتحويطها بآلاف الســكنات في إطــار القدس الكبرى 
التي تغير المعادلة الســكانية نهائياً، وضــم هضبة الجولان نهائياً، 
وتجويع الشــعب الفلسطيني، والمزيد من المســتوطنات، هذا دون 
الحديث عن الاســتيلاء على منابع المياه في المنطقــة العربية )نهر 
الأردن، مزارع شبعا، بحيرة طبريا والضفة...(. لم تحترم إسرائيل 
حتى ما وقعت هــي عليه من اتفاقيات التي كانــت تدميراً للمقاومة 
الفلســطينية؟ أي رييل-بوليتيك؟ والأخطر من ذلك كله، هو الجزء 
الأهم في الاســتراتيجية الإســرائيلية: إضعاف العــرب أولًا ومنع 
تواصلهم والتفكير في اســتراتيجيات محتملة، وتقسيمهم، للتمكن 
من الإجهاز عليهم، وتســميم العلاقات العربية-العربية، وقتل كل 
مبادرات الســلام الممكنة بمــا فيها مبادرة الســلام العربية التي تم 
الإعلان عنها في قمة بيروت 2002، والتي أطلقها الملك السعودي عبد 
الله بن عبد العزيز بين إســرائيل والفلسطينيين وكان هدفها إنشاء 
دولة فلسطينية حقيقية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعودة 
اللاجئين والانســحاب من هضبة الجولان المحتلــة، مقابل اعتراف 

وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.
ناقش الدكتور ســماح إدريس هــذه القضية معريــاً كل الذين 
أضعفــوا الجهد العربي، بالكثير من التبصــر وإن غلب عليه أحياناً 
طابع الحدية، لكنها حديــة توازي في جوهرها الظلم الذي تتعرض 
له فلســطين والتنكيل الذي كان ضحيته العرب، أولًا وأخيراً. هناك 
نية حقيقية تفطن لها الدكتور ســماح، تعمل على تدمير أية مبادرة 
عربيــة أو أي ثورة إيجابية، تغير وتحفظ وحــدة البلاد، فالأنظمة 
الاســتعمارية الحديثة في شــكلها ملســاء كجلد أفعــى، لكنها في 
الأعمــاق لا تريد لهذه البلدان إلا أن تظل علــى تخلفها، وتعمل على 
إجهاض الفعل الثوري وتحويله إلى وســيلة تدمرية وليس بنائية، 

ولنا في الحالتين السورية والعراقية ما يبرر ذلك. 
لم يكن الدكتور ســماح مخطئاً في تحليلاته للحالة الفلسطينية 
في كل تحولاتهــا التاريخية وصولًا إلى اتفاقية أســلو. فبعد أن تم 
إسكات الانتفاضات، قبِل الفلسطيني في ظل الخيارات التي تضيق 
كل يوم أكثر بشــبه دولة صغيرة غريبة في التوصيف السياسي، لا 
هي بدولة حقيقية ولا هي بسلطة مستقلة. فلا هو قادر على الحرب، 
وليس قادراً على الانتفاضة من جديد في ظل المعطيات الحالية بعد 
أن تم تمزيــق أوصال الصفــة الغربية بآلاف المســتوطنات، وليس 
قادراً على سلام بخســارات أقل يضمن من خلالها جزءاً من حقوقه 
التاريخية. يفترض الدكتور سماح بديلًا للرييل-بولتيك: الواقعية 

الثورية. لكن ما هي الوسائل المتاحة اليوم لتحقيق هذه الشرطية؟
الوهم كان كبيراً كما يقول الدكتور ســماح إدريس، في ظل كيان 
متغطرس لا يؤمــن إلا بالقــوة. الانتفاضة هي التــي جعلته يقبل 
التحاور، والضعف العربي اليوم هو الذي جعله يتنمر على الشعب 

الفلسطيني والعرب.

سماح إدريس
فلسطيني 

حتّى النّفَس الأخير

■ ســانت ليونارد )إيطاليا( ـ د ب أ: أعلن مســؤولو الإنقاذ أمس 
الثلاثــاء، أن عمليات البحــث والإنقاذ للأشــخاص الذين تعرضوا 
لانهيــار جليدي في شــمال إيطاليا ســوف تقتصر علــى الطائرات 
الهيلوكوبتر والطائرات المسيرة، نظراً لاستمرار خطر تساقط الجليد 
والصخور. وبعد يومين من حادث وقع يوم الأحد، لا يزال 13 شخصاً 
في عداد المفقودين، فيما تأكدت وفاة سبعة أشخاص وأصيب ثمانية 
آخرون بعد أن فوجئ متنزهون بانهيار جليدي تســبب في ســقوط 

أطنان من الحطام إلى الأســفل من جبل مارمولادا الذي يبلغ ارتفاعه 
3343 متراً. ويشــعر رجــال الإنقاذ بالقلق من أن الأمر قد يســتغرق 
أســابيع أو أكثر لانتشــال جميع الضحايا من أسفل الجليد والحطام 
الذي سقط يوم الأحد. وأشاروا إلى أن كتل الانهيار الجليدي تماسكت 

مجدداً، ما يعني أن هناك حاجة إلى أجهزة خاصة للحفر بينها.
وقال ماوريتسيو ديلانتونيو، رئيس فرق الإنقاذ الجبلي، إن هذه 

المعدات لا يمكن إحضارها إلى الموقع نظراً للوضع الخطير حالياً.

من مبتكــرات مصمم الأزياء ســتيفان رولاند، هــذا الزي الذي 
عرض ضمن مجموعته في أســبوع الأزياء النسائية الراقية »هوت 

كوتور« في العاصمة الفرنسية باريس أمس.
من مبتكرات من مبتكرات 

أسبوع أزياء باريسأسبوع أزياء باريس


